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التعريف بالكتاب: 

يحاول هذا الكتاب التعرف على الفصال والمكارم التي تتصف بها 
النفس المطمئنة, والتي جرى التعبير عنها في الكتب المختصة بهذا الجانب 
بالمنازل والمقامات والأحوال, لأن النفس 0 فيهاء وتقيم عندهاء وتتحلى 
بها. وتظهر علا 

وقد ا ل سس ال ا ل العلماء في 
منازل السائرين, وما يظهر أنه زائد عليها هو في الحقيقة مندرج ضمن 


وقد حاولنا ربط المعارف والقيم المتعلقة بهذا الجانب بالمصادر 
المقدسة من الكتاب والسنةء وما روي عن أثئمة الهدى مما يؤكد ذلك, أو 
يفصله أو يبين كيفية تنفيذه, أو يساعد 

كما أنا انتقينا من كلام العلماء والحكماء ما رأيناه متوافقا مع تلك 
المصادر.. ونبهنا إلى الدخن الموجود في بعضها حتى لا تتحول التزكية عن 





مقصودها الشرعي. 

وكما تعودنا في هذه السلسلة من مزج الحقائق العلمية بالمواعظ 
والرقائق؛ فقد انتقينا ما نراه مناسبا لذلك من خلال حديث الشيخ مع 
مريده الصادق, ووصيته ونصحه له كل حين.. 


فهرس الكتاب: 
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الرأفة والرحمة 
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اموي 

يحاول هذا الكتاب التعرف على الخصال والمكارم التي تتصف بها 
النفس المطمئنة, والتي جرى التعبير عنها في الكتب المختصة بهذا الجانب 
بالمنازل والمقامات والأحوال, لأن النفس تنزل فيهاء وتقيم عندهاء وتتحلى 
بهاء وتظهر علاماتها عليها. 

وقد اخترنا منها أربعين صفة تجمع أكثر أو كل ما ذكره العلماء في 
منازل السائرين, وما يظهر أنه زائد عليها هو في الحقيقة مندرج ضمن 
بعضها؛ فهم مثلا يذكرون الكثير من المنازل المرتبطة بالحب. سيا 
تؤول إليه, أو تنتج عنه, ولذلك كان الحديث عنه كافيا عن غيره من 
التفاصيل. ٠‏ وهكذا في التوكل والتوبة والصبر والشكر والرضا وغيرها من 
المقامات والمنازل. 

وقد حاولنا ‏ كما في سائر السلسلة ‏ ربط المعارف والقيم المتعلقة 
بهذا الجانب بالمصادر المقدسة من الكتاب والسنة؛ وما روي عن أئمة 
الهدى مما يؤكد ذلك, أو يفصله أو ببين كيغية تنفيذه, أو يساعد علبها. 

كما أنا انتقينا من كلام العلماء والحكماء ما رأيناه متوافقا مع تلك 
المصادر المعصومة المقدسة.. وقد نبهنا إلى الدخن الموجود في بعض 
كلامهم حتى لا تتحول التزكية عن مقصودها الشرعي. 

وكما تعودنا في هذه السلسلة من مزج الحقائق العلمية بالمواعظ 
والرقائق؛ فقد انتقينا ما نراه مناسبا لذلك من خلال حديث الشيخ مع 
مريده الصادق, ووصيته ونصحه له كل حين 

وتجنبنا الكثير من تفاصيل المسائل التي لا علاقة لها بالعمل, ولا دليل 
كايا ون الجلي ٠‏ وإنما هي مجرد اجتهادات, لا يضر جهلهاء وقد لا ينفع 

وننبة. اإلئ: آنا لغ نرتب المنارك ,بترتيب خاص كما جرت به العادة في 
الكتب المتعلقة بهذا الجانب ينا أن في , ذلك تكلفا كبيراء بالإضافة 
م الست يد نا وأنما عامل فيا بنها. 


66 
ومثل ذلك الحديث عن درجات كل منزلة, أشرنا إلى مجامعها ‏ كما 
ذكره الحكماء ‏ من غير تفصيل في ذلك لأن الدرجات لا نهاية لها.. ويمكن 
استنباط الكثير منها من خلال المظاهر التي تتعلق بها. 
ومثل ذلك اجتنبنا الحديث عن تلك التعريفات الغريبة التي وردت في 
كتب الرقائقء والتي لا تزيد القارئ لها إلا بعدا عن حقيقتها.. ومثل ذلك 


تلك الشطحات والطامات التي وإن أحسنا الظن بآهلها ‏ إلا آننا لا 
نستطيع أن نوافقها. خاصة عند عا ال الطاير مع النصوص المقدسة. 


الحرية والخلاص 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تشكرني على تلك الرسائل التي 
أجبتك فيها عن أسئلتك حول مناهج التزكية ومدارسهاء وأخبرتني أنك 
باستعمالك لها. أصبحت أكثر طمأنينة لحقائق الإيمان, وأكثر شوقا للقيم 
العظيمة التي يدعو إليها. 

ولذلك طلبت مني أن أزودك بالمعارف التي تفيدك في الترقي إلى 
عالم النفس المطمئنة, ذلك العالم الذي أشاد به القرآن الكريم. واعتبر 
أصحابه من الراضين المرضيينء الذين كتب لهم الفلاح والفوز في الدارين. 

وقد طلبت مني أن أجيبك عن أسئلة كثيرة حول هذه المرتبة من 
مراتب النفس, حتى تسعى للتحقق بهاء باستعمال المناهج التي كنت قد 

وكان أول سؤال لك حولها مرتبط ببيان الفروق بينها وبين النفس 
الأمارة واللوامة.. مما ييسر عليك بعد ذلك التعرف على خصائصهاء 
ومراتبهاء ومنازلها. : 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن قداسة القرآن الكريم تقتضي 
قداسة الألفاظ والتراكيب التي يستعملها؛ فهي ليست الفاظا ولا تراكيب 
اعتباطية, بل هي منتقاة بدقة, بحيث يمكن للمتبحر فيهاء والمتدبر لها أن 
يكتشف الكثير من الحقائق. 

ولذلك فإن الفروق بين النفوس تتجلى من خلال المفردات الدالة 


فالنفس الأمارة بالسوء, نفس تنزل الدركات الدنيا من عالم النفس, 
ولذلك لا ترى إلا السوء والمنكر والأهواء والشياطين.. ولذلك لا تأمر إلا بما 
تراه وتعيشه. وتعتبر كل شيء خلاف ذلك غريبا عليها. 

وهي أشبه ما تكون بالخنافس والحشرات التي تعيش على 
القاذورات. وتستحلي تلك المعيشة؛ فلا ترى صورة للحياة غيرها. 

بذلك. فهي مطمئنة للسوء والمنكر وكل المثالب التي تتحلى بهاء بل 
ترى أنه لا يمكن أن تكون للحياة صورة غير تلك الصورة. 
صفحة (8) 

وأما النفس اللوامة؛ فهي النفس التي شعرت بتلك الروائح النتنة 
للنفس الأمارة. بعد أن أشرقت عليها بعض أنوار النفس المطمئنة. ولذلك 
راحت تستقذر استسلامها لمقتضياتهاء وقد جعلها ذلك تمارس كل الوسائل 
والمناهج التي تخرج بها من سيطرتهاء وتتحرر بها من ربقها. 

وأما النفس المطمئنة؛ فهي النفس المنتصرة في حربها على النفس 
الأمارة. وهي بذلك نفس متحررة من عالم الدنس والمستنقعات 


والقاذورات والمثالب.. 

وهي نفس متحررة من الشياطين الذين كانوا يوسوسون لهاء 
ويستحوذون عليها. 

هي لذلك تنتقل من ذلك العالم المدنس إلى عالم جديد مملوء 

بالأنوا” جزاء وفاقا على محا هداتها . . ولمشاكلتها لذلك العالم. 

ذلك أن الله تعالى بعدله ورحمته لخلقه, ينزل كل أحد في المرتبة 
التي يرضاها ويتقبلهاء وله الاستعداد التام للتعامل معها. 

وكما أن “عالم النفس.الأمارةٍ مملوء ب (شَيَاطِينَ الإنس والْجِنٌ يُوحِي 
بَعْضُهُمْ إلى فض رُخْرْف الْقَوْلٍ غُرُورَا) [الأنعام: 4]112 00 عالم النفس 
المطمئنة مملوء بالملائكة و ولياء والصالحين. .كما ا لى: إن لذن 
قإلوا ريّنا إللهُ ثمَّ اسْبَقَامُوا تتترّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَاة ل تخافوا ولا تخر تخْرّنو 


وَأَبْشِرُوا بِالْجكّة, الَيِي كَثثمْ : تُوعَدُونَ (30) نحن أَوْليَاؤُكُمْ في الحناة الذه 30 
وي الخِرَةٍ 5 م فِيهَا مَا تَسْتَو 9 14 ا ا 114 


وكما أن عالم النفس الأمارة مملوء بالضيق النفسي الذي أشار إليه 
قوله تعالى: (ْوَمَنْ أعْرَضَ رض عَنْ ذكري فَإِنّ لَهُ مَعِيسَةٌ صَنْكًا) [طه: 124]؛ 


فإن عالم النفس المطمئنة عالم واسع ممتلئ باليهجة والسكينة 
والطمايني كمرقل علد 11 : يل يتالقا من أكر أو الى وو فذون 
كي باع حَيَاةَ طَيبَةٌ طَيبٌَ وَلَىَ5 لصحام 5 جَرَهمْ كَانُوَا يَعْمَلُونَ 1 [النحل 
107 


وهكذاء فإن عالم النفس المطمئنة مختلف تماما عن عالم النفس 
الأمارة. وعالم النفس اللوامة. 


ذا شت تشوونا: تقريا للك : فإن مثل هذه النفوس مثل شخصن 
فقير مريض ممتلئ بالكابة يعيش بين اللصوص والمجرمين.. ثم 
يظهر له أن يفر من بين أنديهم: ل ا 
ذلك.. وبعد جهد شديد آل يصل إلى مدينة مملوءة بالحكمة 
والصلاح.. تتوفر فيها كل المرافق الحضارية.. ويتاح له فيها أن يعالج نفسه 
وروحه وكل لطائفه.. ويتاح له فيها أن يتنعم بكل ما حرم منه في ذلك 
المحل الذي كان فيه. 

فهكذا النفس - أيها المريد الصادق ‏ في مراتبها الثلاث.. فهي في 
مرتبتها الأولمي مرتبة النفس ١‏ لأمارة مملوءة بالأمراض والكآبة لأنها تعيش 
في العالم الأسفل الغريب عنهاء عالم الظلمات, ومع الذين أآثروا أن 
يعيشوا في ذلك العالم من شياطين الإنس والجن. 

ثم إنها بعد بغضها ذلك العالم, ومحاولتها الفرار منه. تتحول إلى نفس 
لوامة, تستعمل كل الوسائل لتخرج من تلك المستنقعات التي تسكن فيها, 
ولتمحو كل الآثار التي علقت بها. 


ثم إنها بعد تمكنها من الفرار ووصولها إلى مدينة الصالحين تتحلى 
بأخلاقهم وطباعهم, وتطمئد' بها الحياة في تلك المدائن الجميلة. 

وبناء على هذا المثال التقريبي؛ فإن أول منزلة من منازل النفس 
المطمئنة هي [التحرر والخلاص]. ذلك أنها المنزلة التي تمكنها من 
التخلص من القيود والأغلال التي كانت تحبسها في تلك المستنقعات, وفي 
صحبة ١‏ شياطين. 
ذلك أن الله تعالى بحكمته جعل في نفس الإنسان الكثير من القوى 
واللطائف والطاقات التي تقربها من العوالم المختلفة, لتختار بعد بد ذلك مأ 

يتناسب معهاء ومع طباعهاء ومن خلال ذلك تتشكل حقيقتها و 0 

0 لاطا إلى هذا ما روي في بعض الآثار أن بعضهم 
ن تعرّفني نفسي)., فقال الحكيم: أي نفس تريد؟. ل 
ل هي إلا نفس واحدة؟.. فقال الحكيم: (إنما هي أريع أنفس: النامية 
النباتية. والحسية الحيوانية, والناطقة القدسية, والكلية الإلهية. ولكل واحدة 
من هذه خمس قوى وخاصتان.. فالنامية النباتية: لها خمس قوى ماسكة 

صفحة (10) 

وجاذبة وهاضمة ودافعة مربية: ولها خاصتان الزيادة والنقصان, 
وانبعاثها من الكبد وهي أشبه الأشياء بنفس الحيوان.. والحيوانية الحسية: 
ولها خمس قوى: سمع وبصر وشم وذوق ولمس. ولها خاصتان: الرضا 
والغضب. وانبعاتها من 6 . وهي أشبه الأشياء بنفس السباع.. والناطقة 
القدسية: ولها تع 57 : فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة, وليس لها 
انبعاث. وهي أشبه | 0 بنفس الملائكة, ولها خاصتان النزاهة والحكمة.. 
والكلية الإلهية, ولها 0 قوى, بقاء في فناء. ونعيم في شقاء, وعرٌ في 
ذل, وفقر في غنى, وصبر في بلاء. ولها خاصتان: الحلم والكرم. وهذه 
التي مبدأها من الله ا تعود) (1) 

وهذا الخبر. وإن لم يكن دقيقا من جهة روايته. إلا أن معناه صحيح.. 
ففي الإنسان كل القوى التي ذكرها 

فالإنسان يشبه النبات والحيوان في صفات كثيرة.. حتى أن هناك من 

البشر من لم يخرج ولو في لحظة من حياته من عالم النبات والحيوان.. 
ذلك أنه لا يرى الحياة إلا غذاء ا 

وهناك من يترقى.. لكن لا ليعيش عالم الإنسان الرفيع المكرم, وإنما 
ليعيش مع الشياطين.. ولذلك يستعمل العقل الذي أتيح له ليترقى من 
خلاله وسيلة للخداع والمكر والحيلة مثل الشياطين تماما. 

وهناك من يترقى ليعيش حقيقته الإنسانية وبدرجاتها المختلفة.. 


(1) روي الخبر منسوبا إلى الإمام علي في [بحار الأنوار: 61 / 84], 
وهو ظاهر في عدم صحة نسبته إليه, ولهذا ذكرناه باعتبار معناه, لا باعتبار 


سنده, وقد علق عليه المجلسي بقوله: (هذه الاصطلاحات لم تكد توجد 
في الأخبار المعتبرة المتداولة. وهي شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية) 
صفحة (11) 

وقد اتفق على هذا كل الحكماء. وسأسوق لك من أقوال بعضهم ما 
يقرر لك تلك الحقائقء: ويؤكدهاء ويحول من ذلك المثل الذي ضربته لك 
ا ا لي ب 

فقد قال بعضهم معاتبا أولئك الذين يريدون معرفة الله. أو يتطلعون 
إلى الحقائق العالية من غير معرفة أنفسهمء والقوى التي تسيطر عليها: 
(ليس شيء أقرب إليك من نفسك, فإذا لم تعرف نفسك, فكيف تعرف 
ربك؟) (1) 

ثم رد على أولئك الذين يتوهمون أن معرفة النفس قاصرة على 
معرفة ما بدا منها للعيان؛ فقال: (فإن قلت: إني أعرف نفسي! فإنما 
تعرف الجسم الظاهرء الذي هو اليد والرجل والرأس والجثة؛ ولا تعرف ما 
في باطنك من الأمر الذي به إذا غضبت طلبت الخصومة:. وإذا جعت طلبت 
الأكل, وإذا عطشت طلبت الشرب.. والدواب تشاركك في هذه الأمور.. 
فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة؛ حتى تدرك أي شيء أنت. ومن 
أين جئت إلى هذا المكان, ولأي شيء خلقت, وبأي شيء سعادتك, وبأي 
شيء شقاؤك) (2) 

ثم ذكر الصفات الكثيرة التي تتشكل منها النفس, فقال: (لقد جمعت 
في باطنك صفات: منها صفات البهائم, ومنها صفات السباع: ومنها صفات 
الشياطين. ومنها صفات الملائكة, فالروح حقيقة جوهرك وغيرها غريب 
منك. وعارية عندك.. فالواجب عليك أن تعرف هذاء وتعرف أن لكل واحد 
من هؤلاء غذاء وسعادة.. فإن سعادة البهائم في الأكل, والشرب, والنوم 
فإن كنت منهم فاجتهد في أعمالهم.. وسعادة السباع في الضرب 
والفتك.. وسعادة الشياطين في المكرء والشرء والحيل. فإن كنت منهم 
فاشتغل باشتغالهم) (3) 


(1) كيمياء السعادة, أبو حامد الغزالي. (121) 

(2) كيمياء السعادة, أبو حامد الغزالي. (121) 

(3) كيمياء السعادة, أبو حامد الغزالي. (121) 

صفحة (12) 

ثم ذكر المرتبة العالية, مرتبة النفس المطمئنة, تلك التي يترقى فيها 
الإنسان إلى حقيقته التي خلقه الله عليها. ولأجلها. فقال: (وسعادة 
الملائكة في مشاهدة جمال الحضرة الربوبية. وليس للغضب والشهوة 
إليهم طريق؛ فإن كنت من جوهر الملائكة, فاجتهد في معرفة أصلك؛ حتى 
تعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية, وتبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال, 
وتخلص نفسك من قيد الشهوة والغضب, وتعلم أن هذه الصفات لأي شيء 


كبت فيك؛ فما خلقها الله تعالى لتكون أآسيرهاء. ولكن خلقها حتى تكون 
أاسرك: وتسخرها. للسفر الذى قدامك, وتجعل إحداها .مركيك...والأخرى 
سلاحك؛ حتى تصيد بها سعادتك. فإذا بلغت غرضك فقاوم بها تحت قدميك, 
وارجع إلى مكان سعادتك. وذلك المكان قرار خواص الحضرة الإلهية, 
وقرار العوام درجات الجنة) (1) 

وبذلك؛ فإن النفس المطمئنة ‏ أيها المريد الصادق ‏ هي تلك النفس 
التي تحررت من كل تلك القيود التي كانت تقيدهاء وتحول بينها وبين 
الكمال المتاح لها. 

وإن شئت أن تعرف سر ذلك؛ فاعلم أن الله تعالى ‏ ليتيح للإنسان 
حرية الاختيار - فطره على صفات كثيرة, يمكنه من خلالها أن ينتقي ما 
يشاء من ٠‏ ليعين حقيقته من خلال ذلك الاختيار. 

والأمر في ذلك شبيه بتلك الفرص التي تتاح للإنسان في الدنيا ليختار 
التخصص المناسب والوظيفة المناسبة, والبيئة المناسبة وهكذا.. في كل 
شيء يكون له فيه حرية الاختيار. 

وقد أشار إلى هذا قوله. تعالى : في بيان حقيقة الإنسان: لَقاذ قال 

رَيُكَ لِلْملائِكَة إني جَاعِلُ في | الأ ض جَلِيدة الوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ بُفْسِدُ 
َيَسْفِك الدّمَاءٌ وتكنٌ نسَتح بِحَمدِكَ ُقَدّْنْ لَكَ قال إنّي َغْلَمُ ها لا 
تَعْلَمُونَ4 (البقرة:30) 


(1) كيمياء السعادة, أبو حامد الغزالي. (121) 
5 صفحة (13) 

ففي هذه الآية إخبار إلهي عن سر ما يكتنزه الإنسان من صفات تؤهله 
للبر. كما تؤهله للإثم, ولهذا عندما ذكر الله للملائكة الخلافة ذكروا الإثم, 
وسفك الدماء, 1 ن الخلافة تقئتضي الحرية. . والحرية تقتضي 0 
والاختيار يقئنضصي أن تكون هناك فرص مختلفة متعددة, وسبل متنو 
وكل ذلك يقتضي أن يكون في الإنسان ميل متساو لكل الطرق ق ولكل 
الاتجاهات حتى يحدد بعد ذلك الخيار الذي يتناسب معه ومع طبيعته 
وعزيمته وإرادته. كا حَرَئِنا 

لقد ذكر الله ذلك فقال عند حديثه عن الإنسان, فقال: (إنًا 
الْوِئْسَانَ مِنْ تُطقةٍ أمْشَاجٍ تتتليه فَجَعَلْتَاهُ سمِيعًا يَسِيرًا (2) إلا كد - 
السَبِيلَ إمَا أ شَاكرا قَإِما كور )23 لاا 

انظر ‏ أيها المريد الصاد قي كيف ربط الله تعالى بين السمع والبصر 
وبين الهداية والضلال.. فكما أن السمع والبصر يتيحان لت أن نستعملهما 
في الخير والشر.. فهكذا باقي القوى واللطائف.. 

ولهذا يذكر الله تعالى اناك الإنسان كإنسان_ 1 جميع انوا 
الإثم,. فقد أخبر عن استعداده لليأس والكفرء فقال: وَليْنْ أَذَفْنَا الْأنْسَانَ 


هنا رَحْمّة ثُمّ تَرَعََْاها مِنْهُ نه لِيَؤُوسُ كَقُور) (هود:9), وقال: (لا يَسَامٌ 
الؤنْسَان من ذ ذُعَاءٍ الكيْر شر ان عق الس قَيَؤُويت قتوطٌ) (فصلت:49) , 
خبر عن ظلمه الممزوج بكفرهء فقال: (إنٌّ الأنْسَانَ لَظَلومٌ كقَار) 


ا حير 7 ظلمع الممزوج فقال: 6ن عَرَضْنَا لا عَلَى 
لسّمَاوَا ت لض وَالْتال قأنذن تخملها وأشقلن مني وَحَمَلَهَا الْنْسَانٌ 


0 


عن عجلته. فقال: ع يد انا نُ بالشَّدٌ دُعَاءَهُ بِالْحَيْرٍ يوكَإِنَ 
النسان + عجو (الاسراء:11), وقال: 0 الأنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأريكم 
آياتن قلا َسْتعجِلُون) (الانبياء 0 ١‏ 


أخبرعري جد لى, فقال: : (وَلقَدٌ صَرَقْنَا في كد 
كان و جدلمي ف كثْرَ شَيْءٍ جَدَللُ (الكهف: 04) 
وا د فقال: (إنّ الأنْسَانَ خُلِقَ كلوعاً 


آ) (المعارج:19) 
0 هذه الاستعدادات الآثمة تختزن في ذاتها ما يقابلها من 
الاستعدادات الطيبة الصالحة, ذلك أن الله الحكيم الرحيم لا يخلق النة 
الخير ما يتحول إلى 


اع ا ا . بل هو يخلق الخير.. ومن الخي ر 
ن من الطعام. ما يتسته ويضيخ غير ضالح للأكل.. مع نه في 
أصل ملبيعه عا صالح. 
هكذا.ء فكما أن الطعام يتسنه, فكذلك الإنسان يمكن أن يتسنه.. 
الجر لحو لوو الصا ا ن كلما غفل عن اله 


في حقيقته وتقويمها وربطها بمصدرها ان كلما تمكنت الآفات منه 
وإنحرفت, به بعد ذلك,.. لقد أشار القرآن | إلى يذلك, فقال: (ولا 
تكوثوا كَالَذِينَ تشوا الله ا م أَنْفْسَهُمْ أوليِكَ هُمْ القَاسِقُونَ (1)19 


وهذه الآية الكريمة تشير إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يذكر نفسه أو 
يعرفها. وهو لا يذكر ربه ولا يعرفه؛ فحقيقة الإنسان لا يمكن أن تتجلى له 
إلا عندما يتصل بربه. 


(1) ذكرنا هذه المسألة بتفصيل في رسالة (<أسرار الأقدار) من 
سلسلة (رسائل السلام) 
صفحة (15) 


ولذلك؛ فإن التربية الخلقية وحدها لا تكفي ليتزكى الإنسان, كما يزعم 
الغافلون من أصحات الفلسفات المادية. وإنما يحتاج أيضا إلى التربية 
الروحية التى“تضلة نرية: والتق ترقى ا إلى المراتب العالية التي لا 
لم .بها الشريد سادق “لز لأخلاق. 
علم ‏ ايها المريد الصادق تفهم بعد سر التحرر والخلاض 
9 ألم تعالى وصف نفس الإنسان ن بكونها حت كا قال 
تعالى: [وَأْحْصِرَتٍ الأنْفْسنْ الشَّخّ) (النساء:128). وهذه الصفة تدعو 
أصحاب النفوس الأمارة إلى الحرص والبخل وكل المثالب التي ذكرتها لك. 
لكن صاحب النفس المطمئنة المتحرر من كل تلك المثالب يحول من 
هذه الصفة وسيلة للتزكية والترقية. . ذلك أنها تدعوه إلى الحرص على ما 
آتاه الله من نعم, ليضعها في محلها الصحيح, ولا يدعها للآفات, ولهذا قال 
رسول الله صل الله علية وآله وسلم. . وهو يحض على هذا الشح 
الإيجابي لبعض صحابته حين طلب أن يوصي بجميع ماله: (الثلث والثلث 
كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء. خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, 
وإنك لن تنفق نفقة, تبتغى بها وجه الله, إلا أجرت بها, حتى ما تجعل فى 
فى امرأتك) 00 
وهكذا صفة الجدل التي وصف بها القرآن الكريم النفس الإنسانية؛ 
فصاحب التنفمن الأمارة تجعله 0 في الجدل في الله. وفي الحقايق 
قا : 3 في الحق | بَعْدَ بَعْد ما 7 0 
الأنفا 


حي 


وفي نصرة الحقء ولهذا دعا الله _تعالى إلى استجمال الجدل في الدعوة 
إليه. فقال: (اوْغ إلى سَييلٍ رَيّكَ بالحكقة وَالْمَوِْعِظَةٍ الْحَسَئَةٍ وَجَادِلَهُمْ 
' 1 [النحل: 275] ١‏ 
ك إبراهيم عليه السلام, وأثنى عليه. فقال: [قَلَمَا دَهَبَ 
عَنْ إِبْدَاهِيمَ الدَوعٌ وَجَاءَنْهُ 4 البُشرَى يُجَادِلَنَا فِي قَوْمٍ لوط (74) إن إِبْرَاهِيمَ 
حَلِيةٌ أ [هود: 74, 75] 
وهكذا الكفر - أبها المريد الضادق - والذي وصف الله تعالى به 
الإنسان؛ فإنه ‏ عند صاحب النفس الأمارة ‏ كفر بالله, وبالحقائق: وتغطية 


لهاء بينما هو عند صاحب النفس المطمئنة كفر بما يخالف الحق, كمل و 
تعالى في الثناء على إبراهيم عليه السلام وأصحابه: ( 
حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ عه هم 1 
مِنْ دون | ه كقَرنا بكحْ وَيَدَا بيننا وَبَيتكمٌ الْعَدَاوَةٌ 
باللهِ وَخَّدَ6ْ1 [الممتحنة: 1] 

ولهذا؛ فإن صاحب النفس المطمئنة ‏ أيها المريد الصا 
عن طبيعته الإنسانية. وإنما كتفي بتحريرةا من كل تلك المثا 
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الت 

علقت بها وشوهتهاء وقيدته 
هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق ‏ وهو يتضمن أمهات 
الحقائق المرتبطة بالنفس المطمئنة؛ فاسع 0 تحرر نفسك من تلك 
القيود التي تكبلهاء وتنتكس بها عن حقيقتهاء لتعيش عالم الإنسان.. لا عالم 


الجماد والنبات والحيوان والشيطان.. فأنت أرقى عنقا جميعا: 


صفحة (17) 

الثبات والاستقرار 

كتبت إلي ‏ 20 المَريد الصادق ‏ تسألني عما ورد في النصوص 
المقدسة من تقلب القلوب وتغيرها. وهل أن ذلك خاص بالنفوس الأمارة» 
0 النفوس المطمئنة يعتريها ذلك التغير والتبدل الذي يعتري غيرها من 

س. 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنه مثلما تكون الإدارة المتحكمة 
في عالم السياسة والاقتصاد وغيرها هي المحددة لوجهتهاء والضابطة 
لسلوكاتها ومواقفها؛ فكذلك الأمر في عالم النفس. 

فقد جعل الله تعالى بحكمته في خلقه للطائف الإنسانية إدارة وقيادة 
تتحكم فيهاء وبناء على تلك الإدارة تفترق النفوسء وتتميز.. فالنفوس لا 
تختلف في مكونهاء وإنما في الجهة التي تديرهاء وتضبط تصرفاتها. 

وقد سمى القرآن الكريم تلك الجهة قلبا.. لا بمعناها الحرفي 
لحي الذي نعرفه؛ وإنما بمعناها الآخر. والذي يعني الجهاز المتحكم في 
الإنسان, والذي يتخذ القرارات المناسبة. 

ولعله سمي كذلك لكون القلب هو الجهاز الذي يرسل الدم إلى جميع 
الجسم. وبذلك صار كأنه المتحكم فيه. ولذلك إن مرض القلب أصاب 
المرض سائر الجسد. وتوقفه عن العمل يعني الموت. 

وهذا القلب الذي جعله الله تعالى مديرا للنفس, هو نفس ما يطلق 
عليه الفلاسفة: (النفس الناطقة, والروح الباطنة, والنفس الحيوانية 
ا وهي النفس المدركة العالمة من الإنسان والمطالبة والمعاقبة) 


ولاك عرفه حكماء المسلمين بأنه (مصطلح على اللطيفة الرئّانية 
المرتبطة بالقلب الجسماني الصنوبري المودع من الصدرء وتلك اللطيفة 
هي حقيقة الإنسان) (2) 


(1) الكليات, الكفوي: ص 754. 
(2) التعريفات, الجرجاني: ص 203. 
صفحة (18) 

ونحن ‏ أيها المريد الصادق ‏ وإن كنا لا نعرف بالضبط علاقة تلك 
اللطيفة الربانية التي وكل الله تعالى لها إدارة النفس الإنسانية بالقلب 
الجسدي إلا أننا ‏ من خلال إيماننا بدقة المصطلحات القرآنية ‏ نوقن بأن 
لهما علاقة وطيدة. 

لكن ذلك لا يدعونا إلى أن نشغل بالنا بالبحث في مثل هذه المسائل 
ذلك أنها تستدعي معرفة حقيقة تلك اللطيفة2. وهو مستحيل لأجهزتنا 
الحسية. ذلك أن تلك اللطيفة في الحقيقة ليست سوى روح الإنسان, 
والتي تتسمى بالتسميات المختلفة بحسب أدوارها ووظائفها. 

وقد عبر بعض الحكماء عن ذلك, فقال: (أما سؤالك: ها حقيقة 
القلب؟ فلم يجئ في الشريعة أكثر من قول الله ,تعالي: (وَيَسْألُوتكَ عَنِ 
الرّوح قل الرّوحٌ مِنْ أمر ربُي وَمَا أوتيثم مِنَ العلم إلا قليلا4 [الإسراء: 
5. لأن الروح من جملة القدرة الإلهية. وهو من عالم الأمرء قال الله 
عز وجل: ألا لَهُ الحَلقْ وَالأمرٌ) [الأعراف: 54].. فالإنسان من عالم 
الخلق من جانب, ومن عالم الأمر من جانب؛ فكل شيء يجوز عليه 
المساحة والمقدار والكيفية فهو من عالم الخلق. وليس للقلب مساحة ولا 
مقدار؛ ولهذا لا يقبل القسمة, ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق, 
وكان من جانب الجهل جاهلا ومن جانب العلم عالماء وكل شيء يكون فيه 
علم وجهل فهو محال. وفي معنى آخر هو من عالم الأمر؛ لأن عالم الأمر 
عبارة عن شيء من الأشياء لا يكون للمساحة والتقدير طريق إليه) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كل التقلبات التي 
تحصل للإنسان,. سواء في جانبها الإيجابي أو جانبها السلبي مرتبطة 
بالقلب, كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى 


(1) كيمياء السعادة, (126) 


صفحة (19) 

الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى القلب) (1) 

وقال الإمام علي يصف القلوب وتنوعها: (أعجب ما في الإنسان قلبه 
وله مواد من الحكمة, وأضداد من خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذله الطمع, 
وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص. وإن ملكه اليأس قتله الأسف, وإن 
عرض له الغضب اشتد به الغيظ, وإن سعد بالرضا نسي التحفظء وإن ناله 
الخوف شغله الحذرء وإن اتسع له الأمن استلبته الغرّة. وإن جدّدت له 
النعمة أخذته العزة. وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع. وإن استفاد مالاً 


آطغاه الغنى. وإن عضته فاقة شغله البلاء. وإن جهده الجوع قعد به 
الضعف, وإن أفرط في الشيع كظته البطنة. فكل تقصير به مضدٌ. وكل 
إفراط به مفسد) (2) 

وقال الإمام الصادق: (منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإما 
الناس, الواجب الطاعة عليهم, :3 ترى أن جميع جوارح الجسد شرط 
للقلب اراح له مؤذية عنه: لأذنان والعينان والأنف والفم واليدان 
والرجلان والفرح, فإنٌ القلب إذا همٌّ بالنظر فتح الرجل عينيهء وإذاهمٌ 
بالاستما , حرزك أ ذنيه وفتح مسامعه فسمع, وإذا همٌّ القلب بالشمٌّ | 
بأنفه, فَأَدّى تلك الرائحة إلى القلب, وذ همٌّ بالنطق تكلم باللسانء وإذا 
هم بالحركة سعت الرجلانء وإذا همٌّ بالشهوة تحرك الذكر. فهذه كلها 
مودّية عن القلب بالتحريك, وكذلك ينبغي للإمام أن يطاع للأمر منه) (3) 


)2( بحار | 0 7 52 والعلل” 1/ 103. 

(3) بحار الأنوار: 7 53, والعلل 1/ 103. 

صفحة (20) 

وبناء على ما ذكرت لك من قصدية الألفاظ القرآنية؛ فإن القلب لم 
يسم كذلك إلا لتقلبه الشديد. بناء على كونه هو المختار الذي يختار ما 
يتناسب معه.. وبناء على كونه صاحب الإرادة الذي يحدد ما يريده بناء على 
رغبته. 

وقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى ذلك: 
(مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة) (1). وتشبيهه بالريشة دليل 
على تقلبه الشديد. وخاصة إن كانت الرياح, وهي الابتلاءات والاختبارات 
والفتن شديدة . 

وفي قو قوله ضلى أللة عليه واله:وستلء : (تقلبها الرياح بفلاة) أي بأ بأرض 
خالية من العمران إشارة إلى خلو القلب من المكام التي تجعله 
هدوءا واستقراراء وأقوى من ن تؤثر فيه الفتن, ذلك أن الرياح أشد 0 
في الفلوات منها في العمران 

وفي جمع الرياح. بدل ال, يح. دلالة على كثرة الاختبارات الإلهية, التي 
تجعل القلب المنفعل لها كثير التقلب, » إذ له استمرت الريج لجائب وإجد لم 
يظهر التقلب؛ كما يظهر من الرياح المختلفة 

ولهذا؛ فإن أول صفات النفس المطمئنة بعد نجاحها في تلك 
الاختبارات الإلهية. ثباتها واستقرارها وطمأنينتها وعدم 0 لأنها 
استسلمت للحق, وسلمت له؛ فأعطاها الحق من القوة بحيث لا تتقلب ولا 
تتبدلء بخلاف 0 النفس التي وصف الله تعالى أصحابها, فقال: [وَعِنَ 
النّاس من يَعْبْدْ الله عَلَى حَرْفٍ فَإن أَضَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنّ يه وَإنْ أصَابَئةُ فثتدٌ 


الْقَلَتٍ عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ الدّئيَا وَالآخِرَة ذَلِكَ هُوَ الَخْسْرَانٌ الميينُ) [الحج: 
١ ]11‏ 

قد عبر الله تعالى في الآية الكريمة عن الاستقرار والقبول 
بالطمأنية. وذلك دليل على أن النفس المطمئنة نفس ثابتة, لأنها تخلصت 
من المزاجية والأهواء المتقلبة. وإنما خضعت للحقء ولمعاييره وموازينه؛ 
فصارت هي المتحكمة فيها. 


(1) ابن ماجه, برقم: (88) 
صفحة (21) 

ولكن ذلك - أيها المريد الصادق ‏ لا يعني العصمة؛ كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مع عصمته المطلقة ‏ يقول: (يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك) فقيل له في ذلك؟ قال: (إنه ليس آدمي إلا 
وقلبه بين إصبعين من أصايع الله) (1) 

وكان يقول في دعائه: (اللهمٌ إنّي أسألك الثّبات في الأمر والعزيمة 
على الإّشد. وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك, وأسألك قلبا سليما 
لسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم, 
وأستغفرك لما تعلم) (2) 

لكن الله تعالى بلطفه عباده. يمن عليهم بالثبات. ذلك أنه من صفات 
النفيس المطمئنة. ومن الأسباب الكبرى لاستقرارها الاستعانة بالله, 
وبتأييده. ولذلك تنجح في كل الاختبارات التي تحل بهاء كما قال تعالى عن 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: [وَلَوْلا أن تيّثتاك لَقَدْ كدت تزكن إِلَيْهِمْ 
شَيْئاً قلِيلاً4 (الاسراء:74) لل ير م 

ومثله قوله تعالى عن المؤمنين: (يِتبتُ الله الذين آمَنُوا يالقول الثّابتٍ 
فِي الْحَيَاةٍ الذّئيَا وَفِي الآخِرّة وَيَضِلُ الله الظَالِمِين وَيَفْعَلُ الله مَا يَسَاءً) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنه بحسب تقلب قلبك 
وثباته - تكون حقيقتك ومنزلتك في الدنيا والآخرة.. فمنازلها لا يحددها أحد 
سوى اختيارات قلبك. 

وقد روي عن بعض الحكماء أنه سئل عن أوائل الطريق إلى الله 
تعالى, فقال: (التوبة. وذكر شرائطهاء ثم يُنقل من مقام التوبة إلى مقام 
الخوف. ومن مقام الخوف إلى مقام الرجاء. ومن مقام الرجاء إلى مقام 
الصالحين. ومن مقام الصالحين إلى مقام المريدين. ومن مقام المريدين 
إلى مقام المطيعين, ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين» ومن مقام 
المحبين إلى مقام المشتاقين2» ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياء, 
ومن مقام الأولياء إلى مقام المقريبن. وذكروا لكل مقام 


(1) ابن ماجه (199) 


(2) النسائي (3/ 54) والترمذي (3407) وأحمد ‏ المسند 4/ 125. 
فحة (22 


صفحة (22) 

عشر ل إذا عاناها وأحكمها وحلت القلوب هذه المحلة أدمنت 
النظرة في لنعمة, وفكرت في الأيادي والإحسان, فانفردت النفوس 
بالذكر, يلت الأرواح في ملكوت عزه بخالص العلم به, واردةٌ على 
حياض المعرفة, إليه صادرة: ولبابه قارعة, وإليه في محبته ناظرة) (1) 

وقد حاول 00 - بناء على تجاربهم في التزكية والترقية أن 

يخصو] ‏ الكثير من ل التي تستقر فيها القلوب, وسموها مقامات, 
وكلها” من المكارم الي دعا إليها القرآن قرآن الكريم, وأخبر أنها محال المتقين. 

ومن تلك التقسيمات حصرها في أربعة منازل. كل منزل منها يجمع 
الكثير من فروع الصفات الطيبة. وهي: (الإيمان, والتوبة. والزهد, 
والعبودية) )2( 

حصرها في أربعة ا . وهي: (التوبة, والورع: والزهد, والفقر, 


وعدا 
والصبر, والتوكل, 007 

ومنها حصرها في تسعة منازل, هي: (التوبة. والصبرء والشكر, 
000 والخوف, والرهد والتوكل, والرضاء 000 4 
والخوف, والرجاء, والصدق» والإخلاص, والصدير والورع, والزهد, والرضاء 
والتوكل. والشكر) (5) 


(1) حلية الأولياء. ج 10, ص 248 

(2) عوارف المعارف في هامش الإحياء: (4/ 261). 

(3) اللمع. (ص:68 - 80). 

(4) قوت القلوب: (1/ 178). 

(5) حقائق عن التصوف, 0 
والمشاهدة, والتحقق بالفناء, والبقاء, وعين اليقين, وحق اليقين, وكذلك 
التوبة. والورع, والزهد, والتوكل,. والرضاء والتسليم) 

ومنها حصرها في سبعة عشر منزلاء هي: (التوبة والزهد والصبر 

والفقر والتواضع والخوف والتقوى والإخلاص والشكر والتوكل والرضا 
واليقين والذكر والأنس والقرب والاتصال والمحبة) 
ل ا لا ا ل كما عبر عن ذلك بعضهم, 

القرا إليه من صفات النفس. عاكان فيها كبا 1١‏ من ينين 

وهي إذا أنكرئها قلتعرف... إحدى وتسعين وقيل: نيف 


وقو يقضد ذلك تغيير ضفات النفس المذمومة, والتي تتحول بالرياضة 
والمجاهدة إلى صفات محمودة, ذلك أن كل صفة مذمومة يقابلها صفة 
000 

حصرها في مائة منزل (2), فقسومة ‏ عشرة أقسام: قسم 
0 م قسم ا ثم قسم الأحوال, ثم 8 قسم الولايات, ثم قسم 


(1) من قصيدة (المباحث الأصلية). 

(2) هذا التقسيم للمقامات هو لأبي إسماعيل الهروي. في كتابه 
[منازل السائرين]. والذي لقي اهتماما كبيرا عند الشراح ا 
طوائفهم ومذاهبهم. 

صفحة (24) 


فأمًا قسم البدايات فهي عشرة منازل: اليقظة. والتُوبة. والمحاسبة. 
والنايم, : والتعدن. ا . والاعتصام. والفرار. والرياضة. والسٌماع. 
الأبواب. فهو عشرة منازل: الحزن والخوف والإشفاق 
ا والإخبات والزهد والورع والتبئل والرّجاء والرغبة. 
وأما قسم المعاملات, فهو عشرة منازل: الرّعاية والمراقبة والحرمة 
والإخلاص والثهذيب والاستقامة والثوكل والتفويض والثقة والتُسليم. 
وأما قسم الأخلاق فهو عشرة منازل: الصبر والرّضا والشكر والحياء 
والصّدق والإيثار والخلق والتُواضع والفتؤة والانبساط. 
وأما قسم الأصول, فهو عشرة منازل: وهي: القصد والعزم والإرادة 
والأدب كم والأنس والذكر والفقر والغنى ومقام المراد 
وأما قسم الأودية, فهو عشرة متازل, وهي: الإحسان والعلم والحكمة 
والبصيرة والفراسة والتّعظيم والإلهام والشكينة والطمأنينة والهمّة 
وأما قسم الأحوال, فهو عشرة منازل وطي: المحبّة والغيرة والشوق 
70 والعطش والوجد والدّهش والهيمان والبزق,والدوق. 
ما قسم الولايات,. فهو عشرة منازل: اللّحظ والوقت والصّفاء 
ور والسرٌ والنّفس والغربة والغرق والغيبة والتمكن. 
وأما قسم الحقائق, فهو عشرة منازل, وطي: المكاشفة والمشاهدة 
والمعاينة والحياة والقبض والبسط والشكر والصّحو والاتصال والانفصال. 
وأما قسم التّهايات. فهو عشرة منازل. وهي: المعرفة والفناء والبقاء 
والتحقيق والتلبيس والوجود والتجريد والتفريد والجمع والتوحيد 
وغيرها من التقسيمات الكثيرة, التي 7 تحاول أن تعرف بالطريق إلى 
اللهء وتبين المنازل التي ينزلها السالكون, ومثلها قد يوجد سائر الأديان 
التي سبقتناء ففي علم السلوك ال لدم 


الطريق إلى ثلاث مراحل: (مرحلة الطهارة. ومرحلة التنوير | 
الاشراق. ومرحلة الاتحاد) (1) 

وفي بعض الديانات الهندية يمر السالك بخمس مراحل: (مرحلة 
الزاهد الناسك.. ومرحلة المعلم.. ومرحلة الداعية.. ومرحلة الكامل.. 
ومرحلة الامام وهو الذي تخلص من أدران المادة) (2) 

وفي البوذية يقطع السالك اريع مراحل وهي: (العزلة التامة. ومحاربة 
غرائز النفس ورغباتها, والقضاء النهائي على مختلف الشهوات. والتحرر 
والانطلاق) (3) 

لا المريد الصادق ‏ لا يساوي شيئا أما ما ورد فن 

المقدسة التي فصلت في ذكر المكارم ومنازلها و 

أن الحتامل فبها لا يحت إلى غيرها” ال 
. ففي سورة البقرة, يصف الله تعالى المتقين بأنهم (الذين يُؤْمِنُونَ 


الْعذْب ونه قيفو الطلاة دعقا رتلتاهم يلفثون (3) والذين_يُؤمِئُون بم 
نَل إِلَيْك بوَمَا قَبْلِكَ وبالآخِرة هُمْ يُوقِنُونَ (4) أولئِكَ عَلَى هُدّى 
عن ربهمة لا احا ميا 3 - 5] 

9 سورة المؤمنوزي يصف الله تعالى المؤمنين المفلحين بأنهم : 
زقذ افلخ الْمُؤْمُِو ن (1) الذيتن هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُون (2) وإلذين هُمْ 
عن اللْعُو مُعْرِصُونَ_(3) والذين هُمْ لِلرَّكَاةِ قاعِلون_ (4) والذين هُمْ 
لِعُرُوجِهِمْ حَافِظون (5) إلا عَلَى رواجم أؤ ما مَلّدّه باهم َإنَهُم عير 

مِينَ (6) قمَنٍ ابتقى ورَاءَ ذَلِكَ فَأوليِكَ هُمٌ العاذون (7) والذين هُمْ 
مَانَاتِهم وَعَهْدِِمَ رَاعُونَ 5 والذين هُمْ عَلى ضَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) 
وليك هم الوارثون (10) الذين يرثون الفِردؤس هُمْ فيها خَالِدُونَ) 


[المؤمنون: 1 - 11] 


(1) التصوف طريقة وتجربة ومذهبا لمحمد كمال جعفر ص (92) 

(2) نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبدالحميد ص (151) 

(3) نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبدالحميد ص (151 - 152) 

صفحة (26) 

وهكذا نجد الأوصاف الكثيرة التي يمكن أن تقتبس قتبس منها - أيها المريد 
الصادق ‏ الكثير من المقامات التي تنزلها النفس المطمئنة 

ومثل ذلك ما ورد في السنة المطهرة؛ فقد روي أن سيول الله سل 
الله عليه وآله وسلم قال: (عشرون خصلة في المؤمن, فإن لم يكن فيه 
لم يكمل إيمانه: الحاضرون الصلاة. والمسارعون إلى الزكاة. والحاجون 
لبيت الله الحرام, والصائمون في شهر رمضان. والمطعمون المسكين, 
والماسحون رأس اليتيم, المطهرون أظفارهم, المتّزرون على أوساطهم, 
الذين إن حدّثوا لم يكذبواء وإن وعدوا لم يخلفواء وإذا ائتمنوا لم يخونواء 
وإن تكلموا صدقواء رهبان الليل, وأسود النهار. وصائمون النهار. وقائمون 


الليل, لايؤذون 0 ولا يتآذى جار, الذين مشيهم على الأرض هوناء 
وخطاهم إلى بيوت الأرامل. وعلى أثر الجنائز) (1) 

وفي الأثر: (ناجى داود ربّه فقال: إلهي.. لكل مَلِكَ كران فأين 
خزانتك؟.. فقال الله تعالى: (لي خزانة أعظم من العرش, و 
الكرسي. وأطيب من الجنة. وأزين من الملكوت, أرضها المعرفة, 
وسعاؤةا الإيمان. وشمسها الشوق؛ وقمرها المحبة,. ونجومها الخواطر, 


العقل. ومطرها 0 وأثمارها الطاعة,. وثمرها الحكمة, ولها 
2 بواب: العلم, والحلم, والصبن والرضاء ألا وهي القلب) (2) 
.ومثل ذلك ما ورد في أحاديث ئمة الهدى التي لا تستيقي إلا من بحار 


القرآن. الكريم. والسنة المظهرة: ومنها ذلك. الوضف.: الطويل. للمتقين: 
المروي عن الإمام علي, والذي يقول فيه: (فالمتقون فيها هم أهل 

لفضائل: منطقهم الصّوابء وملبسهم الاقتصاد. ومشيهم التُواضع, غضُّوا 
أيصارهم عمًا حرّم الله عليهم, ووقفوا أسماعهم على العلم التّافع لهم, 
رلك 


(1) الكافي 2: 182 
(2) بحار الأنوار: 67/ 59, 00 ا 
صفحة (27 


كتب 1 0 لم ا م طرفة عين, شوة قا إلى 
الثُواب. وخوفا من العقاب) (1) 

إلى آخر الأوصاف الكثيرة التي تجتمع فيها كل الفضائل, ومثله ما روي 

عن الإمام ال السجاد في وصف المؤمن, فقد قال: (المؤمن يصمت ليسلم 
وبة 0 الأصدقاء, ولا يكتم شهادته من البعداء, ولا 
عمل 6 كن الخير رياة: ولا يتركة حياء: إن زكي خاف مما يقولون, 
ويستقفر الله مما لا يعلمون: لابفره 'قول من جهله: ويخاف إخضاء ها 
عمله) (2) 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان 
خصال: وقور في الهزاهز, صبور عند البلاءء شكور عند الرخاء, قانع بما 
رزقه اللهٌ, لايظلم الأعداء. ولا يتحامل للاصدقاء, بدنه منه في 
والناس منه في راحة, إن العلم خليل المؤمن, والحلم وزيره, ير وم 
جنوده, والرفق أخوه, واللين والده) )3 

وعنه قال: (المؤمن له قوة في دين, وحزم في لينء وإيمان في يقين, 
وحرص في فقه., ونشاط فيهدىء وبرٌ في استقامة, وعلم في حلم, وكيس 
في رفقء وسخاء في حق, وقصد في غنى, وتجمل في فاقة. وعفوفي 
قدرة, وطاعة لله في نصيحة, وانتهاء في شهوة, وورع فيرغبة,. وحرص في 
جهاد. وصلاة في شغلء. وصبرفي شدة, وفي الهزاهز وقورء وفي المكاره 


صبور, وفي الرخاء شكور, لايغتاب. ولا يتكبر, ولا يقطع الرحم. وليس 
بواهن, ولا فظ ولاغليظ, ولايسبقه بصره, ولا يفضحه بطنه, ولا يغلبه فرجه, 
المسكينء, نفسه منه في عناء, والناس منه في راحة, لا يرغب في 


(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 
(2) الكافي 2: 182 
(3) الكافي 2: 181/ 2, الخصال: 406/ 1 
صفحة (28) 
عز الدنياء ولايجزع من ذلهاء للناس همّ قد أقبلوا علي. ٠‏ وله همٌّ قد 
من استرشده, وينصح من استشاره., وشاع من يساعده, قيكية )1( عن 
الخنا والجهل) (2). 
وفي حديث آخر قال: (مكارم الأخلاق عشرة: اليقين, والقناعة, 
والصبر. والشكرء. والحلم. وحسن الخلق, والسخاء والمروءةء والغيرة, 
والشجاعة) (3) 
وغيرها من الروايات الكثيرة التي يغنيك التأمل فيها ‏ أيها المريد 
الصادق عن كل ها كتب حول مقامات السالكين. والتي قد يختلط فيها 
الحق بالباطل, والشرع بالهوى.. فاحذر من أن تسلم دينك لمن ينحرف به 
عن سواء السبيل... 


1( (1) كماع عن الشيء: : حبس نفسه عنه. 
)2( العافت 2 182 
(3) الكافي 2: 46. 


الترقي والحركة 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن تلك المنازل والمقامات 
التي حدئتك عنها في رسالتي السابقة. وهل هي ثابتة مستقرة على حال 
واحد. أم أنها قد تتغير وتتبدل ل؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الثبات الذي ذكرته النصوص 
المقدسة لا يعني عدم الحركة, ولا التطورء ولا الترقي؛ فليس هناك شيء 
في الكون بهذه الصفة, بل الكل متحرك شوقا إلى الجمال الإلهي., 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك, فقال: [وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَيحُ يُسَيحُ 
بِحَمْدِه) (الاسراء: 44), وبما أن التسبيح يعني تنزيه الله تعالى عما ل 
يليق به. والحمد هو الثناء على الله بكمالاته المطلقة.. فإن 5 يقتضى 


صفحة (29) 


ترقي كل شيء من خلال ذلك التسبيح والتحميد الذي لا حدود لمعانيه, 
لعدم محدودية الله تعالى. 

وبذلك؛ فإن النفس المطمئنة تسير في ذلك السير التكاملي الذي 
يسير فيه الكون جميعاء لتكتشف في كل يوم, بل في كل لحظة شأنا 
جديدا من الشؤون الإلهية التي عبر الله تعالى عنها بقوله: (يَسْأَلَهُ مَنْ فِي 
السَّمَاوَاتِ وَالأرض كل يَوْم فو فِي شّأن4 [الرحمن: 29] 

وقد قا بعض : 5 - 
وإجاباته لحاجات السائلين لمحا جين لا تنقطع, 6 أنّ إبداعاته سيره 
فيجعل الأقوام يوماً في قوّة وقدرة, وفي يوم آخر يهلكهم, ويوما 
السلامة والشباب, وفي يوم ال اكيت والوهن, 1 م يذهب الحزن 
والهم منٍ القلوب وآأخر يكون باعثاً له.. وخلاصة الأمر أنّه في كِلَ يوم 
وطبقاً لحكمته ونظامه الأكمل كلق طأهرة جديدة وخلقاً وأحداثا جديدة. 
والالتفات إلى هذه الحقيقة من جهة بوضّح إحتياجاتنا المستمدّة لذاته 
المقدّسة,. ومن جهة أخرى فإنه يذهب اليأس 

صفحة (30) 

والقنوط من القلوب. ومن جهة ثالثة فإنّه يلوي الغرور وكسر الغفلة 
في النفوس.. نعم, إنّه سبحانه له في كلّ يوم شأن وعمل) ( 

وهو ما يشير إليه ذلك الدعاء المعروف الذي يقوله في 0 (إلهي 
قد علمث باختلاف الآثار. وتنقّلات الأعلوات أنّ مرادك مني أن تتعتّف إلث 
في كلّ شيء؛ حثى لا أجهلك في شي 

وقد قال بعض الحكماء معبرً 5 هذا المعنى وسره: (اعلم أن 
الإيمان على ثلاثة قسام: إيمان 0 ولا ينقص» وهو إيمان الملائكة 
20 ), وإيمان يزيد 00 . وهو إيما 1 المسلمين, وإيمان يزيد ولا 
ينقص وهو إيمان الأنبياء والرسل2, ومن كان على قدمهم من العارفين 
الروحانيين الراسخين في علم اليقين. ومن تعلق بهم من المريدين 
السائرين. فهؤلاء إيمانهم :ائما فى الزيادة. وأرواحهم دائما فى ى الترقي فى 
كم يزيدون بالطاعة وينقصون بالمعصية؛ لتيقظهم وكمال توحيدهم) 

وإن شئت تقريبا لهذا المعنى ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن النفس 
المطمئنة تشبه ذلك التلميذ الصادق الذي استطاع أن يظفر برعاية خاصة 
من أساتذته؛ فلذلك صاروا يمنحونه الفرص كل حين ليستفيد من كل 
العلوم 0 . وبذلك تزداد معارفه وكمالاته كل حين. 

والأمر مرتبطا بالمعارف فقط.. بل بتلك المنازل والمقامات 
والأحوال 1 التي 0 . ذلك أن كل معرفة جديدة تكسب قيما جديدة. 
وكل قيم جديدة تعطي أعماقا أكبر لتلك المنازل والمقامات. 


(1) تفسير الأمثل - مكارم الشيرازي (17/ 400) 


0 
1 
1 
2 
0 
1 


(2) هذا مجرد رأي من الكاتب, وإلا فإن الملائكة كغيرهم سائرون 
في طريق الكمالء, بدليل تسبيحهم وحمدهم الله.. وهو لا حدود له. 

(3) البحر المديد, ج 2. ص: 305. 

صفحة (31) 

والأمر في ذلك يشبه شخصا يملك قصرا من القصور؛ فهو كلما ورد 
عليه مال جديد. أضاف لقصره متاعا جديدا: يزيده ه جمالا ورونقا. 

وهكذا الأمر بالنسبة لتلك الصفات التي ذكرتها لك؛ فإنها ليست على 
درجة واحدة. . بل لها درجات كثيرة 

وقد أشا شار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند حديثه عن 
منزلة الصدقء. حيث قال: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر 
يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا) (1) 

فهذا الحديث يشير إلى أن الصدق درجات كثيرة, إلى أن يصل صاحبها 
إلى مرتبة الصديقية.. والتي تترقى هي الأخرى إلى مراتب في الكمال لا 
يعلمها إلا الله. 

بلو إن الله إتعالى أشار إلى ذلك في قوله: [وَالَّذِينَ اهتدَوًا رَادَهمْ 
هُدّى وَآنَاهُمْ تَفْوَاهُمْ) [محمد: 117], فهو يشير إلى أن الهداية تثمر المزيد 

من الهداية. لهذا كلما ارتقى المؤمن درجة رفعه الله تعالى بكرمه إلى 
درج 37 وهكذا إلى ما لا نهاية. 

ذا يذكر الحكماء الدرجات المختلفة للأعمال بحسب مراتب 

العاملين فيها. ومن ذلك قول بعضهم: (الأعمال الصالحة على ثلاثة أقسام: 
عمل الشريعة. وعمل الطريقة, ٠‏ وعمل الحقيقة.. أو تقول: عمل الإسلام, 
0 الإيمان, 0 0 و ل عمل العبادة. وعمل العبودية, 


: عمل أهل البداية. وعمل أهل 
ل 0 أهل النياية) 0 


(1) رواه مسلم 4721. 

(2) إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 26 

صفحة (32) 
الفروق بين هذه المراتب. وسرها؛ فقال: (الشريعة أن تعبده, 

والطريقة ن تقصده والحقيقة ن تشهده, و تقول: الشريعة لإصلاح 
الظواهرء. والطريقة لإصلاح الضمائرء والحقيقة لإصلاح السرائر) 

وهذا لا يعني أيها المريد الصادق ‏ أن درجات الأعمال تتوقف على 
الثلاث التي ذكرها؛ فالأمر أكبر من ذلك, وقد قال الله تعالى عن درجات 
0 التي جعلها صورة لدرجات الأعمال في الدنيا: (انظرٌ 5 فَضّلْنَا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعَْضٍ َلَلآخِرَهُ أَكْبَرٌ دَرَجَاتٍ وَأْكبَرٌ تفْضِيلًا4 [الإسراء: 21] 


وهكذا يقسم الحكماء الأعمال بحسب درجات صاحبهاء فيذكرون أن 
(الصوم ثلاث درجات: صوم العموم, وصوم الخصوص. وصوم خصوص 
٠ 0‏ أما صوم العموم: فهو الكف عن قضاء الشهوة.. وأما صوم 
كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح 
ص ا ٠‏ وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب عن الهمم الدنية 
الأفكار الدنيوية. وكفه عما سوى اللّه عز وجل بالكلية) (1) 
َه يدكر ]1 ن 0 كل صوم بحسب درجة صاحبه., والذي يبدأ بالأكل 
والشرب, و م العموم, و ينتهي (بالفكر فيما سوى الله عز وجل 
واليوم الآخن ١‏ دبالف في الدنيا إلا لا دنيا تراد للدين, فان ذلك من زاد الآخرة 
وليس من الدنيا)» وهو صوم خصوص الخصوص من أصحاب النفوس 


وهكذا يذكرون أن (للذكر ثلاثة مقامات: ذكر باللسان, وهو ذكر عامة 
الخلق, وذكر بالقلب, وهو ذكر خواص المؤمنين: وذكر بالروح. وهو لخاصة 
مدع ال العارفين بفنائهم عن ذكرهم وشهودهم إلى ذاكرهم 
ومنته كل 


1( إحياء علوم الدين, 3 4286. 
(2) الله جل جلاله. القصد المجرد فى معرفة الاسم المفرد, 
القصدالمجرد, ص: 77 
صفحة (33) 
ويذكرون أن أهل الورع على ثلاث طبقات؛ أدناها (من توّع عن 
الشبهات التى اشتبهت عليهء وهى ما بين الحرام البيّن والحلال البيّنء وما 
لا يقع عليه اسم حلال مطلق ولا اسم حرام مطلق فيكون بين ذلك فيتورّع 
عنهماء وهو كما قال ابن سيرين ليس شيء أهون على من الورع اذا رابنى 
شئ تركته) ( 1 
وأوسطها: ,( يتورع عمًا يقف عنه قلبه ويحيك فى صدره عند تناولها 
وهذا 1 يعرفه فه الا ا القلوب والمتحقّقون وهو كما روى عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم أنّه قال: (الإثم ما حاك فى صدرك) 
وأعلاها ها (العارفون والواجدون, وهو كما قال أبو سليمان الدارانى: كل 
سكل.عن الحلال الصافى: الحلال الذى لا يعصى 75 فيه, والحلال الصافئ 
الذى لا ينسى الله فيه؛ فالورع فيما لا ينسى الله فيه هو الورع الذى سئل 
عنه الشبلى, فقيل له: ما الورع 7 فقال» : أن تتوئع أن لا يتشكّت قلبك عن 
الله عر وجل طرفة عين 
ويذكرون أن ل على ثلاث طبقات: توكل المؤمنين. وتوكل 
أهل الخصوص, وتوكل خصوص الخصوص (2). 


أما توكل المؤمنين؛ فهو ما عبر عنه بعضهم بقوله: (طرح البدن في 
العبودية, وتعلق القلب بالربوبية, والانقطاع إل الله بالكلية. فإن أعطة 
شكرء وإن منع صبر راضيا وموافقا للقدر) 

وعبر عنه آخر بقوله: (ترك تدبير النفس, والانخلاع من الحول والقوة) 


(1) اللمع فى التصوف, النص. ص: 5 
(2) المقدمة فى التصوف,. ص: 22. 
صفحة (34) 
وأما تووكل الخصوص, فهو .ما عبر عنه بعضهم بقوله: (من توكل على 
0 , لم يتوكل على الله حتى يتوكل على الله باللّه وللّه, ميكون 
م الله في توكله, لا لسبب آخر) 
آخر: (التوكل موت النفس. وذهاب حظوظها من أسباب الدنيا 


ما توكل خصوص الخصوص,. فقد عبر عنه بعضهم بقوله: (اعتماد 
القلوبٌ علي الله في جميع الأحوال) 

وقال آخر: (أن تكون لله كما لم تكن, . فيكون الله لك كما لم يزل) 

وقال آخر: (يعطي أهل التوكل ثلاثة أشياء: حقيقة اليقين. ومكاشفة 

وقال آخر معبرا عن ذلك بلغة رمزية: (من عزم على التوكل فليحفر 
5 توكل. عليه في التوكل عليه) 

وسئل آخرء وقد اشتهر اس ماذا أتيت أمرك من التوكل على 

اللّه؟ 0 (على أريع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري. فاطماأنت 
الموت يادي ن عملي لا يعمله غيري, نا مشغول بده وعلمت أن 
بغتة, 00 أبادره. ع سوم ا ا 

ستحي منه) 

000 ون أن الخشوع ثلاث درجات: (الدرجة الأولى التذلل للأمر 
والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق.. والدرجة الثانية ترقب آفات 
النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فَضَل عليك وتنسم سيم الفناء.. 
والدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية الوقت من مراءآة 
الخلق وتجريد رؤية الفضل) (1) 

كرون أن التبتل ثلاث درجات: (الدرجة الأولى تجريد الانقطاع عن 
الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال بحسم الرجاء 
بالرضى وقطع الخوف 


(1) منازل السائرين (ص: 28) 
صفحة (35) 


والان ةا 0 


بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة.. والدرجة الثانية تجريد 
الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانبة الهوى وتنسم روح الأنس وشيم 
برق الكشف.. والدرجة الثالثة تجريد الانقطاع إلى السبق ب 
الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول والنظر إلى أوائل الجمع) (1) 

ويذكرون أن الرجاء ثلاث درجات: (الدرجة الأولى رجاء يبعث العامل 
على الاجتهاد ويولد التلذذ بالخدمة ويوقظ لسماحة الطباع بترك المناهي.. 
والدرجة الثانية رجاء أرباب الرياضات أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم 
برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية.. والدرجة 
الثالثة رجاء أرباب طيب القلوب وهو رجاء لقاء الحق عز وجل) (2) 

ويذكرون أن الخوف ثلاث درجات: (الدرجة الأولى الخوف من العقوبة 
وهو الخوف الذي يصح به الإيمان وهو خوف العامة وهو يتولد من تصديق 
الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة.. والدرجة الثانية خوف المكر في 
جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة.. وليس في مقام 
أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الإجلال وهي أقصى درجة يشار إليها 
في غاية الخوف وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة وتصون 
المشاهد أحيان المسامرة وتقصم المعاين بصدمة العزة) (3) 

ويذكرون أن الإخلاص ثلاث درجات: (الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل 
من العمل والخلاص من طلب العوض على العمل والنزول عن الرضى 
بالعمل.. والدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد 
بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق 


(1) منازل السائرين (ص: 32) 

(2) منازل السائرين (ص: 34) 

(3) منازل السائرين (ص: 26) 

صفحة (360) 

من عين الجود.. والدرجة الثالثة إخلاص العمل بالخلاص من العمل 
ا امات وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم) 

ويذكرون أن الشكر ثلاث درجات: (الدرجة الأولى الشكر في المحاب, 
وهذا شكر شاركت المسلمين فيه اليهود والنصارى والمجوس ومن سعة 
بر البارئ أنه عده شكرا ووعد عليه الزيادة وأوجب له المثوبة.. والدرجة 
الثانية الشكر في المكاره, وهذا ممن يستوى عنده الحالات إظهار الرضى 
وممن يميز بين الأحوال كظم الشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك العلم 
وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة.. والدرجة الثالثة أن لا يشهد العبد 
إلا المنعم فإذا شهد المنعم عبودة استعظم منه النعمة وإذا شهده حبا 
استحلى منه الشدة وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه شدة ولا نعمة) (2) 


ويذكرون أن الأنس ثلاث درجات: (الدرجة الأولى الأنس بالشواهد 
وهو استحلاء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على الإشارات: . والدرجة 
الثانية الأنس بنور الكشف وهو أنس شاخص عن الانس الاول تشوية صوله 
الهيمان ويضربه موج الفناء.. والدرجة الثالثة أنس اضمحلال في شهود 
الحضرة لا يعبر عن عينه ولا يشار إلى حده ولا يوقف على كنهه) (3) 

وهكذا الأمر بالنسبة للمواهب الإلهية. وقد قال بعضهم مشيرا إلى 
علا الغيوب؛ من العلوم اللدنية والأسرار الربانية, لا تزال تتوالى على 
القلوب,. حتى تغيب عما سوى بوب, فيستغنى غناء لا فقر معه ابداء 
وهذه غنائم خصوص الخصوص, وغنائم الخصوص: هى القرب من 


(1) منازل السائرين (ص: 41) 
(2) منازل السائرين (ص: 53) 
(3) منازل السائرين (ص: 69) 895 


الحبيب. ومراقبة الرقيب, بكمال الطاعة والجد والاجتهاد. وهذه غنائم 
العباد والزهاد. وغنائم عوام أهل اليمين: مغفرة الذنوب, والستر على 
العيوب, والنجاة من النار. ومرافقة الأبرار) (1) 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن تلك الدرجات الثلاث 
التي يذكرونهاء. هي مجامع الحركة. وليست حدودا لها.. ذلك أن لكل درجة 
ما لا يحصى من الدرجات الفرعية التي تختلف باختلاف السالكين, 
وذلك يشبه الألوان التي يحصرونها في عدد محدود في نفس الوقت الذي 
يذكرون فيه أن لكل لون درجات كثيرة, لا يمكن إحصاؤهاء ولا ضبطها. 
واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تلك الحركة التي تؤثر في 
النقس, ١‏ تسير بها في سيرها التكاملي. لا ترتبط فقط بالأعراضء وإنما 
بالجواهر والحقائق. . ولذلك فإن السائر في طريقة التزكية يتحول إلى 
كينونة جديدة لا مجال للمقارنة بينها وبين كينونته القديمة, كما لا مجال 
للمقارنة بين المرا<اٍ التي مر بام ٠‏ وهو في 1 أمه, كما قال تعالى: 
(يَخْلْفُكُمْ فِي بُطون أَعَهَاتَكُمْ حَلقًا مِن بَعْدِ خَلقِ) [الزمر: 6] 
فكما تحقق للا: لوي ا ا 0 
تصاعدت في طريق الكمال إلى أن أصبح إنسانا سويا.. فهكذا بالنسبة 
للجزء الثاني من مكوناته. وهو روحه؛ فهي تنتقل به من حال إلى حال, 
وفي كل حال تتحصل على كينونة جديدة متناسبة مع حالها الجديد. 
هذا جوابي ‏ أيها المريد الصادق ‏ على أسئلتك؛ فاسع لأن تصعد سلم 
الكمال الذي نصبه الله تعالى لخلقه في هذه النشأة, ليقدموا عليه في 
النشأة الأخرى,. ونفوسهم بأجمل وأكمل صورة.. فلا يدخل الجنان الجميلة 
إلا أصحاب النفوس الجميلة.. 


(1) البحر المديد. ج 2. ص: 305. 


صفحة (38) 
السلامة والصفاء 
كتبت إلي 6 يها المريد الصادق ‏ تسألني عن السلامة والصفاء التي 
ا القلوب بها في القرآن الكريم, وعلاقتها بالنفس المطمئنة, 


و ق بها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصورة التي يكون عليها 
القلب في الدنيا والآخرة هي التي تحدد النجاة والفوز. كما تحدد الهلاك 
والخسارة.. فالله تعالى ‏ كما ورد في الحديث الشريف ‏ (لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أعمالك. وإنّما ينظر 7 قلوبكم) (1) 

ولهذا يرد في القران الكريم تصنيف البشر بحسب قلوبهم؛ فهي من 
يحدد كونهم من اضحاب. النفوس الأمارقة: أو أصحاب || النفوس 00 
وهي من يحدد النجاة والفوز, كما قال تعالى: (يَوْمَ لا يَنْمَعٌ مَالٌ ولا بثو 
(88) إلا قن : أتى الله يِقَلْبِ سَلِيم) [الشعراء: 8 و 

بل اعيو الله تعالى القلب” 0 من صفات الأنبياء والمرسلين, 
فقال في وصف إبراهيم عليه السلام: [وَإن مِنْ مِنْ شيقته لإِبْرَاهِيمَ (83) إِذْ 
جَاءَ رَنَهٌ بِقَلْب سَلِيم 4 [الصافات: 3 54 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الأوصاف الدقيقة للقلوب وأنواعها. ففي الحديث عنه صلى الله عليم واله 
وسلم قال: (القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر, 
مربوط على غلافه. وقلب منكوس, وقلب مصئّح., فأمًا القلب | 00 0 
المؤمن. سراجه فيه نوره, وأمًا القلب الأغلف فقلب الكافر, وأا القلب 
المنكوس فقلب المنافق,. عرف ثمٌّ أنكر. وأمًا القلب المصفّح فقلب فيه 
إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيّب. ومثل 
النثفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والدّم, فأئ المدّتين غلبت على 
الأخرى غلبت عليه) (2) 


(1). زقاة. مسلم (4/ 19856) 
(2) أحمد (3/ 17) 
صفحة (39) 


وأخيق عن السبب الذي تنقسم به القلوب إلى هذه الأقسام, وهو 
موقفها من الامتحانات وأنواع البلاء التي التي تتعرض ض لهاء فقال: (تعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عودا عوداء فأئ: قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. 
وأ قلب أنكرها نكت فيه نكثة بيضاء حتن على قلبين, على أبيض 
مثل الصّفا. فلا تضدرّه فتنة ما دامت السّماوات وا ض, والآخر أسود مربادٌ 
كالكوز مجمّيًا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا 00 من هواه) (1). 


وقال الإمام الصادق لبعض أصحابه: (ارعوا قلوبكم بذكر الله عر وجلّ 
واحذروا النكت, فإنه يأتي على القلب ساعات ليس فيه إيمان ولا كفر, 
شبه الخرقة البالية, أو إلعظم النخر). ثم قال به سائلا: (أليس ربما تفقدت 
قلبك فلا تذكر به خيراً ولا شراً, ولا تدري أين هو؟).. فقال: بلى إنه 

يبني وأراه يصيب الناس, قال: (أجل ليس يعرى منه أحد, فإذا كان 
ذلك رفاذكروا الله عز وجل, واحذروا النكت. فإنه إذا أراد بعبد خيراً نكت 
إيماناء وإذا أ اد به غير ذلك نكت غير ذلك), فقال: (وما غير ذلك؟): فقال: 
(إذا أراد كفراً أنكت كفراً) (2) 

ولذلك إن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن تبحث عن الصفاء 
والسلامة؛ فلا تبحث عنها في الأعمال وحدهاء بل ابحث عنها في قلبك؛ فهو 
التي يحدد حقيقتك ومكانتك ومر 

ان أن كل الأوزار والمظالم والانغلاق الذي يقع فيه البشر_يعود إلى 
قلوبهم. بسبب تشربها للآثام, وإدمانها عليهاء كما قال تعالى: (كلا بَلَ رَانَ 
1 فُلَوبِهمْ مَا كانوا يَكْسِبُونَ) [المطففين: 14] 

ولذلك تدعو النصوص المقدسة إلى مراعاة القلوب. قبل مراعاة 
الأعمال؛ فحقيقة الإنسان ليست في تلك الصورة, ولا تلك 0 التي 
تبرز منهاء وإنما في تلك الإدارة الخفية التي تكمن وراء كل عمل من 
الأعمال أو موقف من المواقف. 


(1) مسلم (144) 
(2) بحار الأنوار: 67/ 59, والكافي 8/ 167. 
صفحة (40) 

فالمنغلقون المتعصبون الذين لا يسمعون الحجج., ولا يقتنعون بهاء لا 
يعود ذلك لخلل في تفكيرهم, ولا في أدوات إدراكهم, وإنما خلل في 
قلوبهم, كما قال تعالي: إن الذِينَ ,كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنْدْرَْئهُمْ أمْ لَمْ 
نُذْرهم لا يُؤْمِنُو نُونَ (6) حَتمّ الله عَلَى قُلُوبهمْ م وَعَلَى سَمْعْهِمْ وَعَلَى أَنْضَا هِمْ 
غْشَاوَةُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِية و [البقرة: 6. 7] 

والدين يسخرون بالدين» ومن المؤمنين, ويستهزئون بهم. ويتصورون 
انهم يخادعونهم, لا يفعلون ذلك إلا بطاعة, لما لين نوه 1 قال 
تعالى: (وَمِنَ النّاس مَنْ 0 51 يالل م 
اث أ 


بهم مَرَضْ فَرَادَهَمٌَ الله مَرَضَّا وَلَهُمْ عَدّ 
والذين يتبعون المتشابهات, ويتركون المحكمات,. ويسعون إلى إثارة 


الفتن لا يفعلون ذلك إلا طاعة لقلوبهم. قال تعالىة ١‏ قَأَعَا _الذين فِي 
قلوبهخ رَيْعْ فَيَتَيِعُونَ ما تسَابَة مِنْهُ ابيِعَاءَ الْفِنْتَةِ وَابْيَعَاءَ تأويلهِ) [آل عمران: 


3 
3 
6 

ا 
| 
0 
5 
5 
ا 


ويمارسون أثناء ذلك كل الموبقات, لا يفعلون إلا ما تطفح به قلوبهم من 
قسوة وقذاية: قال, تعالى. 6 الرّسُولَ لا يَحْرُئِكَ الذين يُسَإرِعُونَ فِي 
الْكفْرِ مِنَ الذين قَالوا آمَنا يأَكْواههم وَلَمْ تُؤْمن قُلْوبْهُمْ وَمِن_الَذِينَ كادوا 
سَمَاعُونَ للكَذب سَمَاعُونَ لِقَومٍ آخرين لَمْ ياثوك يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَقْد 
مَوَاضِعِهِ يقولون إن أُوتِيئمٌ هذا فخذوة ولب لم تؤتؤة فاجذروا وَمَن يرد | 
فِتنةُ فلن يَمْلِك لَهُ مِنَ الله سَيْنًا أوليِكَ الذين لَمْ يُرِدٍ الله أن يُطهرَ فَلوبَهُم 
هُمْ فِي الدّنيَا خِرْيْ وَلَهُمْ فِي الآخِرَة عَذَابٌ عَظيمٌ 1 [المائدة: 41] 

وأولئك الذين يسارعون إلى موالاة المستكبرين» ويؤيدونهم في 
مواجهة المستضعفين المظلومين, لا يفعلون ذلك إلا لتلك القيم القذرة 
التي تشريتها قلوبهم, قال تعالى: (يَاأَتُها, الذي آمَنوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُود 
وَالتّضصَارَى أوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُْ تعض وَمَن يِتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ 

د اال اس صفجة 10 1 هس و 

مِنْهُمْ إنّ اللة لا يَهْدى القَوْمَ الظالمين (51) قترى الذين في فلويهة 
مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولونَ تحْسَى أن تصيينا دَائِْرَةْ فَعَسَى اللَّهُ أن يَاَيِيَ 
بالقئح أؤ أقر مِنْ عِنْدِهِ كَيُصْيحُوا عَلَى ما أَسَوُوا في أَنْفْسِهِمْ تادمين؟ 


04 
أسَاطيرٌ الأَوَلِينَ 00 
يَهْلِكُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْدْ يَشُعْرُ ون 4 [الأنعام:” 5 26] 
ين ينظرون إلى المخارم بعيون الشهوات, لا بعيون الاحتراي 
يفعلون ذلك إلا لخلل في قلوبهمء قال تعالى: (ِيَانِسَاءَ النْيِيّ لَسَئنٌ كأجَدٍ 
مِنَ النْسَاءٍ إن الْقَيئنّ ا يحص نكن بِالْقَوْلٍ قَيَطْمَعَ الذي فِي قَلَبهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ 
قؤلا مَعْرُوفَا1 [الأحزاب: 011 

0-0 يمرون بالآيات البينات. ثم يعرضون عنهاء لا يفعلون ذلك إلا 
يسبب عمى العيون, التي في قلوبهم, قال تعالى: (أْقَلَمْ بسيز د .في 
لض قَتَكُوت لَهُمْ قلوب يعون يها أو آدَانْ يَسْمَعُونَ يها فَإِنْهَا لا 
الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ 5 تَعْمَى الْقُلُوبُ الْتِي فِي الصّدُورِ) [الحج: 46] 
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والذين يكتمون الشهادة,. ويعرضون الحقوق بسببها للضياع لا يفعلون 

ذلك إلا للإئم الذين يسكن قلوبهم, قال تعالى: (ولا تكتمُوا الشّهَادةَ وَمَنْ 

يَكْنْمهَا فَإَهُ أئِمْ قَليَهُ وَاللَهُ با تفملون عَلِيمْ) [البقرة: 283] 
صفحة (42) 

و 


لقح وحنة الله تعالى بذلك, فقال: ا امود 
وَجِلَتْ قُلوهُمْ ذا ثلِيَث عَلَيْهِمْ آِيَانَهُ رَادَتْهُمْ إِيمانا وَعَلَى رب 
[الأنفال: 2 فذ ل الذي أصاب | القلوب السليمة الطا 
كان سببا في زيادة الإيمان.. وزيادة الإيمان هي التي أثمرت 
الله.. وهو الذي أثمر بعد ذلك كل الصفات النبيلة, والتي م: 
تعالى به تلك الآية,. فقال: ١‏ الذِين يُقِيمُو 
[الأنفال: 3] 
وهكذا الألفة والمودة التي تنتشر عبر المظاهر 000 المختلفة, 
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صفحة (43) 
وهكذا الرأفة ا قال تعالى: ثم فَفْيْيَا عَلَىٍ آثارهِم بِرٌسْلِئا 
وَقَفْيَْا بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ وَآَتَيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلَنَا فِي قلوب الذين اتْبَعُوةٌ افد 
0 [الحديد: 17 


يَلِنْكُمْ مِنْ أعْمَالِكمْ شَيْنًا إن اللة عَفُورُ رَحِيمٌ) [الحجرات: 114ج _ ر 

وهكذا التقوى, قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَهَا مِن 
تقوى القُلوب [الحج: 32] 50 1 

وهكذا الإنابة. قال تعالى: (هَذدَا مَا تُوعَدُونَ لكل أوَّابٍ حَفِيظٍ (32) 
مَنْ حَشِي الرَّحْمَنَ بِالْعَيْبٍ وَجَاءَ بقلب مُنيب) [ق: 32, 133 

ولهذا يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الاكتفاء 
بشعائر الدين الظاهرة التي تمارسها الجوارح, من دون إشراك القلب في 
ذلك, ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (القلوب أوعية 
وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله عرّ وجلّ أَبّها الّاس, فسلوه وأنتم 
موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل) 0 

ويدعو إلى قراءة القرآن الكريم لا بالألسن فقطء وإنما بالقلوب أيضاء 
فيقول: (اقرؤوا القرآن, ولا يغرّنّكم هذه المصاحف المعلقةٌ. فإنّ اللة لن 
يعدب قلبا وعى القرانت) (2) 

ويدعو إلى عدم الاكتفاء باستفتاء المفتين, وإنما يُستفتى القلب أيضاء 
فقد يغيب عن المفتي من المعاني ما يجعله يتساهل في فتواه. قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (استفتٍ قلبك, 


(1) رواه أحمد (2/ 177) 
(2) الدارمي 3185.. 
صفحة (44) 

واستفت نفسك, الي ما اطمأنت إليه النفس, والإثمٌ ما حاكٌ في 
النفس وتردد في الصدرء وإن أفتاكَ الناسنٌ وأفتوك) (1) 1 

وبناء على هذا كله يعتبر رسول الله الله عليه وآله وسلم 
القلوب هي المحددة للأفضلية. فقد سئل عن أفضل الناس,. قال: (كل 
مخموم القلب. صدوق اللسان) قالوا: صدوق اللسان نعرفه. فما مخموم 

فهذا الحديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ يفسر لك سلامة القلب التي 
سألت عنهاء وهي تشمل جانبين.. أحدهما مرتبط بالتزكية, والثاني مرتبط 
بالترقية.. ذلك أن القلب مثل المرآة الصافية التي لا يمكنها أن تعكس 
صور ما تراه إلا بعد أن ثنقى, وتُطهرء وتزكى من كل ما يحول بينها وبين 
الرؤية الدقيقة. 

ولهذا كثرت وصايا أئمة الهدى بالدعوة إلى إصلاح القلوب,. حتى لا 
يصبح الدين مجرد مظاهر وطقوس ورسوم لا علاقة لها بالوجدان الإنساني. 

ومما يروى في ذلك عن الإمام علي أنه أوصى ابنه, فقال: (يا بني.. 
إن من البلاء الفاقة وأشدٌ من ذلك مرض البدن. واشد من ذلك مرض 
القلب.. وإنّ من النعم سعة المال. وأفضل من ذلك صحة البدن. وأفضل 
من ذلك تقوى القلوب) (3) 


وسئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: (يَوْمَ لا يَنْمَعٌ مال 5/ 
يثُونَ (88) إلا مَنْ أتى اللة يقلب سَلِيم) [الشعراء: 88. 89], فقال: 
(السليم الذي يلقى ربه. وليس فيه أحد ” 


(1) أحمد 17320., والدارمي 2421. 
(2) رواه ابن ماجه: 4216 
)03 أمالي الطوسي 1/ 146. 


1 صفحة (45) 

سواه. وقال: (وكلٌ قلب فيه شك أو شرك فهو ساقطء وإنما أرادوا 
الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة) (1) 

وقال: (القصد إلى الله تعالى بالقلوب, أبلغ من إتعاب الجوارح 
بالأعمال) (2) 1 

وقال الإمام الرضا: (إن لله في عباده آنبة وهو القلب, فأحيّها إليه 
أصفاها وأصلبها وأركّها: أصلبها في دين الله, وأصفاها من الذنوب: وأرقّها 
على الإخوان) (3) 

هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع إلى تطهير قلبك 
وتصفيته من كل الران الذي علق به من جراء الذنوب والغفلة, واعلم أنك 
لن تظفر بحقيقتك. ولن تلبس ثوب إنسانيتك إلا بعد التخلص من كل 
الشوائب التي تحول بينك وبينها.. فالذهب لا يسمى ذهبا إلا بعد أن يمر 
على كير الفتن, ليتخلص من كل المعادن الخسيسة التي تلتصق به. 


(1) بحار الأنوار: 67/ 59, وأسرار الصلاة. 

(2) بحار الأنوار: 67/ 60. ونوادر الراوندي. 

(3) بحار الأنوار: 67/ 56, وفقه الرضا. 

صفحة (46) 

الإشراق والاستنارة 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عما ورد في النصوص 
المقدسة من استنارة القلوب وإشراقهاء وعلاقة ذلك بالتزكية والترقية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن القلب الذي وصفته النصوص 
المقدسة ليس مرتبطا بالحقيقة الإنسانية وحدهاء وإنما هو مرتبط بعالم 
الغيب أيضاء يستمد منه المواد التي تفيده أو تضره, ولذلك إن مد يده إلى 
عالم الظلمات صار مظلماء وإن مد يده إلى عالم الأنوار أشرقت عليه, 
واستنار بها. 

ومثل ذلك مثل الشخص الذي يخير بين أن يسير في الدرب الذي 
يهديه إلى الخراب المظلم.. أو يسير في الدرب الذي يهديه إلى العمران 


المشرق. 


وبما أن هذه الهداية تستدعي توفر أطراف خارجية, يعرف السالك 
من خلالها الطريق الذي يريد أن يسلكه؛ فهكذا الأمر بالنسبة للقلوب.. 
فقد جعل الله لها أنواعا كثيرة من الهداية.. تبدأ بكتبه المنزلة» وتنتهي 
بأولئك الذين جعلهم الله تعالى قرناء له, يدلونه على الطريق التي يريد 
اختيارها. 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلكء, فقال: (إن 
للشيطان لمة (1) بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق, وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله. ومن .وجد الآخر فليتعوذ بالله من 
الشيطان _الرجيم)». ثم قرأ: ل[ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمٌ القَفْر وَيَأْمُرْكُمْ بِالْفَحْسَاء 
وَاللَهُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْه ٠‏ وَقَطْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 268], فإذا 
أحس أحدكم من لمة الملك شيئا فليحمد 


(1) اللمة: آلهمة والخطرة تقع في القلب. كما في غريب الحديث. 
صفحة (47) 


الله وليسأله من فضله., وإذا أحس من لمة الشيطان شيئا فليستغفر 
الله وليتعوٌذ من الشيطان) (1) 

وقال الإمام الصادق: (ما من قلب إلا وله أذنان: على إحداهما ملك 
مرشد: وعلى الأخرى شيطان مفئن, هذا 0 وهذا يزرجره: الشيعان 

مره بالمعاصي والملك يزجره عنهاء ٠‏ وهو قول الله عر وجل: (إِذْ يتلقى 
الْمُتلقيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ فَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ مِنْ قَولٍ إلا لَدَيْهِ 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ) 1 7 18]) (2) 

بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا بناء على 
العدالة المي« في التكليف - جار على كل القلوب؛ حتى قلوب الأنبياء 
وكل به من الجن وقرينه من الملائكة), قالوا: وإياكٌ 7 ل الله, 
قال: 3 إلا د الله أعاننى عليه فأسلم, فلا يأمرنى إلا بخير) (3) 

فهذه الأحاديث تشير إلى التواصل الدائم بين الإنسان وعالم الغيب 
من الملائكة والشياطين, كما تشير إلى أن الاستجابة الاختيارية لأحد 
الطرفين هي التي تحدد حقيقة الإنسان, وما يتنزل على قلبه.. فإن 
استجاب إلى الشيطان,. صار قلبه مظلما كظلمته, وإن استجاب إلى 
الملاك أشرق قلبه كإشراقه. 

فهذا المصدر الأول من مصادر النور ‏ أيها المريد الصادق ‏ وهو ذلك 
الملاك الذي وكل بكء والذي : من خلال صحبتك له. واستجابتك لما 
يدعوك إليه من الخير أن تتزود من أنواره ما شاءت لك نفسك. 


(1) سنن الترمذي (5/ 219), السنن الكبرى للنسائي (10/ 37) 


(2) بحار الأنوار: 67/ 34. 
(3) أحمد (1/ 385, رقم 3648), ومسلم (4/ 2167, رقم 
14) 
صفحة ين 
من عوالم الأنوار العظيمة, التي" يشرق بها قلبك, ليرت 0 جميعا 
بصورته الحقيقية العام نرق ولم تغير ولم تبدل. 5 : 
فقد وصف الله تعالى كتابه بكونه نوراء فقال: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله 
مِنْ 


يُورٌ وَكِتَاتبٍ مُيِين) [المائيدة: 15], وقال: (وَكَذَلِكَ , وَحَيْا ليك رُوحًا 
هيا ا كلت ا ري مَا الكِتاب ولا الإِيمَانُ وَلكِنْ جَعَلَنَاهُ تُورا نَهْدِي به مَنْ 
2 0 غ عِبَا 


دتا ولك لتهدي إلى صيراظ مُسْتقِيم 1 [الشورى: 
وهكذا غيره من كتبه المقدسة . قبل أن _تعتد. إليها بد 
بالتبديل والتغيير ‏ كما قال تعالى عن التوراة: ]إن أَثْرَل ١‏ 
وَنُورٌ) [المائدة: 144], وقال: (قَل مَن أَنْرَلَ الكتات الذي جَاءَ به مُوسَى 
ثُورًا وَهُدَى لِلنَّاسٍ تجْعَلُوتَةُ قر اطبس تتذوتها وا . : 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(عليك بتلاوة القرآن, يأك ل وذخر لك : 


7 
ع2 
0 


سن النظر فيما يرضيك. والزم 5 با 

ه على النحو الذي ي يرضيك علي. 0 1 بصري, وأشرح 
به صدريء, وأطلق به استعمل به بدني, وقوّني به على ذلك, 
ا ل 9 ت, لا إله إل أنت) (2) 


)1 (1) رواه ابن حبان, الترغيب والترهيب (2/ 49) 
(2) بحار الأنوار: 9 209, وعدة الداعي. 
صفحة (49) 

وروي أنه بينما جبريل قاعد عند النَبيّ صلى الله عليه وآله وسلم, 
سمع ‏ من فوقه, فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السّماء فتح اليوم, 
لم يفتح قط إلا اليوم». فنزل منه ملك, فقال: «هذا ملك نزل 3 الأرض 
لم ينزل قط إلا اليوم», فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 7 
قبلك, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا 
أعطيته» )1 1 

وقال الإمام علئٌث في وصف القرآن الكريم: (جعله الله ريا لعطش 
العلماء. وربيعا لقلوب الفقهاء. ومحاج لطرق الصلحاء. ودواء ليس بعده 
داء, ونورا ليس معه ظلمة) )2( 


وقال في دعائه عند ختم القرآن الكريم: (اللهم اشرح بالقرآن 
صدري, واستعمل بالقرآن بدني. ونور بالقرآن بصري, وأطلق بالقرآن 
لساني, عليه ما بعيتني, ٠‏ فإنه لا حول ولا قوة إلابك) )3 

وقال الإمام الحسن: (إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء 
الصدور, فليجل جال بضوئه؛ وليلجم الصفة قلبهء فإن التفكير حياة القلب 
ا كما , المستنير في الظلمات بالنور) (4) 

شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن تجرب ذلك؛ فاقرأ القرآن الكريم 

0 وأخلاص وتدبر. وسترى كيف يؤثر عليك تأثيره البليغ. بحيث ترى 
نفسك قد تغيرت كثيراء وكأنها أبصرت بعد عمى. واهتدت بعد ضلالة. وذلك 
نفس ما تفعله الأنوار والسرج التي يهتدى بها في الظلمات. 


(1) مسلم (806) 

(2) نهج البلاغة: الخطبة 198. 
(3) بحار الأنوار: 89/ 209/ 6. 
(4) كشف الغمّة: 2/ 199. 


صفحة (50) 
ولهذا اك الله 2 أن ا تنزل القرآن الكريم إخراج العباد 
من الظلمات إلى بتبصيرهم بالحقائق. ودلالتهم عليهاء قال تعالى: 
كنات ع لَيِْكَ م النّاسَ مِنَ الظلْمَاتٍ إلى الثُورِ بِإِذْنِ رَبّهِمْ إلى 
صِرَاطٍِ ريز الع يد] [إبراهيم: 1] 

و مصادر النور التواصل مع الله تعالى بكثرع. الذكر 
والصلاة؛ 3 0 ا بالأنوار.. ف < الله ثوة ور السَّمَاوَاتٍ والارْض) 
[النور: 35]. ومن اتصل به. وتواصل معه بتلك الشعائر اللعيدية 
الأنوار بحسب استعداده وحضوره وقابليته», كما قا 3 

ةِ فِيها مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي رَجَاجَةٍ الرّجَاجَةٌ أها كوت در و 
مِنْ سَّجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيَنُوتةٍ لا شسَرْقِيَةٍ ولا عَرَبِيَةٍ يكاذ زيتها يَضِئء وَل لَمْ 
تمسّسة بَارٌ ثور على ثور يَهْدِي الله لثوره مَنْ يَشَاء 1 


0 


يم ذكر , : رٍ قإل: في به 

الِلّهُ أن تزقع دك فيها اسم يُسَبُحُ لَه فِيها بِالْعُدُوٌ وَالْآصَالٍ (306) رء 
عَنْ ذكر الله كاقام اعد قإِياءٍ الرّكاة يَحَافُونَ يَوْمًا 

الأَيْصَارٌ) [النور: 37] 
واقي في الحديث عن رتمول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالور النَامٌّ يوم القيامة) (1) 

وقال: (الصلاة نور المؤمن, والصلاة نورٌ من الله) (2) 

ومثلما يزداد نور المصباح بتزويده بمصادر الإضاءة القوية. يزداد نور 
القلب بكثرة التواصل” مع الله تعالى. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم 


في فضل صلاة الليل: (إن العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم 
وناجاه, أثبت الله النور في قلبه, ثم يقول لملائكته: يا 


(1) أبو داود (561) والترمذي (1/ 223) 
(2) مستدرك الوسائل: ج 3. ص 92, ح 3098. 
صفحة (51) 

ملائكتيء انظروا إلى عبديء, فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم 
والبطالون لاهون. والغافلون نيامٌ, اشهدوا أني قد غفرت له) (1) 

وقال الإمام علي: (ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل نودٌ). فقيل له: ولا ليلة الهرير؟ قال: (ولا 
ليلة الهرير) (2) 

وقال الإمام الصادق: (صلاة الليل تبيض الوجه. وصلاة الليل تطيب 
الريح. وصلاة الليل تجلب الرزق) (3) 

وقال الإمام السجاد جوابا لمن سأله: مابال المتهجدين بالليل من 
أحسن الناس وجها؟: (لأنهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره) (4) 

والمصدر الرايع من مصادر النور ‏ أيها المريد الصادق ‏ تواصلك مع 
الصالحين, لأن قلوبهم وأرواحهم ممتلئة بالأنوار. ولذلك فإن كل من يجلس 
إليهم, تق زلم عليه أنوارهم 


5 ركفم . 5 

ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الصلاة عليه وعلى 
أئمة الهدى, فقال: (أكثروا الصلاة علمت, فإنّ الصلاة علث, نور في القبر, 
بل ورد في الحديث ما يدل على أن التواصل مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يثمر صلاة الله تعالى على بعده, كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من صلى على :صلا واخدة صلى الله عليه عشر ضلوات؛ وخط 
عنه عشر خطيئات) (6) 


(1) الأمالي للصدوق: 354/ 432. 

(2) بحار الأنوار: 41/ 17/ 10. 

(3) علل الشرائع: 363/ 1. 

(4) علل الشرائع: 366/ 1. 

(5) مستدرك الوسائل: ج 5,. ص 332, ح 6017. 
)6( رواه حمد. 


صفحة (52) 
وقال: (إنه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل 
يقول انه لا يصلى. تليك احذ من اماد إلا صليت عليه شرا بولا بسلم 
عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا؟ قلت: بلى) (1) 


وقال يحكي عن الله تعالى: (من صلى عليك صليت عليه. ومن سلم 
عليك سلمت عليه) (2) 

وقد ورد في النصوص المقدسة ما يدل على دور صلاة الله تعالى 
علي عباده في إخراجهم من الظلمات إلى النور. قال تعالى: (هُوَ الَّذِي 
يُصَلَي عَلَيَكُمْ 1 ليُكْرجِكُمْ مِنَ الظلْمَاتٍ إلى الثُّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيمًا 1 [الأحزاء اب: 43] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من صفات السابقين 
الفائزين العقلاء المسا 3 إلى شحن رواحهم بالأنوار الكافية في 7 
حتى يبصرو ا الحقائق رآي العين العين؛ 2 يرتابواء ليد 0 ولا يشكوا.. 
يمكن 00 رأى الحقائق 

رأك الحقائق أن شك فعا ويل علا اير 0 

النفوس بشرط ابتعادها عن الحجب التي تحول بينها وبين ذلك, فقال: (لولا 
أن الشياطين يحومون على لوب بني ادم لنظروا إلى الملكوت | 30 

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأ 
أصحابه المنتجبين. فقال: (كيف أصبحت يا حارث؟).: فقال: 0 مؤما 
حقاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (انظر ما تقول؟ فإن 
حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟) فقال: (قد عزفت نفسي عن الدنياء وأشيرت 
ع ليلي. واطمأن نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر 


(1) رواه أحمد وابن حبان 
(2) رواه أحمد والحاكم 
(3) بحار الأنوار: 67/ 59, وأسر أسرار 0 


الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر” 7 0 النار يتضاغون فيهاء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يا | حارث عرفت فالزم) (1) 

بالإضافة إلى ذلك الفضل العظيم, فقد أخبر الله تعالى أن تلك الأنوار 
التي اكتسبها المؤمنون في الدنيا هي التي يستضيئون بها في الآخرة, قال 
تعالى: (يَوْمَ ترّى الفؤضنيت وَالْمُؤْمِنَاتِ يتشقى تُورْهُمْ بين ائديهم وَيايْمَاء 


يشْرَاكُمٌ الْموْمَ جَنَّاتْ تجري مِن تختها الأنْهارٌ خالدين فيها ذَلِكَ هو م 
للذيت ا 


الْعَظِيمُ (12) يو يَوْمَ يَقُولٌ ل الْمَْافِقُون والختافقات | ذين | آمَنُوا الظرُوتا تَفْتِيس 
مِنْ نُورِكُم قبل ْجقوا وَرَاءَكُمْ فالتمشوا ثورًا قضّرب بيتهُم_بشور له باب 
بَاطِنْهُ فيه الدَحْمَةٌ حْمَةُ وَظاهِرَة مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُ 013 دُوِتَهُمْ_أَلَم 0 َع 
قَالوا بَلى وَلكِنَكُمْ فَتنتم أنْفْسَكم وَتَرَبَصْتُمْ وازتبثم وَعَرَتْكُمٌ الْأمَانِيٌ حَتّى جَاءَ 


أمْرٌ الله وَعَدَكُمْ يالله الْعَرُو2) [الحجديد: 12 - 14] 
فهذه الآيات الكريمة تبين أن نور المؤمنين يسعى أضافهم ونين 
أيديهم. ليضيء لهم الظلمات التي 01 ذلك الموقف, كما تبين أن مبد 


اكتساب ذلك النور كان في الدنياء وبالعمل الصالح. ولهذا يطلبون من 
المنافقين العودة للدنيا لاكتساب ذلك النور. 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تسد تلك الأنوار التي 
تكتسبهاء وتملأ قلبك بهاء بالذنوب والمعاصي, وخاصة المتعدية منهاء فإنها 
ظلمات في الدنيا والأخرة, وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا 
الظلم؛ فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة) (2) 

ولهذا؛ فإنه إن اختلطت الظلمات بالأنوار كانت الغلبة للمتغلب منهماء 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقسيم 
القلوب على أساس ذلك. فقال: (القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل 
السّراج يزهر. وقلب أغلف مربوط على غلافه. وقلب 


(1) مصنف ابن أبي شيبة 6/ 170 ح (30425), المعجم الكبير 
للطبراني 3/ 266 ح (3367) 

)2( رواه مسلم 

صفحة (54) 
نكوس, وقلب مصمُّح., فأمًا القلب الأجرد فقلب المؤمن. سراجه فيه 

نوره. وأمّا القلب الأغلف فقلب الكافرء. وأمًا القلب المنكوس فقلب 
المنافق,. عرف ثم أنكر. وأمًا القلب المصمّج فقلب فيه إيمان ونفاق, 
فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيّبء ومثل الثّفاق فيه كمثل 
القرحة يمدّها القيح والدّم, فأ المدّتين غلبت على الأخرى غلبت عليه) 
)1( 

وقال الإمام الباقر: (القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان. وقلب 
منكوسء وقلب مطبوع, وقلب أزهر أنور.. فأما المطبوع فقلب المنافق, 
أما الازهر فقلب المؤمن إن أعطاه الله عزوجل شكرء وإن ابتلاه صير, 
وأما المنكوس فقلب المشرك. ثم قرأ هذه الآية: (َأَقَمَنْ يَمْشِي مُكِيًا عَلَى 
وج أمْدى أكن يَفْشِي شويًا على صِرَاط مشتقيم) [الملك: 22], وأما 
القلب الذي فيه إيمان ونفاق» فهم قوم كانوا بالطائف فإن أدرك أحدهم 
أجله على نفاقه هلك, وإن أدرك على إيمانه نجا) (2) 

وقال: (القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعثر على شيء من الخير وهو 
قلب الكافر.. وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر فيه يعتلجان, فما كان 
منه أقوى غلب عليه.. وقلب مفتوح فيه مصباح يزهرء فلا يطفأ نوره إلى 
يوم القيامة وهو قلب المؤمن) (3) 

وقد قال بعض الحكماء يصور ذلكء. ويقربه بالأمثلة: (اعلم أن القلب 
مثال قبة مضروبة. لها أبواب. تنصب إليه الأحوالم من كل باب, ومثاله أيضا 
مثال هدف. تنصب إليه السهام من الجوانب, أو هو مثال مرأة منصوبة 
تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة, فتتراءى فيها صورة بعد صورة ولا 


وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حالء آما من الظاهر 
فالحواس 


(1) أحمد (3/ 17) 

(2) معاني الاخبار 395. 

(3) بحار الأنوار: 7 51, ومعاني الأخبار ص 395. 
صفحة (535) 


الخمس, وأما من الباطن فالخيال والشهوة لم 0 
المركبة من مزاج الإنسان, فإنه إذا ا أدرك بالحواس شيئا منه أثر 
القلب, وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة 1 وبسبب قوة 9 
المزاج. حصل منها في - أ وان كف عن الإحساس. فالخيالات 
انتقال الخيال ينتقل القلب ن حال إلى حال ا والمقصود أن القلب في 
التغير والتأثر دائما 7 هذه الأسباب) )1( 

وذكر سبب إقبال النفس على مصدر الظلمات, وابتعادها عن مصدر 
النور. فقال: (القلب بأصل الفطرة صالح” لقبول آثار الملك, ولقبول آثار 
الشيطان. صلاحا متساويا ليس يترجح أحدهما على الآخرء وإنما يترجح أحد 
الجانبين باتباع الهوى, والإكباب على الشهوات, أو الإعراض عنها ومخالفتها. 
فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة 
الهوى, وصار القلب عش الشيطان ومعدنه. لأن » الهوى هو مرعى الشيطان 
ومرتعه. وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسهء وتشبه بأخلاق 
الملائكة عليهم السلام,. صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطوم . . ولما كان لا 
يخلو قلب عن شهوة ووه والصب وحرص وطمع وطول أملء إلى غير ذلك من 
صفات البشرية المتشعبة ة عن الهوى. لا جرم لم يخل قلب عن أن يكون 
للشيطان فيه جولان بالوسوسة) (2) 

ومما يروى في هذا عن بعض الحكماء أنه سئل عن الوسوسة, فقال: 
(إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوص, فإن كان فيه شي ء 
عالجوه,. وإلا مضوا وتركوه.. وكذلك القلب الخالي عن الهوى لا يدخله 
الشيطان) 


)1( (1) إحياء علوم الدين. 8/ 47. 
(2) إحياء علوم الدين. 8/ 49. 
صفحة (56) 
وهذا ما يدل عليه قولهِ تعالي_مخاطبا الشيطار 
مسْتقِيمٌ (41) إن عِبَادِي لئس لك عَلَبْهِمْ سُلطان 
العَاوينَ) [الحجر: 41, 42] 


وسر ذلك أن الله تعالى ‏ بعدله ورحمته ‏ ترك لكل عبد الحرية في 
اختياره؛ فإن آثر العبد عبودية الله. كان في حماية الله وجواره. وفرت منه 
الشياطين.. ومن اثر عبادة هواه, وما تمليه عليه نفسه تركه, وما هوى: 
وحينها تتسلط عليه الشياطين بظلماتهاء كما قال تعالي: (أْقَرَأَيْتَ_مَن الْحَدّ 
إِلْهَهُ هَوّاةُ وَأضَلَهُ الله عَلَى علم_وَحَتمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ 
غْشَاوَةٌ فَمَنْ يَهَدِيهِ مِنْ بعد الله أقلا تذكرروت] [الجاثية: 23] 

فالإضلال الواردة في الآية الكريمة ليس إضلالا قهريا للعبد. وإنما هو 
استجابة لطلب العبد ورضاه, ذلك أن الله تعالى هداه النجدين, ثم ترك له 
بعد ذلك حرية الاختيار. والتي من خلالها يحدد العبد مصيره. 


هذا جوابي على سؤالك - أآيها المريد الصادق ‏ فاحرص .على أن تجعل 
ص الدنيا سوقا لاكتساب الأنوار. وملئ قلبك 1 بهاء وسترى أن رؤيتك لكل 
تتغير بحسب الأنوار التي تكسبها.. ن مصدر كل الهموم 
والقموم م والكابة والإحباط والوحشة هي تلك 51 التي تسكن القلب, 
وتجعله يرى الكون بصورة مرعبة على غير ما هو عليهاء ولا علاج لذلك 
سوى أنوار الإيمان والعمل الصالح. . 058 


الحكمة والاتزان 

كتبت إلي ‏ أيها 1 المريد الصادق ‏ تسألني عن دور العقل في عالم 
النفس المطمئنة,. وعن موقف أولئك الذين يذمونه. ويعتبرونه حجاباء 
ويعتبرون الكمال في عزله. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ذلك الذم الذي قرع سمعك 
عن العقلء لا يقصد به تلك النعمة الإلهية العظمى التي أكرم الله تعالى بها 
نفوس عباده, حتى يميزوا بين الحق والباطل, والخير والشر, وليتحكموا 
ل ابروانهم وشهواتهم وغرائزهم؛ فلا تتحرك إلا بما تقتضيه قيم الفطرة 


وإنما يقصدون به تلك الغريزة الشيطانية التي تلبس لباس العقل, 
والعقل منها براء.. وقد أشار إليها الإمام الصادق عندما سُئل ما العقل, 
فقال: «ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان» فقيل له: فالذي كان في 
معاوية, فقال: «تلك النكراء وتلك الشيطنة. وهي شبيهة بالعقل,. وليست 
بالعقل» (1) 

والحكماء يسمونها [القوة الوهمية]. ويعرفونها بأن (القوّة التي من 
شأنها استنباط وجوه المكر والحيل, والتوصّل إلى الأغراض بالتلبيس 
والخدع. ومن أي طريق كان محللا أو محرّماًء جائزاً أو غير جائز) (2) ٠‏ _ 

يذكرون أنها إذا صارت في خدمة القوّة الغضبية أصبح الإنسان جبارأً 
في الأرضء فيطغى, ويعيث فيها فساداً. ويتنكر لكل خير, ويتنكب كل شرٌ.. 


(1) المحاسن للبرقي. 195/ 15. 
)2( التربية الروحية؛ بحوث فى جهاد النفس, ص: : 163 


صفحة (58) 
وإذا صارت في خدمة القوة ا فإنها تهيئ لها كل وسيلة 
توصلها إلى غرضهاء وتبحث لها عن كل طريق حتّى ما لا يخطر على بال 


الشيطان نفسه من أجل الوصول إلى تلك الشهوة. 

وأمّا إذا صارت في خدمة القوّة العاقلة الحقيقية؛ فإنّها تبحث لها عن 
طرق الوصول إلى القرب الإلهي وسبل الرقي في درجات الكمال. 

وهم يذمونهاء لا لأجل جل دورها الأخير في خدمة العقل, وإنما لأدوارها في 
خدمة الغضب والشهوة. ولسيطرتها على أكثر النفوس.. بل بسببها تصبح 


النفوس أمارة. 
وا لأخطر من ذلك كله هو جدلها وخصومتها وبحثها عن كل الحيل التي 
عن بارئهاء ولو بتغطية الحقائق والتلاعب بهاء باسم الفلسفة 


ف النفس 
أو الفكر أو العلم أو البراهين.. وغيرها من الأسماء التي تحتال بها لحجب 


ومثل ذلك مكرها وحيلها في التلاعب بالقيم الروحية والأخلاقية. حيث 
تقلب الموازين, وتحول الخير شرا والشر خيراء والمعروف منكراء والمنكر 


معروفا 

وللأسف أيها المريد الصادق ‏ فإن هذه الأوصاف للقوة الوهمية هي 
ما يطلق عليه أكثر الناس قوة عقلية.. فيتوهمون أن كل تلك المدارس 
المادية والإلحادية والوجودية, به والتر تدعو إلى الصراع مع كل شيء.. 
مدارس عقلية تنطلق من العقلء, وإليه تعود.. ولذلك كه سدنتهاء مع 
أنهم لا يتلقون تلك المفاهيم والقيم إلا من وحي الشيطان, كما قال تعالى: 
١‏ وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل تبي عَدةًا شَيَاطِينَ انس وَالجِن يوحي ده ووه إلى 
000 ورا وَلَوْ شَاءً رَبّْكَ ما فعلوة فَدَّرْهُمْ وَمَا يَفْئَرُونَ) 

م . 

أما العقل الحقيقي - أيها المريد الصادق ‏ ل | كان لأحد من الناس أن 

وكيف يذمة: وقد ورد في التصوض ا , يدل على فضله:, وأنه 
لولاه اما عرف الله, ولا سلك السائرونٍ سريلوم إليه 


وكيف يذمه: ولولاه ما لجمت 0 الأمارة, وما استطاع الإنسان 
التحكم في غضبه وشهواته وأهوائه؛ فمعارف الييمان هي الوحيدة التي 
تقمع سطوة تلك الغرائز, وتوجووا التوجيه الصحيح؟ 

وقد قال بعض الحكماء يرد على أولئك الذين لم يعطوه حقه من 
التشريف والفضلء. متوهمين تناقضه مع الدين: (العقل منيع العلم وا 
وأساسه. والعلم يجرى منه مجرى الثمرة من الشجرة. والنور من 
الشمس. والرؤية من العين, فكيف لا يشرف ما هو 0 ا ا 
الدنيا والآخرة؟ أو كيف يستراب فيه والبهيمة مع 
العقل. حتى إن أعظم البهائم بدنا وأشدها ضراوة وأقواما 0 إذا ذا رام 

صورة الإنسان احتشمه وهابه, لشعوره باستيلائه عليه, لما خص به من 
إدراك الحيل) (1) 

ولهذا ترى القرآن الكريم يرجع كل المثالب التي تقع فيها النفوس 
ارم إلى 0 استخدامها للعقل. أو سوء استخدامها ل أو استخدامها 


للقوة | 
.ومن ذلك قوع تعالى + ا 0 ن عن الجق مع 
دلعه وَمَتَلَ الذين قروا كَمَثَلِ الّذِي عق يما لا يَسْمَعٌ إلا ذدُعَاءً 


كمه 


اءَ صم بكم عَمَيْ عْمَيْ قَهُمْ لا يَعْقِلَونَ) (البقرة:171) 


ومثل ذلك قم م5 وصف من يسخرون من القيم الروحة: قدا 
تاكيق” يم إلى | َحَدُوهَا هُرُوا وَلَعِبا ذَلِكَ ينَّهُمْ قَوْمٌْ لا يَعْقِلونَ) 

ا 0 

ومثل ذلك قوله في الذين يسيرون فِي الأرضيم أو يدرسون التاريخ؛ ثم 
لا يعتبرون: (أْقَلَمْ يَسِيرٌ تسيزوا ف الأَرْض قتكون لَه قوت يَعِقِلونَ يها أؤ دان 
يَسْمَعُونَ يها فَإِنّهَا لا ى؟ بُ الَتِي فِي الصّدُورِ) 
(الحج:46) 

(1) إحياء علوم الدين. 1/ 141. 


صفحة (60) 
ولهذا؛ فإن الوصف المناسب لهؤلاء هو كونهم دواباء لأن الفرق بينهم 
وبينها في العقل. وما داموا لم يستخدموها؛ فقد عادوا إلى طورهم 
البهيمي, 7 قال تعالى: 3 شَدَّ الدَوَاتٌ عِنْدَ الله الصّدٌّ البُكُمُْ الذين لا 
يَعْقِلُونَ) (لأنفال:22) 
وفي المقابل 0 الله تعالى 0 0 اش في رجلة 


الشّعاوات ا وار لاف الِلَيْل 000 لآياتٍ 8 كش لتاب 1 ر(ال 
عمران:190). ويقول: ( تر أن الله أَنْرَلّ مِن الْسَّمَاءٍ مَاءً كَسَلَكَةٌ تابي 
ل ري 9 بو رَرزعا ]| لا ألّوَائة ثم +2 - هيخ قتراة مضْقَة] نو : 6 دآع 
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حُطاماً إن في ذَلِك لذكرى لأولي 0 (الرمر 21 
وهكذا الذين يعتبرون بالتا ه, ويستفيدون منهاء قال تعالى: 
(لقد كان في قَصَصِهمْ 1 لي الألَبَابٍ ما كَانَ حَدِيئًا ُفْتَرِيٍ وَلَكِنْ 
تصّديق الذي بين يَذَيْهِ 3 شَيْءٍ وهُدى وَرَحْمَةٌَ لقؤم يُؤْمِنُونَ) 
(يوسف:111) 

وهكذا الذين يسلمون للبراهين وا 0 و صدق رسول الله 
صلى ,الله عليه وآلو وسلم قآل رتعاللم لى: [أقمن بعلم أَنْزِلَ إليِّكَ مِن 

كث ولو لباب )4 (الرعد :0019 


ولذلك كان كمال العقل دليلا على كمال الدين.. وقد ورد في الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يا أيّها الثاس اعقلوا 
عن ربُكمء وتواصوا بالعقل تعرفوا ما 

ش صفحة (61) 

أمرثم به وما نهيتم عنةء واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم: واعلموا أنّ 
العاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر حقير الخطر دن المنزلة رت 
الهيئة, وإنّ الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل المنظر عظيم 
الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحا نطوقاء فالقردة والخنازير أعقل 
عند الله تعالى ممن عصاه) (1) 

وقال: (ما قسّم الله للعباد شيئا أفضل من العقلء فنوم العاقل أفضل 
من سهر الجاهلء وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل, وإقامة العاقل 
أفضل من شخوص الجاهلء, ولا بعث الله رسولا ولا نبيا حتى يستكمل 
العقل2ء ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته. وما يضمر النبي في 
نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين. وما أدّى العاقل فرائض الله حتى عقل 
منه, ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقلء إِنّ العقلاء هم 
أولوا الألباب الذين قال الله عر وجل: ((إنما يتذكر أولوا الألباب)) (2) 

وقال: (إذا بلغكم عن رجل حُسن حاله, فانظروا في حُسن عقله, 
فإنما يجازى بعقله) (3) 0 

وقال: (لكل شيء الك وعدة, والةٌ المؤمن وعدته العقل.. ولكل شيء 
مطية, ومطيةٌ المرء العقل.. ولكل شيع غاية, وغايةٌ العبادة العقل.. ولكل 
قوم راع وراعي العابدين العقل.. ولكل تاجر بضاعةٌ,ء وبضاعة المجتهدين 
العفّل.. ولكل خراب ,عمارةٌ. وعمارةٌ الآخرة العقل.. ولكل سفرٍ فسطاط 
يلجأون إليه. وفسطاط المسلمين العقل) (4) 


)1 رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 

(2) بحار الأنوار: 1/ 92, والمحاسن. 

)3 بحار الأنوار: 1/ 03, والمحاسن. 

(4) بحار الأنوار: 1/ 95, وكنز الكراجكي. 

صفحة (62) 

وقال: (لكلّ شي ء دعامة ودعامة المؤمن عقله, فبقدر عقله تكون 
عبادته. أ ما سمعتم قول الفجّار في الثار: (لَوْ كنا تسْمَعٌ أؤ تغقِلٌ ما 
فِي أضصحاب الشَّعِير!) (1) 8 / 8 

وقال: (إنْ أحبٌ المؤمنين إلى الله عر وجل من نصب في طاعة الله 
عر وجل ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه فأبصرء وعمل به أيِّام حياته 
فأفلح وأنجح) (2) / 

وقال: (أتمّكم عقلا أشوّكم لله تعالى خوفا وأحسنكم فيما أمركم به 
ونهى عنه نظراء وإن كان أقلكم تطوّعا) (3) 


0 


وقال: (أوْل ها خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل. ثم قال له أدبر 
فأدبر, ثم قال الله عر وجل: تي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم 
منك, بك اخذء وبك أعطى, وبك 0 وبك أعاقب) )4 

وقال: (ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدى صاحبه إلى هدى ويرده 
عن ردىء وما تمٌّ إيمان عبد ولا استقام دينه حثى يكمل عقله) (5) 

و قال: (إنّ الّجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم: ولا يتمٌّ 
رس لد جلي ين اوت تسو لك د إإرصانه وإطلات موه ريصت 
عدؤه الا )6( 

وقال 0 (جد ذّ الملائكة .واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى بإلعقل, 
وجد دٌ المؤمنون من بني آدم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عر 
وجل أوفرهم عقلا) (7) 


)1 (1) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 

(2) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل وأبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس. 

)3 رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 

(4) الطبراني في الأوسط وأبو نعيم. 

(5) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل في العقل. 

)6( رواه داود بن المحبر في كتاب العقل والترمذي. 

(7) رواه البغوي في معجم م 

رقف أن المسائل كثرت يوما على رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
سلم, فقال: يا أيّها الئاس إنٌْ لكلّ شي ء مطيّة ومطيّة المرء العقل, 
وأحسيكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا) (1) 

وسئل: بم يتفاضل النّاس في الدّنيا؟ فقال: بالعقلء فقيل: وفي 
الآخرة؟ قال: بالعقل, فقيل فقيل: أليس إنّما يجزون بأعمالهم؟ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عر وجل العقل؟ فبقدر 
ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم,. وبقدر ما عملوا يجزون) (2) 

وروي أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وله وسلم من 0 
أحد سمع النّاس يقولون: فلان أشجع من فلان وفلان أبلى ما لم يبل فلا 
ونحو هذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا فلا علم 
لكم به. قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إثهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل, وكانت نصرتهم ونيُتهم 
على قد ر عقولهم فأصيب منهم من أصيب على منازل شتّى, فإذا كان يوم 
القيامة اقتسموا المنازل على قدر نيّاتهم وقدر عقولهم) (3) 

وروي أن قوما أثنوا على رجل عند النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
حبّى بالغواء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف عقل المآجل؟ فقالوا: 


نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف 


(1) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 
(2) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل والترمذي الحكيم في 


در. 
(3) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 
صفحة (64) 
الخير وتسألنا ل فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنْ 
و كثر من فجور ا يرتفع العباد غدا في 


وقد ضرب الإمام الصادق لذلك مثالاء فقال: (إنّ إلثواب على قدر 
العقل: إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله 0 
جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة الشجر اهو الماء, وإن ملكا 
الملائكة مرربه, فقال: يا رب.. أرني ثواب عبدك هذاء فأراه الله عر و5 
ذلك, فاستقلّه الملك, فأوحى الله ع وجل إليه أن اصحبه. فأتاه الملك 
في صورة أنسيء فقال له: (مَن أنت؟).. قال: (أنا رجلٌ عابدٌ بلغنا مكانك 
وعبادتك بهذا المكان. فجئت لأعبد معك, فكان معه يومه ذلك, فلما أصبح 
قال له الملك: (إِنْ مكانك لنزهة. قال: ليت لربنا بهيمة. فلو كان لربنا 
حمار لرعيناه في هذا الموضع, فإن هذا الحشيش يضيع, ٠‏ فقال له الملك: 
وما لربك حمار؟.. فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا 
ايوس . فأوحى الله عرٍّ وجلّ إلى الملك: (إنما أثيبه على قدر عقله) 

وهكذا ورد في “الروايات الكثيرة عن أئمة الهدى ما يدل على 0 
العقل, وقيام الدين عليه وأنه لا يمكن حد أن يزكي نفسه. ولا | 
وهو يعزل عقله. ومن ذلك ما روي عن الإمام علي أنه قال: (أصل" سسا 
لبه وعقله دينه» ومروته حيث يجعل نفسه: والأيام دول, والناس إلى آدم 


شرع سواء) (3) 

وقال: (ليس الرؤية مع الأبصار. وقد تكذب العيون أهلهاء ولا يغشْ 
العقل مَن انتصحه) (4) 

(1) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل في العقلء والترمذي 
الحكيم في النوادر 


,2( بحار الأثوار: 1/ 84., وأمالي الصدوق. 

(3) بحار الأنوار: 1/ 82, ؛. وأمالب الصدوق. 

(4) بحار الأنوار: 1/ 95, ونهج البلاغة. 
صفحة (65) 


وقال: (الحلم غطاءٌ ساترٌ. والعقل حسامٌ باترٌ. فاستر خلل خحُلقك 
بحلمك, وقاتل هواك بعقلك) (1) 

وقال: (الجمال في اللسانء, والكمال في العقل, ولا يزال العقل 
الحمق يتغالبان على الرجل إلى ثماني عشرة سنة:, فإذا بلغها غلب عليه 
أكثرهما فيه) (2) 

وقال: (العقول أئمة الأفكار. والأفكار أئمة القلوب, والقلوب أئمة 
الحواس. والحواس أئمة الأعضاء) (3) 

وقال الإمام الصادق: (دعامة الإنسان العقل. ومن العقل: 
والفهم: والحفظء والعلم.. فإذا كان تأييد عقله من النور, كان 0 6 
زكيا فطنا فهماء وبالعقل يكمل, وهو دليله ومبضره مفتاح أمره) )4( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن العقل الذي تحدثت 
عنه كل هذه النصوص لا يراد به ما تعارف عليه الناس من وفرة الذكاء, 
وحدته. وقوة الحافظة. ودقة الملاحظة. وغير ذلك مما يتفاخر الناس به, 
ذلك أن كل تلك الأمور قد تصبح أدوات في يد القوة الوهمية, لتمكر بهاء 
00 وتخادع 

ذأ ا الله تعالى عن الانحراف الكبير الذي وقعر فيه من أوتوا 

تلك 1 دوات, ولكنهم أساءو | لأ استخدامهل فقال: ع مَكَناهُمْ افِيما 
َكناكُمْ فيو ومَعلنا لهُمْ سَمعًا وأنْصاا وَأفيِدَة فا أحتى عَثْهُمْ سَمْعْهمْ م 
إبضار ُكُمْ ام ِدَنَهُمْ مِن شَيْءٍ إذ انوا يَكْحَدُونَ بِآبَاتِ الله وحاق بهم 
كاثو يَسَتَهز تسْتهر نون ) ا : 26] 


8 1 


)01( يا الآنوار. 1/ 95, ونهج البلاغة. 

(2) بحار الأنوار: 1/ 96, وكنز الكراجكي. 

(3) بحار الأنوار: 1/ 96). 

(4) بحار الأنوار: 1/ 90, والعلل. 

0 صفحة (66) 

فالآية الكريمة تشير إلى أن هؤلاء الذين أوتوا من كل القوى 
والطاقات, لم يستخدموها في محالها الصحيحة, وإنما اكتفوا باستخدامها 
في شؤون الديناء بينما راحوا يجحدون أبسط الحقائق المرتبطة بالدين, 
7 أنهم بذلوا عشر ما بذلوه في شؤون الدنيا لاهتدوا للإيمان. ولقيمه 

فيعة. 

ولذلك فإن تلك الأدوات من حدة الذكاء, ودقة الملاحظة., وقوة 
الذاكرة, 0 الخيال2. وغيرها يمكن استثمارها في الخير والشرء والحق 
والباطل.. وهي أدوات للعقل2, وليس هي العقل عينه.. ذلك أنه كما 
يستخدمها العقل السليم في الوصول إلى الحقائق والقيم. تستخدمها ده 
الوهمية. أو العقل المخادع في شؤون الحيل والمكر والدهاء.. أو في 
ترتيب ها تفرصضهة الغرائز ائز من طلبات. 


لذلك لا تنخدع ‏ أيها المريد الصادق ‏ بذلك الذي يبدو لك عبقريا في 
ذكائه.. فقد يكون في منتهى الغفلة والغباء إن عرضت عليه حقائق الدين, 
أو دعوته إلى قيمه. 

وكيف لا يكون كذلك. وأنت ترى أن بعض كبار الفلاسفة. وصل به 
الغباء والغفلة إلى أن ينكر قوانين العقل الضرورية كالعلة والسببية 
وغيرها.. حتى لا تستخدم في الدلالة علم الله. 

ولذلك, فإن العقل الحقيقي الذي أثنت عليه تلك النصوص المقدسة 
هو العقل الذي يتحكم في الأهواء. ويزن التصرفات, بحيث لا يبرز منه إلا 
ما تدعو إليه الحكمة. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في صفة العاقل أنه من (يحلم عمّن جهل عليهء ويتجاوز عمّن 
ظلمه. ويتواضع لمن هو دونه. ويسابق من فوقه في طلب البرٌء وإذا أراد 
ن يتكلم تدبّر فإن كان خيرا تكلم فغنم, وإن كان شرا سكت فسلم, وإذا 
عرضت له فتنة 

صفحة (67) 

استعصم بالله. وأمسك يده ولسانه, وإذا رأى فضيلة انتهز بهاء لا 
يفارقه الحياء. ولا يبدو منه الحرص, فتلك عشر خصال يُعرف بها العاقل) 
1( 

وكل هذه الصفات تدل على تحكم عقل صاحبها في نفسه وأهوائه 
وغرائزه. حتى لو بدا للناس أبله أو أحمق أو مغفلا.. ذلك أن العبرة بالذكاء 
الذي يهدي إلى الحق, لا الذكاء الذي يستعمل مطية للأهواء. والذي نسبه 
قارون إلى نفسه مفتخراء فقال: (إِنّمَا أَوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِنَّدِي 4 [القصص: 
8 وقد رد الله تعالي عليه بقوله: (أْوَلَمْ يَعْلَمْ أن الله كذ أمْلكَ مِن قَبْلِهِ 


مِنَ الْفُرُّونِ مَن هُْوَ أَسَدٌ مِنهُ قُوَةٌ وَأكترٌ جَمْعَا1 [القصص: 78] 0 
وقد روي في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مي 
بمجنون. فقال: ما له؟.. فقيل: إنه مجنون, فقال: (بل هو مصابء, إنما 


له 
المجنون مَن آثر الدنيا على الآخرة) (2) 2 ر 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صفة الجاهل, 
وأنه من (يظلم مَن خالطهء ويتعدّى على مَن هو دونه. ويتطاول على مَن 
هو فوقه, كلامه بغير تدبر. إن تكلم أثم وإن سكت سهاء وإن عرضت له 
فتنةٌ سارع إليها فأردته. وآن رأى فضيلةًٌ أعرض وأبطأ عنهاء لا يخاف ذنوبه 
القديمة, ولا يرتدع فيما بقي من عمره من الذنوبء يتوانى عن البر ويبطئ 
عنه. غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيّعه. فتلك عشر خصال من صفة 
الجاهل الذي حُرم العقل) (3) 


(1) بحار الأنوار: 1/ 129: والتحف. 
(2) بحار الأنوار: 1/ 131: وروضة الواعظين. 
(3) بحار الأنوار: 1/ 129, والتحف. 


صفحة (68) 

وفي حديث آخر اعتبر رسول / الله صلى الله عليه وآله وسلم مراعاة 
الجوانب الاجتماعية. من دم صفات العقل, فقال: (رأس العقل بعد 
الإيمان التودد إلى الناس.. وأعقل الناس محسئن خائف, وأجهلهم مسييىٌ 
آمن) (1) 

وذكر في حديث آخر تنظيم العاقل لوقته, وجمعه بين كل المحاسن 

المرتبطة بالدينا والآخرة,. وبالروح والجسد. فقال: (ينبغي للعاقل إذا كان 
عاقلاء أن يكون له أريع ساعات من النهار: ساعة يناجي فيها ربه, وساعة 
يحاسب فيها نفسه:, وساعة يأ يأتي أهل العلم الذين ينصرونه فعيلى مر دينه 
وبتصحونه. . وشاعة تُخلي بين نفسه ولذتها من أمر الذنيا فيما يحل ويحمد) 

وهكذا ورد عن أئمة الهدى الكثير من أوصاف العقلاء. ومنها قول 
الإمام علي: (العاقل لا يُحدّث مَن يخاف تكذيبه, ولا يسأل مَن يخاف منعه, 

وقال: (لا ير الج الجا ل مفرطأ أو مف طأ) 704 

وقال: (مَن يه ضل؛ ومن استغنى بعقله زلء ومن تكبّر على 
الناس ذلّ) (5) 
0 وقال: (عجباً للعاقل كيف ينظر إلى شهوةء يعقبه النظر إليها حسرة) 


(1) بحار الأنوار: 1/ 131, وروضة الواعظين, الغوالي. 

(2) بحار الأنوار: 1/ 131: وروضة الواعظين. 

(3) بحار الأنوار: 1/ 130, والمحاسن. 

(4) بحار الأنوار: 1/ 159, ونهج البلاغة. 

(5) بحار الأنوار: 1/ 160, ونهج البلاغة. 

(6) بحار الأنوار: 1/ 161, ونهج البلاغة. 

صفحة (69) 

وقال: (همة العقل تراد ك الذنوب: وإصلاح العيوب) (1) 

وقال: (ليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: مرمة لمعاشء أو 
حظوة (أي 0 أو لذ في غير محرم م) (2) 

وغيرها من الأقوال الكثيرة؛ فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ على 
التعرف عليهاء, والاستفادة منها في بناء عقلك السليم المؤيد بنور البصيرة, 
حتى لا يختطفك أصحاب العقول الوهمية المخادعة؛ فيحولوك عن السراط 
المستقيم الذين يمثله كتاب ربك, وسنة نبيك . وهدي أئمتك. 

ولذلك لا تتحرك أي حركةء أو تقف ي موقف قبل أن تزنه بتلك 
الموازين.. فالعبرة ليست بكثرة | ال 1 بصحتها وسلامتها وكون 
مصدرها الهدى, لا الهوى. 


(1) بحار الأنوار: 1/ 161: ونهج البلاغة. 
(2) بحار الأنوار: 1/ 131: وروضة الواعظين. 


صفحة (70) 

العلم النافع 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العلم, وحاجة النفس 
المطمئنة إليه. وهل يمكن اعتباره من منازلها؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العلم النافع بشروطه التي 
فصلتها النصوص المقدسة ليس منزلة من منازل النفس المطمئنة فقط, 
بل هو شرط من شروط كونها كذلك.. فلا يمكن أن ترتقي النفس إلى 
تلك المرتبة السنية. وهي بجهلها وغفلتها. 

ولا يمكن للنفس اللوامة أن تجاهد صاحبها في قلع مثالب نفسه 
الأمارة. واستئصالهاء ما لم تستعمل سلاح العلم في سبيل ذلك. 

بل لا يمكن أن يعرف السالك ربه.ء ولا الطريق الذي يريد سلوكه. ولا 
الغاية التي يرنو إليها ما لم يكن دليله في كل ذلك العلم النافع. 

ولذلك ورد في النصوص المقدسة بيان فضله العظيم, بل اعتباره من 
أشرف أنواع العبادة. بل ورد تفضيله على الشعائر التعبدية نفسها.. 
فالتعرف على الله الذي هو جوهر الدين وأصله وغايتو وموضوعه .لا يميكن 
أن يتم ص دون العلم, كما قال تعالى: [قَاعَلَمْ أنه لا إِلَة إلا اللهةُ) 


(محمد:19 


2 صفحة ( 
بل إن القرآن فوق ذلك كله أخبر عن مزية الإنسان التي أهلته للخلافة 
في الأرض,ء وأهلته للتكريم الربانيء فقال يقص قصة بداية خلق الإنسان: 
م عَرَضَهُمْ_عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ ألِينُوني يِأْسْماء 


ين قَالوا سُبحاتك لا عِلْمَ لنا إلا مار عَلْمْتنَا إِنَكَ أت 
علي الْحَكِيمٌ قال يا آدمُ أَنْبنْهُمْ بِأْسْمَائِهم فَلمًا أَنْبَاهُم يِأْسْمَائهِمْ قال ألم 


06 


لتم - 


لِسّمَاوَاتٍ والأزض وَأْعْلَمٌ ما تُبدونَ وَمَا كثث 


8 


وهكذا ورد في السنة المطهرة ره الحض على العام والترغيب فيه رفع 
مكانة أهله؛ فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأن العلم نوع من من أنواع 
العبادة,. بل هو اا فقال: (أفضل العبادة الفقه. وأفضل الدين 
لوي , 

وقال: (قليل العلم خير من ا" وكفى بالمرء فقها إذا عبد 
الله كفي بالحرء جهلا إذا أعغجب 0 

وقال: (ما عبد الله بشيء ل ولد ا 
على الشيطان من ألف عابد. ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه) 
)3 

وقايس بين بعض ا بين طلب العلم, فقال لأبي ذرء. وقد رأى 
حرصه على النوافل: (يا أبا ذر لأن تعدو فتعلم أبة من كثاب الله خير لك 
من أن تصلي ماثة ركعة كعةء ولأن تغدى فتعلم ابا من العلم عمل به أو لم 
يعمل به خير لك ن تصلي ألف ركعة) (4) 


(1) رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة. 

(2) الطبراني في الأوسط. 

(3) الدارقطني والبيهقي. 

(4) ابن ماجه. 

عوك ب 

وقال: (من تعلّم بابا من العلم - به أو لم يعمل - كان أفضل من 
أن يصلي ألف ركعة تطوعاً) (1) 

وقال: (قن طلب العلم فهو كالصائم نهار ه. القائم ليلهر وان باب 7 
العلم يتعلمه الرجل خيرٌ له من أن يكون له أبو قبيس ذهباً 
سبيل الله) (2) 

وقال: (إنّ العبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله عر وجلّ: مرحبا 
بك يا عبدي.. أتدري أي منزلة تطلب؟.. وأي درجة, تروم؟.. تضاهي 
ملائكتي المقرّبين لتكون لهم قريناء لأبلغئك مرادك ولأوصلئك بحاجتك), 
فقيل للإمام السجاد راوي الحديث: ما معنى مضاهاة ملائكة الله عرٌ وجل 
المقرّيين _ليكون لهم قريناً؟. . فقال: أما سمعت قول الله عر وجلٌ: شه 
الِلَهُ 8 َه لا إلة إلا هو وَالْمَلائِكَةٌ وأولو العلم قَائمًا يالْقِسْط لا إل إلا 3 
المعزيرٌ الْحَكِيمٌ)4 [آل كمران: 8 فبداً بنفسه. وتثنّى بملائكته, وثلّث 
م العلم الذين هم قرناء ملائكته) (3) 
. بل ورد ما هو أعظم من ذلك كلهء, ففي الحديث عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: : (من خرج يطلب باباً من علم ليرد به باطلاً إلى حق أو 
انا الى هدئ, كان عمله ذلك كعبادة متعيّد أربعين عاما) (4) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن تعليم العلم لا يختلف عن 

الصدقات, فقال: (أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما * 0 


آخاه المسلم) (5) 


(1) بحار الأنوار: 1/ 180: وروضة الواعظين. 

(2) بحار الأنوار: 1/ 184:, ومنية المريد. 

(3) بحار الأنوار: 1/ 180, وأمالي الطوسي. 

(4) بحار الأنوار: 1/ 182, وأمالب الطوسي. 

(5) رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

صفحة (73) 

وأخبر أن تعلم العلم وتعليمع لا يختلف عن الح والعمرة. ة. فقال: (من 
غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان لاد مت م 
العمرة. ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلّم خيرا أو ليعلّمه. فله أ 
حاحٌ تام الحجّة) (1) 

ويروى أنه ذُكر له رجلان. أحدهما عابد والآخر عالم, فقال: (فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم). ثم قال: (إن الله وملائكته. وأهل 
السموات والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على 
معلم الناس الخير) (2) 

وطلب العلم لذلك دليل على خيرية العبد الطالب للعلم, بل دليل على 
اجتباء الله له. قال: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) (3). وقال: (يا 
أبها الناس إنما العلم بالتعلم؛ والفقه بالتفقهء ومن يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين, وإ إِنّمَا يَخْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ1 [فاطر: 28]) (4) 

وهذا الاجتباء هو هو الذي يؤهله للجنة ولهذا التكريم الذي أخبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. ففي الحديث الذي ورد في فضل 
طالب العلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من سلك طريقا يلتمس 
فيه علا تتول الله له طريقا إلى الخند. وإن الملائكة لتضع أجنحتها له لطالب 
الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم 7 العابد كفضل الة مر علد 
سائر الكواكب, وإن العلماء ورثة 


(1) بحار الأنوار: 1/ 185, ومنية المريد. 
(2) الترمذي. 

(3) البخاري ومسلم وابن ماجه. 

(4) الطبراني في الكبير. 5558 


الأنبياء, إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر) (1) 

وقال: (ما من رجل تعلم كلمة. أو كلمتين, أو ثلاثاء أو أربعاء أو خمسا 
مما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة) (2) 


فقال: (مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم 
يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب) (3) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع درجة أهل إلى 
درجة الأنبياء. فيقول: (من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن 
بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة) (4) 

عا الأجور المعدة لأهل العلم, فإنها أضعاف مضاعفة, فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من طلب علما فأدركه كتب الله له 
كفلين من الأجر. ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر) 
)0 


(1) أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 
(2) ابو نعيم. 

(3) أحمد والطبراني. وابن حبان في صحيحه. والحاكم. 

(4) الطبراني في الأوسط. 

(5) الطبراني في الكبير. 


صفحة (75) 

ومن أكبر ميزات أجر العلم أن أجره غير منقطع. قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له) (1) 

وفي حديث آخر مفصلء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن مما 
يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا 
تركه أو مصحفا ورثه, أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه. أو نهرا 
أجراه: أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) 
)22 

وقد ورد وصف مفصل لفضل العلم وفضل أهله,. ففي الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (تعلموا العلم, فإن تعلمه 
لله خشية وطلبه عبادة, ومذاكرته تسبيح,. والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن 
لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة لانه معالم الحلال والحرام ومنار سبل 
أهل الجنة. وهو الأنيس في الوحشة, والصاحب في الغربة. والمحدث في 
الخلوة. والدليل على السراء والضراء. والسلاح على الأعداء والزين عند 
الأخلاء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة تقتص أثارهم 
ويقتدى بفعالهم, وينتهى إلى رأيهم, ترغب الملائكة في خلتهم, وبأجنحتها 
تمسحهمء, ويستغفر لهم كل رطب ويابسء, وحيتان البحر وهوامه, وسباع 


البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ومصابيح الأبصار من 
الظلم, يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة, 
التفكر فيه يعدل الصيام. ومدارسته تعدل القيام, به توصل الأرحام وبه 
يعرف الحلال من الحرام, وهو إمام العمل, والعمل تابعه, يلهمه السعداء, 
ويحرمه الأشقياء) (3) 


)1 (1) مسلم و وغيره. 

(3) رواه ابن عبد البر في كتاب 3 

وهكذا وردت الكثير من الروايات عن أئمة الهدى تحض على العلم, 
وتبين منزلته الرفيعة من الدينء وأنه لا يمكن للنفس أن تنال مكارمهاء أ 
ترتقي في درجات الكمال المتاحة لها ما لم تتخذه مطية لذلك. 

ومن ذلك قول الإمام علي: (كفى بالعلم شرفا أن يدّعيه مَن لا 
يحسنه, ويفرح إذا تُسب إليه. وكفى بالجهل ذمّاً يبرأ منه من هو فيه) (1) 

وقال: (العلم أفضل من المال سد انار أنه ميراث الأنبياء 
والمال ميراث الفراعنة. . الثاني: العلم ا ينقص بالنفقة والمال ينقص بها.. 
الثالث: يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه.. الرايع: العلم يدخل 
في الكفن ويبقى المال.. الخامس: المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا 
يحصل إلا للمؤمن خاصة.. السادس: جميع الناس يحتاجون إلى صاحب 
العلم في أمر دينهم, ولا يحتاجون إلى صاحب المال.. السايع: العلم يقوّي 
الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه) (2) 

وقال: (كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم, فإنه يتّسع) (3) 

0 الح من الحم بمووا ارج فيقول أو يعمل بها خيرٌ 
من دة سنة 2 

وقال: (إنّ ل الناسٍ بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا بهي ثم تلا: 1إنّ ولى 
الئاس بِِبْرَاهِيمَ للذين اتْبَعُوةُ وَهذًا التّبِيّ والذين آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِتُّ الْمُؤْمِنِينَ) 
[آل اة 08) 800 


(1) بحار الأنوار: 1/ 185, ومنية المريد. 

(2) بحار الأنوار: 1/ 185, ومنية المريد. 

(3) بحار الأنوار: 1/ 183: والنهج. 

(4) بحار الأنوار: 1/ 183. 

(5) بحار الأنوار: 1/ 183, والنهج. 

صفحة (77) 

وقال: (قوإم هذه الدنيا بأربعة: عالمٌ يستعمل _علمه. وجاهلٌ لا 

يستنكف أن يتعلم. وغنئيٌ جوادٌ بمعروفه, وفقيرٌ لا يبيع آخرته بدنيا غيره), 


م 


ثم قال: (فإذا كتم العالم العلم آهله. وزهد الجاهل في تعلم ما لابدٌ منه, 
0 3 بمعروفه. وباع الفقير دينه بدنيا غيره. حل البلاء وعظم 

وقال: (الشاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله؛ إن طلب 
العلم فريضةٌ على كل مسلمء وكم من مؤمن يخرج من منزله في طلب 
العلم فلا يرجع إلا مغفورا) (2) 

وسئل عن الخير ما هو؟.. فقال: (ليس الخير أن يكثر مالك وولدك, 
ولكنّ الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك) (3) 

وقال الإمام السجاد: (لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو 
بسفك المهج, وخوض اللجج: إِنّ الله تعالى أوحى إلى دانيال: (أنّ أمقت 
عبيدي إلى الجاهل المستخفٌ بحق أهل العلم, التارك للإقتداء بهم, وأنّ 
حبٌ عبادي عندي التقي الطالب للثواب الجزيل, اللازم للعلماءء, التايع 
للحكماء. القابل عن الحكماء) (4) 

وقال الإمام الباقر: (ما من عبد يغدو في طلب العلم أو يرو إلا 
خاض الرحمةء وهتفت به الملائكة: مرحباً بزائر الله وسلك من الجنة مثل 
ذلك المسلك) (5) 

وقال الإمام الصادق: (كمال المؤمن في ثلاث خصال: (تفقّه في دينه, 
والصبر على النائبة. والتقدير في المعيشة) (6) 


(1) بحار الأنوار: 1/ 178, وتفسير الإمام العسكري. 
(2) بحار الأنوار: 1/ 179: وروضة الواعظين. 

(3) بحار الأنوار: 1/ 183, والنهج. 

(4) بحار الأنوار: 1/ 186, ومنية المريد. 

(5) بحار الأنوار: 1/ 174. 

(6) بحار الأنوار: 1/ 182: وأمالي الطوسي. 


وصفحة (48) 

وسئل عن قوله تعالى: [قَلِلَهِ الْحُجَّةٌ الْبَالِعَةُ) [الأنعام: 149], فقال: 
(إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أكنت عالما؟.. فإن 0 نعم قال 
له: أفلا عملت بما علمت؟.. وإن قال: كنت جاهلاء قال له: أفلا تعلمت 
حتى تعمل؟.. فيخصمه وذلك الحجة البالغة) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن هذا الفضل العظيم 
الذي أتاحه الله لأهل العلم, سواء كانوا من المتعلمين أو المعلمين لا يُقصد 
به إلا العلم النافع الذي تعود منفعته على صاحبه أو على المجتمع الذي 
يعيش فيه أو على البشر جميعا. 

ولذلك؛ فإن كل العلوم يمكن أن تكون كذلك بشرط أن تتحقق 
منفعتها الدينية و الدنيوية.. ولذلك لا تسمع لأولئك الذين يحصرون العلم 


في الفقه ونحوه2» ويعتقدون أن غيرها .من العلوم لا علاقة لها بالأجور التي 
أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله و 

قد قال بعض الحكماء يرد على ذلك ويبين الحكم الشرعي المرتبط 
بها: (أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا: 
ا إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان. وكالحساب فإنه ضروري 
في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما. وهذه هي العلوم التي 
ال ع ا هل البلد. وإذا قام بها واحد كفي وسقط 
الفرض عن الآخرين بتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض 
الكفايات,. فان و الصناعات أيضا من فروض الكفايات: كالفلاحة 
الات والسياسة بل الحجامة والخياطة فإنه لو خلال البلد من الحجّام 
الهلاك إليهم. وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك, فان الذي أنزل 

0 نزل الدواء وأرشد إلى استعماله, ماله وأعد الأ الأسباب لتعاطيه: فلا 


(1) بحار الأنوار: 1/ 178: ومجالس المفيد. 
صفحة (79) 

يجوز التعرض للهلاك باهماله وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق 
في 0 الحجساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغني عنه) (1) 

بل ذكر أن كل العلوم مرتبطة بأفعال الله. ويمكن من خلالها التعرف 
على الله. فقال: (ثم هذه العلوم ما عددناها وما لم نعدها ليست أوائلها 
خارجة عن القرآن, فإن جميعها مفئيقة من بحر واحد من بحار معرفة الله 
تعالى, وهو بحر الأفعال. وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له. وأن البحر لو كان 
مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد) (2) 

ثم ذكر بعض | الداع اعد للم وهو الطب, فقال: (فمن أفعال الله 

تعالى * الشفاء والمرض, كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام: (وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين).. وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من 
عرف الطب بكمآله, إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته, 
ومعرفةٌ الشفاء وأسبابه) (3) 

ومنها علم الفلك, ف (من أفعاله تعالى تقديرٌ معرفة الشمس والقمر 


وقال: (َوَقَدْرَه مَنَازِلُ 9 لِتغلمُوا عد السنين والحساب )؛ وقال: 1 71 كدف 
القمر وَجُمِعَ الشمس والقمر]؛ وقال: (َيُولِحُ الليل رفي النهار وَيُولِعٌ النهار 
فِي الليل)؛ وقال: (والشمس تجري لِمُسْتَفَرٌ لها ذلك تقديرٌ العزيز 
العليم ). . ولا يعرف حقيقة سد سَيّر الشمس والقمر يحُسبان, وحُسوفهما 

وَوُلُوجٍ الليلٍ في النهار» وكيفية ية تَكَوْر أحدهما على الآخر, إلا من عرف 
هيات تركيب السّماوّات والأرضء وهو علم برأسه) (4) 


(1) إحياء علوم الدين, 1/ 28. 


(2) جواهر القرآن (ص: 45) 

(3) جواهر القرآن (ص: 46) 

)4 جواهر القران (ص: 47) 

صفحة (80) 

وهكذا كل العلوم, لوم» يمكن أن تصبح مرايا للتعريف بالله, والدلالة عليه, 
ولا يمكن للنفس تُحجب بأمثال تلك العلوم, 0 
وه لم نصل الى نلك المردة السنية لبعد أن تجلت فر مرا قلي 
الحقائق العظيمة التي دلتها على وحدانية الله والتي ن يكون كل 
ما في الكون أثر من آثار صفاته وأسما سمائه الحسنى. ولذلك كان كل شيء 
دليلا لها إلى الله. ومذكرا لها بالله. 

ومثل ذلك, تلك العلوم التي تستعين بها النفس على التحقق بقيم 
الد الدين وأخلاقه الرفيعة؛ فهي من العلوم الضرورية, التي يضر الجهل بها.. 

لك أن الله تعالى لا يُعبد إلا بما شرع, ولا يمكن معرفة لشو من ددن 
ل . ولذلك وجب على كل من يُقدم على أي أمر أن يسبقه بمعرفة حكم 
الله تعالى فيه. 

وقد قال الإمام الصادق مشيرا إلى ذلك: (وجدت علم الناس كلهم في 
أربع: أولها: أن تعرف ربكء والثانية: أن تعرف ما صنع بك, والثالثة؛ : أن 
تعرف ها آراذد منك, والرابعة: أن تعرف ما يخرجك من دينك) (1) 

وقيل له: : (إنّ لي ابنا يحب أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عمًا 
كيه فقال: (وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟) 

وقال: (ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال 
والحر )3( 

ل (تعقهوا فى دين الله 1 تكونوا أعراا. فإنه مَن لم يتفقه في 


(1) بحار الأنوار: 1/ 212, ومعاني الأخبار. الخصال. 

(2) بحار الأنوار: 1/ 213, والعلل. 

(3) بحار الأنوار: 1/ 213, والمحاسن. 

(4) بحار الأنوار: 1/ 214, 5 

وقال: (ثلاث هن من علامات المؤمن: (علمه بالله, ومن يحب, ومن 
يبغض) (1) 

وقال: (ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت 
فقيه) (2) 


وقال: (إذا مات المؤمن الفقيه, ثلم في الإسلام ثلمةٌ لا يسدها شيء) 
)3 


ومثل ذلك تلك العلوم المرتبطة بالحياة,. كالسياسة والاقتصاد والإعلام 
وغيرها.. ذلك أن الجهل بها قد يجعل المؤمن ضحية لشياطين الإنس 
والجن, يتلاعبون به وبمواقفه, مثلما حصل لأولئك الذين راحوا يسفكون 
الدماء المحرمة, ويخربون أوطانهم في سبيل خدمة مشاريع الشياطين, 
ولو أنهم كانوا يعرفون خدع السياسة والإعلام, لما وقعوا في تلك المصايد. 

أما العلوم التي لا منفعة فيهاء لا في الدنيا, ولا في الآخرة؛ فهي مجرد 
لغو. لا يفعله العقلاء. ذلك أن وقتهم أعظم من أن يضيعوه في اللغو. 

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد 
فإذا جماعة قد أطافوا برجل, فقال: ما هذا؟.. فقيل: علأمة, قال: ما 
العلامة؟.. قالوا: (أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعهاء وأيام الجاهلية), 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ذلك علمٌ لا يضدٌ من جهله؛, ولا 
ينفع مَن علمه) (4) 7 

وقال الإمام الكاظم: (إنما العلم ثلاثة: آيهٌ محكمةٌ. أو فريضةٌ عادلة, 
أو سنةٌ قائمةٌ. وما خلاهن هو فضل) (5).. وهو يقصد بالآية المحكمة كل 
العلوم النافعة, ذلك أنها جميعا تغترف من بحر القرآن الكريم. وتدل على 
الله تعالى وصفاته. 


(1) بحار الأنوار: 1/ 215, والمحاسن. 

(2) بحار الأنوار: 1/ 220, ومنية المريد. 

(3) بحار الأنوار: 1/ 220/, ومنية المريد. 

(4) بحار الأنوار: 1/ 211, وأمالي الصدوق. 

(5) بحار الأنوار: 1/ 211, والغوالي. 

صفحة (82) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لطلب العلم النافع, وابدأ 
بالأولى فالأولى, فالعمر لا يتسع لجميع العلوم, ولذلك لا تضيعه فيما لا 
يفيدك. أو يفيد إخوانك؛ فكل علم لا يؤثر في تصحيح السلوكء أو في 
التعريف بالله. أو في منفعة الخلقء علم قد لا يضر لكنه لا ينفع. 

واحذر من تلك الخدع التي ينصبها الشيطان لتضليل العباد.ء وصرفهم 
عن العلوم التي تنفعهم في دنياهم وأخراهم: فهو لا يجتهد في شيء, كما 
يجتهد في هذا الجانب.. 

وقد ذكر بعض الحكماء تلك الخدع التي لبس بها الشيطان على أهل 
عصره؛ فراح يحرف العلوم: بتسميتها بغير أسمائها. وضرب مثالا على ذلك 
بالفقه, الذي ورد الحث عليه في قوله تعالى: (وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ ليَنْفِرُوا 
كَافَةٌ فَلَوْلَا تقر مِنْ كل فِرّقةٍ مِنْهُمْ طائَقَةٌ لِيَتَقَقَهُوا في الدّين وَلِيُندْرُوا 
قوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليْهِمْ لعَلهُمْ يَحْدَرُونَ) [التوبة: 122!], حيث (تصرفوا 
فيه.. إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى2. والوقوف على 


دقائق عللهاء واستكثار الكلام فيهاء وحفظ المقالات المتعلقة بهاء فمن كان 
أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه) (1) 

بينما اسم الفقه الحقيقي لم يكن يطلق في العصر الأوّل إلا على 
(علم طريق الآخرة, ومعرفة دقائق أفات النفوس ومفسدات الأعمال, 
وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة, واستيلاء 
الخوف على القلب. وما يحصل به الإنذار والتخويف.. دون تفريعات 
الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة. فذلك لا يحصل به إنذار ولا 
تخويف, بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه كما 
نشاهد الآن من المتجردين له) (2) 


(1) إحياء علوم الدين. 1/ 54. 
(2) إحياء علوم الدين. 1/ 54. 
صفحة (53) 

ومما يروى في هذا عن بعضهم أنه سئل عن شيء, فأجاب بخلاف ما 
كان يظن السائل. فقال له: إن الفقهاء يخالفونك, فقال الحكيم: (ثكلتك 
أمّكء وهل رأيت فقيها بعينك! إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في 
الآخرة, البصير بدينه. المداوم على عبادة ربهء. الورع الكافٌ نفسه عن 
أعراض المسلمين, العفيف عن أموالهم, الناصح لجماعتهم) 

ومثل ذلك علم التوحيد. والذي تحول إلى (صناعة الكلام,. ومعرفة 
طريق المجادلة, والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم, والقدرة على التشدق 
فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات, وتأليف الالزامات. حتى لقب طوائف 
منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد. وسمى المتكلمون, العلماء بالتوحيد) 


1( 
مع أن علم التوحيد الحقيقي أعظم من أن يختصر في ذلك, لأنه العلم 
الذي يعرف بالله تعالى, ويعمق به. وبأسمائه الحسنى وصفاته. ومن آثاره 
في نفس المتعلم له (أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع 
التفاته عن الأسباب والوسائط, فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل 
جلاله.. وهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل.. ومرخ ثمراته ترك شكاية 

الخلق, وترك الغضب عليهم, والرضا والتسليم لحكم الله تعالى) (2) 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ يمكنك أن تجد الكثير من فروع العلم 
التي نشأت في عصرك, وكلها تدخل في الباب الذي يقال عنه [علم لا 
ينفع, وجهل لا يضر] 

ولهذا لا ترى آثار العلم النافع على المقبلين على أمثال تلك العلوم, 
لأنهم مثل ذلك المريض الذي تنهش جسمه الأمراضء وبدل أن يبحث عن 
كيفية علاجهاء راح يتعلم كيفية قراءة الفنجان, أو الضرب على الرمل؛ فلا 
داءه عالجه. ولا العلوم التي تعلمها نفعته. 


(1) إحياء علوم الدين. 1/ 56. 
(2) إحياء علوم الدين. 1/ 56. 


(84) 
هذا جوابي على أسئلتك أيها المر المريد الصادق ‏ فاسع لأن تطلب العلم 
النافع. وتبحث عن أهله., لتتعلم على أيديهم, مثلما فعل موسى عليه 


السلام عندما رحل تلك المسافات الطويلة ليلاقي أستاذه.. 

وإياك أن تضع علمك بيد قوتك الوهمية وعقلك المخادع. فتجعل منه 
وسيلة لاقتناص الدنياء بما فيها من جاه ومال وسلطة.. بدل أن تقتنص به 
المكارم والحقائق التي تسعدك في الدنيا والآخرة. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن أقرب الطرق للعلم النافع تقوى الله 
تعالى.. فالله تعالى يرزق من اتقاه من العلوم والمعارف ما لا يمكن 
يظفر يه في أي رجامعة من جامعات الدنياء فقد قال تعالى: (وَاتَّقُوا اله 
مع كم الل وَاللَّهُ ص شَيْءٍ عَلِيمٌ1 [البقرة: 282], فانظر كيف قرن 
الله التقوى بالعلم؛ فلا يتعلم حقيقة العلم إلا من اتقى الله حق التقوى. 

وقد قال بعص الحكماء يشير إلى هذه المدرسة الربانية: (إن 
المتأهب الطالب للمزيد. المتعرض لنفحات الجود يأسرار الوجود إذا لزم 
الخلوة والذكر, وفرع | المحل من 0 وقعد فقيراً لا شيء له عند باب 


ربه. حينئذ يمنحه الله تعالى, من العلم به والأسرار الإلهية 
والمعارف الربانية التي أثنى الله 1 بها علي عبده خضر فقال: (عبّدآ 
مِنْ عبادنا آتيناة رحمَةٌ مِنْ عندنا وعَلَمْناهُ مِن لَدُنًا علماً) [الكهف: 65]. 


وقال تعالى: (وائّقوا اللة علكُم الله [البقرة: 282]. قال ل زا 
تثّقوا اللة يَجِعَلَ لكمْ فرقاناً) [الأنفال: 29]. وقال: (ويجعل لكمْ ثور 
تمشونّ به [الحديد: 28].. فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة مع الله 
وبه جلت هيبته وعظمت منته: من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على 
البسيطة. بل كل صاحب نظر وبرهان. ليست له هذه الحالة) (1).. 


(1) الفتوحات المكية. (1/ 280) 
صفحة (85) 
المعرفة اليقينية 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن المعرفة, والفرق بينها 
قبي العلم: 0 ذلك بالتزكية والترقية, وعلاقته قبل ذلك بالنفس 


المطمئنة. وهل هي من منازلها؟ 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الفرق بين 0 والمعرفة ‏ 
هو الفرق بين 00 العلم, والتي اهتم القرآن لؤسم 0 كثيراء ومن 


م د في قوله تعالى في سورة التكاثر: ( كد سوك 
كلا سوف تفلفون ] [التكاثر: 3. 4]. وهذا يدل على ن العلى الثاني 
هو نفس العلم الأول لا في حقيقة المعلوم, وإنما في درجة اليقين 


به. ولهذا رتب بينهما ترتيبا متراخياء ليدل على أن الانتقال إلى ل 
أخرى في إدراك المعلوم تحتاج وقتا طويلا 

ثم فسر ذلك, فقإل: (كلا لو تغلّمون عِلْمَ الْمَقِينِ )5( ترون الْحَحِيمَ لَجَحِيمَ 
(6) تم لترؤتها عَيْنَ الْيَقِينِ) [التكاثر: 5 - 17], وهذآ يدل على أن 28 
الأول 6 كان علما ذهنيا مجرداء وأما العلم الثاني. فانتقل من الذهن إلى 
البصر والبصيرة, بحيث أصبح مكشوفا مشاهدا. 

وقد ذكر الله تعالى د درجة أخرى للعلم أكبر من تينك الدرجتين. وهي 
درجة حق اليقين, وقد ذكرها بعد إيراده لأحوال المحتضرين من السابقين 
وغيرهم, فقال: (إنَّ هذا لَهُوَ حَوّ الْيَقِينِ1 [الواقعة: 95] 

وهو يشير بذلك إلى ن الجناك المعد للمؤمنين وغيرهم, باختلاف 
درجته. سيعيشونه حقيقة في تلك اللحظات قبل الاحتضار. 6 هي 
المعرفة القصوى. وهي المطلوب الأكبر لأصحاب النفوس المطمئنة 

وليتضح لك ذلك - أيها المريد الصادق - أذكر لك أن للمعلومات 
بحسب رسوخها في النفس درجات مختلفة. منها ما يكون مجرد طلاء 
خفيف في العقلء لا أثر له في الحياة,. ولا في السلوك.. ومنها ما يتعمق 
في العقل, وبقدر تعمقه يكون تأثيره. د يجعل صاحبه 

منشغلا به عن كل شيء, لتذوقه للمعلوم, وتحققه به ولا شك في 
كون هذا هو الأكثر تأثيرا من كل الج ت السابقة. 1 
. ولهذا قال تعالى عن بعض الأعراب: (قَالَتِ لإعري آمَنَا قل لة 
تُؤْمِنُوا لعن قُولُوا سَلْمْنا وَلَمَا يَدْخْلِ الأيمان فِي فُلويكُم) (الحجرات 

ن إيمانكم لم يصل بعد إلى الدرجة التي يستحق بها هذ 

الاسم. ا هو مجرد استسلام للحقائق دون تسليم وإذعان مطلق 

ولهذا أيضا نفى الله تعالى تلك الدعاوى التي تدعي الإيمان من دون 
تحقق بمقتضياتهء وأولها تغلغل الإيمان ومعارفي في النفس, كما قال 


1 0 ل م لذي نص عليه قوله تعالى: 
ا رَبٌٍ رذني عِلمَا) [طه: 4 ] لا يعصد به 
فقطء وإنما زيادة اليقين بهاء حتى تصبح, وكأنها رأي العين. أو حتى تندمج 
مع النفس اندماجا كليا. 
ولهذا يخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام, أنه مع علمه بإحياء 
ال ا ل لو سس ام 


فصرزهقق | كل جَبَلٍ 
وَاعَلمْ أن اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) [البقرة: 260] 
ذ نه كان في الإمكان أن يحصل ذلك في واحد 0 
تعالى أراد أن يعلم عاده "أن تحصيل ف العو من الية 
ذلك قو 


: : به الشامخ:. 
قال له بكل تواضع وخضوع: لفل ارفك على تكتعل مِقَا علقت شد 
الا : 166: 0 لخدمته حتى خذ منه العلوم التي لا بد من 
خذهاء وإبراهيم لم يقتنع بمقام شامخ الإيمان والعلم الخاص للأنبياء. بل 
قال: (َرَبٌ أرني كنف 2 5 نحي الْمَؤْتى) [البقرة: 260], فأراد أن رقن هد 
الإيمان القلبي إلى مقام ام الاطمئنان الشهودي, وأعظم من ذلك أن الله 
0 وتهالم يأمر_نبيّه الخاتم و هو أعرف خلق الله بالكريمة الشريفة 


ومثل ذلك يقال في الحواريين » أصحاب المسيح عليه السلام؛ والذين 
طلبوا المائدة من نبيهم. لا شكا في نبوته, ولا طلبا للتحقق منهاء وإنما كان 
بكبهي الخروع من كلم الرقين الى كيني يديت قال تعالى: [إذْ قَالَ 
لْحَوَارِبُونَ يَاعِيسَى ابن مَرْيَمَ هل يَسْتطِيعٌ رَبّكَ أن يُتَرّلَ عَلَيْنا 


(1) القرآن الثقل الأكبر. ص 45. 
صفحة (88) 


ته 2 كه .6 5 و 


بالمعايشة, والتي عبرت عنها الآيات الكريمة بالأكل.. ذلك أن أكلهم من 
تلك المائدة. يجعلون لا يرون النعيم فقطء وإنما يعيشونه أيضا. 

لا تحسب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أني من خلال إيرادي لك لهذه الأمثلة 
أن المعرفة اليقينية لا تتحقق إلا للأنبياء أو أتباعكهم ممن عاصرهم.. فليس 
١‏ مر كذلك, ورحمة الله تابى ذلك. 

ولذلك جعل الكثير من السبل المؤدية للمعرفة اليقينية, وأولها الذكر 
الكثير.. ذلك أنه بكثرة ترديد ألفاظ الذكر مع حضور القلب, بقدر ترسخها 
في النفس إلى أن تتحول إلى مشاهد مرئية.. بل حتى يغيب الذاكر عن 
نفسه؛ فيعيش معاني الذكر بكل كيانه. كما عبر بعض الحكماء عن ذلك, 
فقال: (لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه, لأن غفلتك عن وجود 
ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره, فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود 
غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة, ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود 
حضورء ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عن ما سوى المذكور, 
وما ذلك على الله بعزيز) (1) 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى دور الذكر في تحصيل هذا النوع 
من المعرفة؛ فقد روي أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم شكا له حاله. فقال: (يا رسول الله. نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة 
كأنا رأي العين؛ فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات, 
ونسينا كثيرا). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي 


(1) إيقاظ الهمم شرح متن الحكم. ص 60. 
صفحة (89) 

بيده2. لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر,. لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفب طرقكم, لكن ساعة وساعة) (1) 

ومثل ذلك الفكر والتأمل؛ والذي أشار إليه قوله تعالى عن الغرض من 
إشهاد إبراهيم عليه السلام. لملكوت, السموات والأرض: [وَكَدَلِكَ نري 
إِبْرَاهِيمَ مَلكوت السَّمَاوَاتٍ والأرزض وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ) (الأنعام:75) 

فالمعرفة اليقينية التي تحققت لإبراهيم عليه السلام كان سببها كما 
تذكر الآية الكريمة ما راه من ملكوت السموات والأرض, والقران الكريم 
يعبر عن رؤيته ب [ثُري)), وفي ذلك إشارة إلى أن رؤية إبراهيم عليه 
السلام كانت رؤية بالله. لا بنفسه, أي أنه صار باقيا بالله بعد أن فنى عن 


نقفتدنية 


فقال: (قَلَقًا جَنّ عَلَيْهِ اليل رأى كؤكباً قال هذا رَبّي قلَمًا أقلَ قال لا أَحِب 
الآفلين) ال 57 رأى القمر بازعاي ( قال هذا ربّي فَلَيًا أكل قَالَ 


والاحتيال ا قومه. ونحن لا ننكر هذاء ولا ننكر كذلك أن الله تعالى 
لنا الطريق الذي سلكه إبراهيم عليه السلام للوصول 1 الله. لا 

إلى اعتقاد وجوده أو تفرده بالألوهية فحسب, وإنما إلى معان أخرى أعمق 

جل. 


(1) مسلم 8/ 94 (2750) (12) 
صفحة (90) 
ولهذا يرتبط | في القرآن الكريم بأصحاب الدرجات العالية من 
المؤمنين ' أمثال | الأنبيا؟ وأئمة الهدىء كما قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 
أَئِمَّة يَهَدُونَ بأفرتا لما صَبَرُوا وَكَانُوا يآياتتا يُوَقِنُونَ4 (السجدة:24) 
3" إن الله تعالي يذكر أن الغرض من تنويع الآيات في الكون وتكثيرها 
تحقيق اليقين. ذلك أنه كلما كثرت المظاهر الدلة على القدرة الإلهية أو 
غيرها من الصفات كلما كان اليقين بها أعظم, كما قال تعالى عن آيات 
الله الكونية المتجلية في الأرض: [وَفِي الْأَرْضٍ آيَاتُ للْمُوقِنِينَ) 
(الذريات:20) 1 
وقال عن خلق الإنسان وعالم الحياة: (وَفِي حَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثّ 
آيَاتٌ لِقَوْمٍ 6# يَوقئون 14 (الجاثية:4) 
وقال عن عالم الأفلاك: َرَت السَّمَاوَاتِ والآز رْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن 
مُوقِنِينَ 4 (الدخان:7) 
وهكذا الأمر بالنسبة لكتاب الله الناطق: فحقائقه التي هي بصائر 
البصائر لا يراها ولا يعرفها ولا يهتدي بها غير الموقنين, قال تعالى: (هَدّ 
بَصَائِرٌ لِلنّاس وهُدي وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ) (الجاثية:20) 
ومثل ذلك أحكام الله لا يدرك حكمهاء ويستكنه أسرارهاء ويعرف وجو 
المنافع والمصالح فيها 'سوي الموقنين, قال تعالى: (أَقَحكُمَ الجَاهِلِيةِ يَبِعونَ 
0 مَنْ أحَسَنٌ مِنَ ع الله حُكما لِقؤم يُوقِنُونَ 1 (المائدة :00 والآية تشير إلى 
أن إدراك الحسن المتغلغل في ثنايا الأحكام لا يقلب صفحاته سوى 
ومن الطرق المؤدية لهزه المعرقة اليقينية التقوى. والتي أشار إليها 
قوله تعالى: (والقو . ة ويُعَلَمُكُمٌ الله) [البقرة: 1282], وقال: ( إن تثّقوا 
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اللة يَجِعَلَ لكَمْ قرقانآ) [الأنفال: 29]. وقال: (ويجعلٌ لَكَمْ ثورآ تمشون 
به] [الحديد: 28] 
صفحة (91) 

وقد عبر بعض الحكماء عن ذلك, فقال: (على قدر قربهم من التقوى 
أذركوا من اليقين: 0 التقوى مباينة النهي وهو مباينة النفس فعلى قدر 
مفارقتهم م النفس وصلوا إلى اليقين) 

وسر ذلك يعود إلى ما سبق أن ذكرته لك من أن القلب في حقيقته 
يشبه المرآة التي تتجلى عليها الحقائق, والذنوب والمعاصي تشبه الحجاب 
والغشاوة التي تغطي المرأة, فتمنع الأشياء من التجلي فيها.. ولذلك كانت 
التقوى التي تعني الورع عن الذنوب هي الطريق الأقرب لتصفية مرآة 
القلب. حتى تشاهد الحقائق رأي العين. 

ولهذا كله كان اليقين أرفع الدرجات, باعتبار كل تلك السبل من الذكر 
والفكر والتقوى وغيرها وسائل تؤدي إليه. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الباقر عندما سئل عن الإيمان 
والإسلام فقال: (إنما هو الإسلام, والإيمان فوقه بدرجة, والتقوى فوق 
الإيمان بدرجة: ٠‏ واليقين ا التقوى بدرجة: ولم يقسم بين الناس شيء 
أقل من اليقين. فسئل: (فأي شيء اليقين؟). قال: (التوكل على الله, 
والتسليم لله. والرضا بقضاء الله, والتفويض إلى الله) (1) 

وما ذكره الإمام الباقر من المقامات والأحوال القلبية يدل على تغلغل 
الإيمان في القلب إلى الدرجة التي يستسلم فيها استسلاما كليا لله ثقة 
به. ورضا عنهء. ومحبة له. وقد قال بعضهم مبينا سر ارتباط ذلك باليقين: 
(تقفسير اليقين بما ذكر من باب تعريف الشيء بلوازمه وآثاره. فإنه إذا 


حصل ال في النفس بالله سبحانه ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته, 
وتقديره ا ٠‏ وتدبيره ) فيهاء ورأفته بالعباد ورحمته يلزمه التوكل عليه 
في أموره, والاعتماد عليه والوثوق به2. وإن توسل بالأسباب تعبداء 


والتسليم له ني جميع إحكامةة ولخلفائه فيما يصدر عنهم. والرضا بكل ما 
يقضي عليه على حسب المصالح من النعمة والبلاء والفقر والغنى والعز 
والذل وغيرهاء و وتفويض الأمر إليه في دفع شر الأعادي الظاهرة والباطنة, 
و رد 5 


(1) الكافي 2/ 52. 
صفحة (92) 
إليه في جميع الأمور, بحيث يرى قدرته مضمحلة في جنب قدرته, 
انا إدتع معدومة عند إرادته, كما قال تعالى: (وَمَا تشَاءٌُونَ إلا أن يَشَاءًَ اللَهُ 
رَتّ الْعَالَمِينَ) [التكوير: 29]) (1) 
ولهذا عرف الإمام الصادق التوكلء بأنه اليقين. فسئل عن حده. فقال: 
(أن لا تخاف مع الله شيئا) (2). وذلك لأن خوف غير الله 0 على عدم 


المعرفة؛ فمن عرف عظمة الله. يستحيل أن يخاف غيره. مثلما حصل 
للسحرة الذين اكتشفوا ضعف فرعون بمجرد إيمانهم بالله. 

ويذكر الإمام الصادق الكثير من الثمار الطيبة التي تنتجها هذه المعرفة 
اليقينة, فيقول: (من ضحة يقين المرء المسلم أن لا تُرضي الناس بسخط 
الله. ولا يلومهم على ما لم يؤته الله. فإنٌ الرزق لا يسوقه حرص حريص, 
1 يرده كراهية كاره, ولو أن أحدكم فرٌ من رزقه كما يفر من الموت 
دركه رزقه كما يدركه الموت). ثم قال: (إنْ الله بعدله وقسطه جعل 
الروح 0 في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط) (3) 

ويقول: (اليقين يُوصل العبد إلى كل حال سنيٌ, ومقام عجيب) (4), 

فيردى عن رسول الله تصلى الله عليه والة وسلفق في ذلك انه صلن 
بالناس: الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه 
ند و الم بو 1ه الي ا عد يو 0 00 
صلى الله عليه وآله وسلم: (كيف أصبحت يا فلان؟).. ل: راصحت 
رسول الله موقنا), فعجب رسوله الله صلى الله عليه أنه وعلم فتن 
قوله. وقال له: (إنّ لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟).. فقال: (فإنٌ 
يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني, 


(1) بحار الأنوار: 67/ 138. 

(2) الكافي 2/ 57. 

(3) الكافي 2/ 57. 

(4) مصباح الشريعة ص 59. 

صفحة (93) 

واسيرلات . وأظمأ هواجريء فعَرّفت نفسي عن الدنيا وما فيهاء حتى 

كأ كاني أنطر إلى عرش ر وقد نصب للحساب, وحشر الخلارق لذلك وأنا 
نظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على 

الراك" متكنون. وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون, 
وكاني الآ أسمع زفير الثار يدور في مسامعي, فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (هذا عبد نوّر الله قلبه بالإيمان). ثم قال له: (الزم 
ما أنت عليه), فقال الشاب: (ادع الله لي يا_رسول الله أن أرزق الشهادة 
معك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلم يلبث أن خرج 
في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستشهد بعد تسعة 
نفر وكان هو العاشر) (1) 

وهكذا يذكر الإمام علي دور اليقين ن في تيسير المجاهدة. فيقول في 
وصف المتقين: (هجم بهم العلم على حقائق الأمور. وباشروا روح اليقين, 
واستلانوا ما استوعره المترفون. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون, 
وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملاء الأعلى) 2 


وبناء على هذا؛ يعتبر اليقين الوسيلة التي تملأ الأعمال الصالحة 
بالبركة, كما عبر الإمام الصادق عن ذلك بقوله: (إنّ العمل الدائم القليل 
على اليقين, أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين) (3) 

وذلك لأنه يجعل من العامل مقبلا على عمله بكل إخلاص وتفان, 
بخلال الملل الذي يجده من يفتقد اليقين, قال الإمام علي: (قليل مدوم 
عليه. خير من كثير مملول منه) (4) 


(1) الكافي 2/ 53. 

(2) نهج البلاغة. رقم 147 

(3) الكافي 2/ 57. 

(4) نهج البلاغة. 4/ 103. 

صفحة (94) 

ويذكر أن الإيمان الحقيقي, أو التدين الحقيقي لا يذوقه إلا أصحاب 
اليقين, فيقول: (لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه) (1) 

وروي أنه بينما كان يعبيء الكتائب يوم صفينء, ومعاوية مستقبله على 
فرس له يتأكل تحته تأكلاء والإمام علي على فرس رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم المرتجز, وبيده حربة رسول الله. وهو متقلّد سيفه ذا 
الفقار.. فقال رجل من أصحابه: (احترس يا أمير المؤمنين.. فإنا نخشى 
أن يغتالك هذا الملعون), فقال له الإمام: (لثن قلت ذاك 0 غير مأمون 
على دينه,. وإنه لأشقى القاسطين: وألعن الخارجين على الأئمة المهتدين, 
ولكن كفى بالأجل حارساء ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة 
يحفظونه, من أن يتردى في بئرء أو يقع عليه حائط, أو يصيبه سوء. فإذا 
حان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبه. وكذلك أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاهاء 
فخصّب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه ‏ عهدا معهودا ووعداً غير 
مكذوب) (2) 

وروي أن قنبر غلام الإمام علي كان يحبه حبا شديداء فإذا خرج علي 
خرج على أثره بالسيف, فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر ما لك؟.. فقال: جئت 
لأمشي خلفك يا أمير المؤمنين, قال: (ويحك.. أمن أهل السماء تحرسني 
أو من أهل الأرض؟.. فقال: لا» بل من أهل الأرضء فقال: (إِنّْ أهل الأرض 
لا يستطيعون لي شيئا إلا بإذن الله من السماء فارجع) (3) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تطلب هذا 
المقام الرفيع من الإيمان؛ فإن ظفرت به ظفرت بالإكسير الأحمر الذي 
يرفعك إلى أقصى الدرجات.. فابذل 


(1) الكافي 2/ 57. 
(2) التوحيد ص 367. 


(3) الكافي 2/ 59. 
صفحة (95) 
جهدك [تتحقق باليقين, وترفع عن عين قلبك كل ألوان الغشاوة 
والريب. حتى تعيش الحقائق, ولا تكتفي بالعلم بهاء أو رؤيتها من بعيد... 


صفحة (960) 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن تلك الأذواق السامية 
الرفيعة التي يذكر السالكون إلى الله, والتي تختلف باختلاف درجاتهم في 
التزكية. وعن علاقتها بالنفس المطمئنة. وكيفية تحققها بها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الله تعالى بلطفه ورحمته 
بعباده,. يملأ قلوب قاصديه والصادقين معه بحلاوة يجدونها في قلوبهم, 
تدفعهم لمواصلة السيرء وتهون عليهم عقبات التزكية. 

ولذلك يسخرون من أولئك الذين يتصورون أن تطهير النفس من 
رذائلهاء يحول بينها وبين سرورها وسعادتهاء ذلك أن السعادة التي وضعها 
الله في طاعته. لا يمكن أن يوجد غيرها في أي محل من المحال. 

وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك, فقال: (ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمّد رسولا) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله, وآن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى فى النار) (2) 

وقال الإمام الصادق مشيرا إلى الأثر الذي تحدثه معرفة الله تعالى 
في النفس: (من عرف الله تعالى صفا له العيش, وطابت له الحياة, وهابه 
كل شيءء, وذهب عنه خوف المخلوقين, وأنس بالله) (3) 


(1) مسلم (34) 

(2) البخارى (1/ 14. رقم 16). ومسلم (1/ 66. رقم 43) 

(3) بصائر ذوي التمييز ج 4 ص 0 

وعندما رأى بعض الزهد في هذا النوع من المعرفة قال: (لو يعلم 
الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به 
الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمهاء وكانت دنياهم أقلّ عندهم مما 
يطوونه بأرجلهم, ولتَعِمُوا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم 
يزل في روضات الجنان مع أولياء الله) (1) 

ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله: (إن معرفة الله عز وجل أنْسٌ من كل 
وحشة. وصاحبٌ من كل وحدة. ونورٌ من كل ظلمة؛ وقوةٌ من كل ضعف, 
وشفاءً من كل سقم) (2) 


5 بين دور تلك الأذواق الحلوة اللذيذة في الصبر على البلاء الذي 
يتعرض له المؤمنون, فقال: (قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون 
وينشرون بالمناشير, . وتضيّق عليهم الأرض برحبهاء فما بردهم عما هم عليه 
شي ء مما هم فيه منرغير ترة وتروا من فعل ذلك بهم. ولا أذى مما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد, فاسألوا ربّكم درجاتهم. واصبروا 
على نوائب دهركم تدركوا سعيهم) (3) 

وعلى هذا اتفق كل الصالحين والحكماء الذين جربوا أثر الإيمان في 
النفس, وذاقوا المشاعر الطيبة المرتبطة به. وقد قال بعضهم معبرا عن 
ذلك: (من عرف الله قثت عينه بالله وقبّت به كلّ عين. ومن لم يعرف 
الله تقطع قلبه على الدّنيا حسرات, ومن عرف الله لم يبق له رغية فيما 
سواه) (4) 

وقال آخر: (ليس في الدّنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين 
بالله تعالى؛ فإنٌ العارف به مستأنس به في خلوته. فإن عمّت نعمة علم 
من أهداهاء وإن مد مث حلا مذاقه في فيه 


(1) الكافي:8/ 247. 

(2) الكافي:8/ 247. 

(3) الكافي: ج 8 ص 247. 

(4) بصائر ذوي التمييز ج 4 ص 52. 

صفحة (98) 

لمعرفته بالمبتلي,. وإن سأل فتعوّق مقصوده. صار مراده ما جرى به 
القدر. علما منه بالمصلحة, بعد يقينه بالحكمة, وثقته بحسن التّدبير) (1) 

!د عرفت هذا كن المريد الصادق ‏ فاعلم أن لذلك الذوق الرفيع 
درجات كثيرة, تختلف باختلاف المرتبة التي وصل إليها السالك؛ فبقدر 
تعمقه في السير 0 لذته وفرحه وسروره. 

و بقدر درجته في السلوك وتفانيه فيه يكون نوع الطعام الروحي 
المقدم له: كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله 0 عندما سئل 
ورج وو سن الا 0 0 عنه. فقال: (إني لست مثلكم, 
إني أظل عند ربي عدت ويسقيني) (2) 

وقد رد بعضهم على الفهم الخاطئ لهذا الحديث, فقال: (وقد غلظ 
حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حسّي للفم, ولو كان كما ظنه هذا 
الظان لما كان صائماء فضلا عن أن يكون مواصلا. 0 ص جوابه بقوله 
(إني لست كهيئتكم), فأجاب بالفرق بينه وب أكل ويشرب 
بفيه الكريم حساء لكان الجواب أن يقول: و اي أواصل : 
أقرهم على قولهم (إنك تواصل) علم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يمسك عن الطعام والشرابء ويكتفي بذلك الطعام والشراب العالي 
الروحاني, الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي) 


ولهذا؛ فإن الواصل إلى تلك الدرجات الرفيعة التي أخبر عنها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يغفل عن كل شيء, حتى عن أكله 
وشربه وحياته.. مثلما حصل لأولئك النسوة اللاتي أخبر إلله تعالى عن تأثير 
نظرهن إلى يوسف ,عليه السلام فيهن, فقال: (قَلَنَا رأيتة أكبزتة وقطغن 
أَيَدِيَهُنَ وَقَلِنَ حَاش لِلَهِ ما هذًا بَشَراً إِنْ هذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ4 (يوسف: 31) 


(1) صيد الخاطر ص 158. 

(2) مسلم (1103) (58) 

صفحة (99) 

وأول تلك الدرجات التي يجدها السالكون ذلك الفرح الذي يجدونه 
في نفوسهم عندما يطالعون الفضل الإلهي المرتبط بالأعمال الصالحة.. 
فيهون على جوارحهم 7 00 انتظارا لثوابها وفضلها. 

ومما يروى في هذا أن امرأة صالحة قطع أصبعها. فضحكت, فقيل 
لها: بقطع أصبعك فتضحكين, فقالت: (أحدثك على قدر عقلك: حلاوة 
أجرها انستنى مرارة قطعها) 

وكانت أخرى تقول عندما تشاهد حالها وفقرها: (إلهي سلبتني, أجعتني 
أجعت أولادي وأعرتئق و يت أولادي, وقديما كنت تفعل هذا بأنبيائك 
وأوليائك وعبادك الصالحين, فبأي خصلة من خصال الخير تقربت بها إليك يا 
مولاي فقبلتها مني حت أداوم عليها؟) 

وهذا يدل على أن ملاحظة الجزاء الذي أعده الله تعالى للمبتلين 
الصابرين هو الذي جعل تلك النفوس لا تكتفي فقط بالحسرة والجرع على 
ما حل بهاء وإنما تستبدله بالفرح, لعلمها بالعوض الإلهي عن تلك الآلام, 
والذي لا يمكن مقارنته بأي عوض آخر. 

ولهذا؛ فإن الصادقين من المريدين يشعرون بتلك النصوص المقدسة, 
وهي تشجعهم على السير في طريق الله. وتحمل كل المشاق في سييلها. 

وكيف لا يفعلون ذلك, وهم يرون أهل الدنياء يمارسون كل أنواع 
المجاهدات من أجل الظفر ببعض الجوائز المحدودة البسيطة الفانية, 
والتي قد يخسرونها في اخر لحظة, ولا ينالون منها شيئا. 

وكيف لا يفعلون ذلك, وهم يرون البشر يلهثون وراء ما يسمونه عملة 
صعبة.. وقد يضيعون في سبيل ذلك صحتهم وراحتهم وكل أنواع لذاتهم.. 
فلذلك بدل اللهث وراء تلك العملة الفانية,ء راحوا يلهثون في جمع 
الحسنات التي لا يمكن لأي عملة في الدنيا أن تعوضها. 

صفحة (100) 

وقد أشار إلى هؤلاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الكيّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّى على 
الله) (1) 

وأشار إليهم الشاعر في قوله: 


إن لله عبادا فطنا... طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

نظروا فيها فلما علموا... أنها ليست لحي وطنا 

جعلوها لجة واتخذوا... صالح الأعمال فيها سفنا 

وقد أعانهم على هذه الرؤية أمران: أولهما ذلك اليقين الذي ملأ 
قلوبهم بوعد الله ووعيده. حتى صاروا, وكانهم يرونه رأي العين. 

والثاني: ذلك اليقين الذي , عرفوا ., ,به الدنيا وحقارتها وهوانها مقارنة 
بإلآخرةي كما قال تعالى: (وَمَا الْحَيَاةُ الدّنيَا إلا لْعِت وَلَهَةْ وَلَلدَارٌ الآخِرَهُ حَيْرُ 
لِلذِين يَتَقُونَ أقلا تغقِلون) [الأنعام: 32]_ 2 

. ولا تمدن عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَعْنا يه أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةِ 
الدنيَا لِتَفْيَِتَهُمْ فيه وَركق رَبك حَوْدٌ وَأَبَةَ بقى) [طه: 1] 

وقال: تعمل وتِيتمْ مِنْ شر ١‏ قَمَتَاءٌ اْحيَاةِ 107 وَزِيتَثُهَا وَمَا عِنْدَ الله 
خَيْرٌ وَأَبْقَى أفَلا لون (60) أَقمَن وَعَدْتاهُ حَسَنًا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ 

 ةاَيَحْلا‎ 


خيز وابقى 
مَتّعْنَاهُ مَتَاعَ اي 3 هو يَوْمَ الْقَامَةِ ص و خَصّرِينَ) [القصص: 
0 61] 


(1) الترمذي (2577) 


)0 

وقال: (وَمَا هذه الْحَيَاهُ امنا إل ْو ولعت وإ الذار لاخر رَة لهي 
الْحَيَوَانُ لو كا نوا يَعْلَمُونَ) , [العنكيوت: 04] 
0 وقال: : (بلّ مُؤْيِرُونَ الْحَبَاةَ الدّنيا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وآبْقى [الأعلى: 

وقال: (وَللآخِرَةُ خَيْرُ لك مِنَ الأولَى) [الضحى: 4] 

وغيرها من الآيات كيف التي تدعو العقلاء إلى المقارنة بين ذلك 
النعيم الباقي الخالد الخالي من كل الغصص بنعيم الدنيا الفاني الممتلئ 
بكل أنواع الكدر. كما عبر عن ذلك بعضهم: فقال: (لو أن الدنيا من أولها 
إلى آخرها أوتيها رجلء, ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى في منامه ما 
يسره. . ثم استيقظ فإذا ليس في يده شي ء) 

وقال آخر: (لعهم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة: أقل من ذرة 
في جنب جبال الدنيا 

فإذا استشعر المريد الصادق هذه المعاني, وامتلأ بها قلبه هان عليه 
بذل نفسه وجهده في سبيل تحصيل كل ذلك الجزاء العظيم الذي أعده 
الله تعالى للصالحين من عباده. 

فإذا استعر على هذا الطريق,. رزقه الله تعالى بفضله وكرمه لذة 
أعظم وأكبر. وهي لذة التواصل مع الله تعالى. والتي قد تشغله عن كل 
أنواع النعيم. . ذلك أن من عرف الله, وأحبه, والنن به لم يعد له شعور 
بأي شيء آخر.. 6 يمكن مقارنة الجنة بربها.. وهل يمكن مقارنة نعيم 
التواصل مع الله بأي نعيم آخر. 


ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتاق للصلاة, 
ويقول لبلال: (أرحنا بها يا بلال) (1): وكان يعتبر الصلاة قرة عينه (2). 
)1 واه أحمد داه داود. 

(2) أما تلك الزيادة الواردة: (حبب إلي من دنياكم النساء), فأرى أنها 

ضوعة: قرشول الله صلى الله علية واله. :وسلم. هو سيد الزاهدين: 
وأعظم الزهد الزهد في هذا الجانب. وقد طبقه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في أحسن صوره كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب 
ل _ (102) 


وقد روي أن رجلا سأل بعض الصالحين عن كثرة مجاهداته في الله, 
وقال له: (أخبرني أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟) 
فسكت, فقال: ذكر الموت, فقال: واي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر 
والبرزخ, فقال: وأي شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة. فقال: 
(وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحييتة أنساك جميع ذلك وإن 
كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا) 

وقال آخر متأسفا على الغافلين وتفريطهم في جنب الله: (مساكين 
أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها) فقيل له: (وما هو؟) 
فيقول: (محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه) 

وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن تعرف آثار هذا النوع السامي من 
الذوق على أصحابه؛ فطالع تلك الأشعار التي عبروا بها عن أحوالهم. 

فقد عبر عن ذلك بعضهمء وهو يقارن بين تلك اللذات التي كان يجدها 
في نعيم الدنيا مع نعيم التواصل مع الله2 فقال ‏ مقارنا بين حاله قبل 
التعرف على الله وبعدها.: 
كانت لقلبي أهواءٌ مفّقة... فاستجمقت مد راءّتك العين أهوائي 
فصار يحسدني من كنت أحسده... وصرتٌ مولى الورى مد صرت 
دي سَِ 
ما لامني فيك أحبابي وأعدائي... إلا لغفلتهم عن عظم بلوائي 
تركث للناس دنياهم 


مولا 


1 صفحة (103) 
وديم .٠‏ شغلا بحبك يا ديني ودنيائي 

شعلت في كبدي نارين واحدة... بين الضلوع وأخرى بين أحشائي 
تركت هوى ليلى وسعدى بمنزل... وعدت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتني الأشواق مهلا فهذه... منازل من تهوى رويدك فانزل 

وقال آخر معبرا عن ذلك بلغة رمزية ( َ 8 

ومقعد قوم قد مشى من شراينا... وأعمى سقيناه ثلاثاً فأيصرا 


وأخرسٌ لم ينطق ثمانين حجة... أدرنا عليه الراح يومافاخبرا 
واخر بين الناش لا يعرف الهوف: .. سقى قطرة من خمرنا فتحيرا 
وميت دعا الساقي به فاجابه. وني الضهاء طوعا وكبرا 

فلو عاين الرهبان سرعة 


(1) محمد أبو المواهب الشاذلي, قوانين حكم الإشراق. ص 92 
صفحة (04 


.. لصلوا له مثل المسيح + وأكثرا 
و إيالك أيها المريد الصادق ‏ أن تفهم من هذه الكلمات ظواهرها؛ فهم 
لا يريدون بالخمرة تلك التي حرمتها الشريعة, وإنما يقصدون بها تلك 
3 الروحية التي لم يجدوا تعبيرا مقربا لائقا بها مثل هذه اللفظة, 
يقولون لمن سكروا بخمر الدنيا: (إن نشوة تلك الخمرة لا تساوي 
شيئا أما اله النشوة التي يجدها المتواصلون مع الله) (1) 
وقد قال بعضهم مشير| إلى ذلك: 
وقالوا: شربت الإثم! كلا وإنما... شربث التيء في تركها عندي الإثمٌ 
هذا جوابي على أسئلتك أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تعيش هذه 
الأذواق, وتشرب من هذه الكؤوس الطاهرة المقدسة, فمن لم يشرب منها 
ا . لن يشرب منها في الآخرة. . فلن تلاقي في الآخرة إلا ما عملته 
في د 
واعلم أنك لن تصل إلى تلك الدرجات إلا بعد تحمل آلام الصبر على 
المجاهدات.. فالعسل لا يعطي حلاوته الحقيقية إلا بعد وضعه في الآنية 
الطاهرة.. وإلا فإن وضعه في الآنية 


)1 وقد قال القشيري معبرا عن هذا المعنى: (من جملة ما يجري 
في كلامهم الذوق والشربء ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي 
ونتائج الكشوف وبوادر الواردات.. وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم الري.. 
فصفاء معاملاتهم يوجب لهم دوق المعاني ووفاء منازلاتهم يوجب لهم 
الشرب, ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري . فصاحب الذوق سار 
وصاحب الشرب سكران. وصاحب الري ا ومن قوي حبه تسر 
شربه, فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكراء فكان صاحياً 
بالحق فانياً عن كل حظ) [الرسالة القشيرية, ص 65] 

صفحة (10:53) 

الممتلئة بالقاذورات. سيجعل طعمه مشابها لها.. فاجتهد في أن 

تزكي نفسك, ليصفو قلبك للعسل المنزل عليه من ربك. 


صفحة (106) 
الحب المقدس 


كتبت إلى آيها المريد الصادق ‏ تسالني عن حب اللهء. وحقيقته, 
ومنزلته, وأسبابه الميسرة لتحصيله, وعلاقته بالنفس المطمئنة ومراتبهاء 
وعلاقته بعد ذلك وقبله بالتزكية والترقية. 

وجوابا سؤالك الوجيه أذكر لك أن محبة الله أشرف المراتب, 
وأعلاهاء وهي أم لكل المكارم. ومن تحلى بهاء تحقق بالسعادة التي لا 
شقاوة بعدهاء وبالفرح الذي لا حزن بعده, وبالرضا الذي لا يكتنفه سخط, 
وبالأنس الذي لا تعتريه 0 


ولهذا وصف إلله تعالى لعزم الصيادقين فقال: (يَاأَبّهَا ها الود 

آم ١‏ جَنْ 7ت ك5 2 ؟9 دينه 2 َف لله لله يقؤم : - 0 2 ع ذلة 

على ١‏ مُؤْمِنِينَ عر الكا > جاه ون في الله ولا ولا يَحَاقُونَ 
9 


1 فِرِين 

للَهِ ؤتيه من يَسَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [المائدة: 54] 

يف بدأ الله تعالى بالمحبة, ثم عقبها بكل تلك الصفات الطيبة, 

ليدل على أنها البذرة الطيبة التي أثمرت كل تلك الخلال الزكية. 

وهكذا أخبر القرآن الكريم عن شدة حب المؤمنين لله. وهو وصف لم 
في هذا المود نه للدلالة على أن شرف المجية بشو شو 


بن آمَنُوا أل شَدٌِّ حُيا لِلَهِ ) (البقرة: ل 

بل إن الله عار خبر أن 3 يتحقق إلا للمحبين, قإل 
تعالى: (قل | بادك م 559 00 وَعَشِيرتكِم 
وَأَمُوَالِ كر وكا 7 وَتِجَارَةُ 5 تَكْسَوْنَ كُسَا 0 تَرْصَوْنَعَ حب يكم 

الع وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ فِي سَِيلِهِ قَترَتَصُو سوا حَنى بَأَمَرِهِ ه وَاللَهُ 7 


من 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) [النوبة: 24] 

١‏ ولهذا ربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان الحقيقي 
لمحبة, فقال لمن سأله عن الإيمان: (أن يكون الله ورسوله أحت إليك 
مما سواهما) (1) 


- 


(1) رواه أحمد ج 4 ص 11. 
صفحة (107) 

وأكد ذلك في حديث آخرء فقال: (لا يؤمن أحدكم حتّى يكون الله 
ورسوله أحتٌ إليي” مما سواهما) (1) 

وكل ذلك بسبب الآثار العظيمة التي تحدثها المحبة, فبها يتحول 
الإيمان ومقتضياته من تكاليف شاقة مملوءة بالحرج, إلى معاني رقيقة 
سامية ممتلئة بكل أصناف الراحة والسعادة, كما عبر الإمام علي عن ذلك 
بقوله: (حتٌ الله نار لا يمرّ على شي ء إِلّا احترق, ونور الله لا يطلع على 
شي ء إلا أضاء. وسماء الله ما ظهر من تحته من شي ء إلا غطاه, وريح 
الله ما تهث في شي ء إلا حبركته وماء الله يحيى به كلّ شي ء, وأرض الله 


ينبت منها كل شي ء. فمن أحبٌ الله آعطاه كلل شي ء من الملك والملك) 
)22 

وقال الإمام الصاد معبرا عن منزلة المحب من الدين: وآثارها على 
النفس: : لحت الله إذا أمنا ضاء على سد عبد أخلاه عن كلّ شاغل وكلّ ذكر 
سوى الله. والمحتٌ أخلص الناس سرّا لله وأصدقهم قولا وأوفاهم عهدا 
وأزكاهم عملا وأصفاهم ذكرا وأعبدهم نفسا يتباهى به الملائكة عند مناجاته 
وتفتخر برؤيته, وبهء يعمر الله تعالى بلاده وبكرامته يكرم الله عباده, 
يعطيهم إذا سألوه بحقّه. ويدفع عنهم البلايا برجمته. فلو علم الخلق ما 
محله عند الله ومنزلته لديه لما تقرّبوا إلى الله إلا بتراب قدميه) (3) 

وقد اتفق على منزلة المحبة, وآثارها التربوية والروحية الكثيرة كل 
الحكماء والعقلاء, وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: (إن المحبة لله هي 
الغاية القصوى من المقاماتء, والذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك 
المحبة مقام إلا وهو ثمرة. من ثمارهاء وتايع من توابعها, 


(1) رواه النسائي ج 8 ص 94, وأحمد ج 3 ص 172. 

(2) مصباح الشريعة,. ص 192. 

(3) مصباح الشريعة, ص 192. 

صفحة (108) 

كالشوق, والأنسء والرضا وأخواتها. ولا قبل المحبة2 مقام إلا وهو 
مقدمة من مقدماتهاء كالتوبة, والصبرء والزهد وغيرها) (1) 

وقال آخر: (المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون, وإليها 
شخص العاملون. وإلى علمها شمر السابقون, وعليها تفانتى المحبون, 
وبروح نسيمها تروّح العابدون2» فهي قوت القلوب, 2 غذاء الأرواح, - 
العيون. وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات, والنور الذ 

من فقده فهو في بحار الظلمات, والشفاء الذي من عدمه حلت بة 

5 الأسقام, اللذة التي من لم , فر بها فعيشه كله هموم وآلام, وهي 
كالجسد الذي لا روح فيه. تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا 
بشقّ الأنفس بالغيهاء وتوصلهم 7 منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليهاء 
وتبؤؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها -00 ٠‏ وهي مطايا 
القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى ,الحبيب, وطريقهم الأقوم 
الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من ة يب, تاللّه لقد ذهب أهلها بشرف 
الدنيا والآخرة, إذ من معية محبوبهم وفر نصيب) )2( 

واتفقوا على أن تلك المشاعر الرقيقة التي يجدها المحبون لله. هي 
التي تعطي الطعم الحقيقي للدين؛ فالدين الخالي من المحبة مجرد رسوم 
وطقوس, قد تحرك الجسد., لكنها لا تصل إلى القلب. 


قد عبر بعضهم عن ذلك, فقال: (إِنّ من خلق الله تعالى خلقا ما 
يشغلهم الجنان وما فيه من النعيم عنه فكيف يشتغلون عنه بالدّنيا) 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 294) 
(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (3/ 8) 
0 صفحة (109) 

وقال آخر: (المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه, وإذا أحبه أقبل إليه, 

وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة, ولم ينظر إلى 
الآخرة بعين الفترة, وهي تحسره في الدنيا وتروحه في الآخرة) 

وقال اخر: (عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه. ورضوانه يستغرق 
الآمال فكيف حبه. وحبه يدهش العقول فكيف ودهء, ووده ينسى ما دونه 
فكيف لطفه) 

وقال آخر: (مثقال خردلة من الحتُ أحبٌ إلى الله من عبادة سبعين 
سنة بلا حب 

وقال مبخاطيا ربه: (إلهي أن مقيم بغنائك,, معديو بثنائك صغيرا 
نقتي في الأحوال, وقلبتني في الأعمال سترا وتوبة وزهدا شوق ورضا 

حبًا فسقيتني من حياضك ونعمتني في رياضك ملازما مرك ومشعوفا 
بقولك ولما ط”رٌ شاربي ولاح طائلي فكيف أنصرف اليوم عنك كبيرا وقد 
اعتدت هذا منك صغيرا فلي ما بقيت حولك زمزمة وبالضراعة إليك 
همهمة, لأنّي احبّك وكل حبيب بحبيبه مشعوف. وعن غير حبيبه مصروف) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المحبة المقدسة 
المقصودة في هذه النصوص ليس ما يتوطمه الناس من ادعائهم محبة الله, 
مع الانشغال التام عنه,. وعن ذكره وطاعته. . فذلك مجرد دعوى: وليس كل 
دعوى بصادقة, ولذلك قال بعض الحكماء: (إذا قيل لك أ تحب الله تعالى 
فاسكت, فإنك إن قلت لا كفرت, وإن قلت نعم فليس وصفك وصف 
المحبين,. فاحذر المقت) 

فالمحبة الصادقة لا يمكن ألا تنشئ آثارها في السلوك والمواقف وكل 
شيء., كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

و كل يدّعى وصلا بليلى. . وليلى لا تقر لهم بذاك 

إذا اشتبكت دموع في عيون. . تبيّن من بكى ممُن تباكى 

وقال آخر: 

صفحة (110) 


تعصى الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الفعال بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته.. إن المحب لمن يحب مطيع 

ولهذا شرط الله تعالى المدعين لمحبة الله اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, ذلك نه يستحيل على من يدعي محبة أحد ألا 


يجب رسوله. قال تعالى: (قَلْ إن كنت تُحِبّونَ اللة قائيغوني يُخِيبْكَمْ الله 


[آل 00 31] 
لحكماء عن ضرورة ذلكء, فقال: (اعلم أن المحبة 
5 كل 5-0 و 0 الدعوى وما أعز المعنى, فلا ينيغي أن يغتر 
الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس, مهما ادعت محبة الله تعالى: ما 
لم يمتحنها بالعلامات, ولم يطالبها بالبراهين والأدلة. والمحبة شجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء. وثمارها تظهر في القلب, واللسان, 
والجوارح. وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبة 
دلالة الدخان على النارء ودلالة الثمار على الأشجار) (1) 
.ومن تلك الثمار التي تدل على المحبة, وال مخ ها افيس درن 
ق دعواهاء [حب لقاء الله], كما قال تعالى: (مَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ الله 
إن -37 لآتِ) [العنكبوت: 5] 
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحب 
لقاء الله له أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه). فقيل له: إنا 
لنكره الموت, فقال: (ليس ذاك؛ ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
ضوان الله وكرامته فليس كي مما أمامه؛ فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا حضر 5 بعذاب الله وعقوبته فليس 
شيء أكره إليه مما أمامه؛ فكره لقاء الله وكره الله لقاءه) (2) 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 329) 

(2) البخاري (ح 6142). ومسلم (2683 و2684) 

صفحة (111) 

وقيل ذلك يدل عليه قوله تعالىٍ مخاطبا اليهود: (قل إن كاتث لِكمٌ 
الدّارٌ الْآخِرَةٌ عِنْدَ الله _خَالِصَةَ مِنْ دون النّاس فَتمَبّوًا المَوْت لِن كم 
صَادِقِينَ (94) وَلَن يِتَمَنَوةُ أَبَدَا و قدَّمَت أيْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ يالظالمين) 
[البقرة: 94, 95] 1 

علة. ذلك, فقال: [وَليَجِدَنّهُمْ أَخْرَص الكّاس عَلَى حَ 

لذي اشوا يو 5 أحذفة لَوْ يُعَقدُ عق الف ل سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَخْرْحِهِ مِنَ الَعَدَّاب 
أن يُعَمِّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بمَا يعقوت )7 [البقرة: 0] 


0 ا ا للموت ناشئة من حرصهم الشديد على 
الحياة,. وليس طلبا للاستزادة من أعمال الخير»" ذلك أنها لا تدل على 
كراهية لقاء الله. 


ولهذا اعتبرها الحكماء من الأسباب المشروعة لكراهة الموت, ذلك 
أنه لا يكرهه لذاته, ولكونه ل اللقاء. وإنما (يكره عجلته قبل أن يستعد 
للقاء الله فذلك لا يدل على ضعف الحبء وهو كالمحب الذي وصله الخبر 
بقدوم حبيبه عليه, فأحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره, ويعد له 
أسبابه. فيلقاه كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل, خفيف الظهر عن 


العوائق. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال الحب أصلاء وعلامته الدؤوب 
في العمل, واستغراق الهم في الاستعداد) (1) 

ومن علامات المحبة الصادقة الاجتهاد في الطاعةء وإيثارها على أهواء 
النفس. (فيلزم مشاق العملء ويجتنب, اتباع الهوى2. ويعرض عن دعة 
الكسل. ولا يزال مواظبا على طاعة الله, ومتقربا إليه بالنوافل, وطالبا 
عنده مزايا الدرجات كما يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه) 
)22 

كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 331) 
(2) إحياء علوم الدين (4/ 331) 
' صفحة (112) 
و أترك ما أهوى لما قد هويته.. فأرضى بما ترضى وإن سخطت 


نفقتنسي 

ومن علامات المحبة الصادقة كثرة ذكر الله تعالى,. ف (لا يفتر عنه 
لسانه, ولا يخلو عنه قلبه. فمن أحب شيئا أكثر بالضرورة من ذكره:. وذكر 
ما يتعلقه به, فعلامة حب الله حب ذكره وحب القران الذي هو كلامه, 
حب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وحب كل من ينسب إليه؛ 
المحبوب إلى كل ما يكتنف بالمحبوب ويحيط به ويتعلق بأسبابه. وذلك 
ليس شركة في الحب, فإن من أحب رسول المحبوب لأنه رسوله؛, وكلامه 
غلب حب الله على قلبه أجب جميع خلق الله لأنهم خلقه. فكيف لا يحب 
القرءان. والرسولء وعباد الله الصالحين) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن حقيقة المحبة التي 
سألت عنها. هي نفس تلك المشاعر التي تجدها في نفسك عندما تميل 
إلى أي مدفى 1 شيء ميلا شديداء بحيث لا تريد أن يفارقك, مع شعورك 
بالراحة التامة عند لقائك به, أو حصولك عليهء. وبالشوق الشديد عند غيابه 
عنك, أو فقدانك له. 

فالمحبة واحدة.. والعبرة بالوجهة التي تتوجه إليها.. فبحسب القبلة 
التي يتوجه لها الحب يكون حاله.. وبحسب لباسه يكون شكله.. فإن توجه 
إلى قبلة الجمال والخلود والسمو ظفر بسلام الحب ولذته وجميع نشواته.. 
وان توجه إلى قبلة الدمامة المصبوبة في قوالب الجمالء والفناء المتستر 
بأوهام الخلود. والانتكاسة المصورة في صورة الرفعة. ظفر بالحب المملوء 
بالصراع والذلة والجنون. 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 331) 


صفحة (113) 

ولذلك أجاب الإمام الصادق من سأله عن العشق. فقال: (قلوب خلت 
عن ذكر الله, فأذاقها الله حب غيره) (1) 

ولذلك؛ فإن الفرق بين الحب المقدس والحب المدنس, ليس في 
حقيقة الحب, ولكن في القبلة التي يتوجه إليهاء والثمار التي يثمرها. 

أما قبلة الحب المدنس, فهي تلك الأهواء المزينة له. والتي سرعان 
ما تتحول إلى عذاب يتعذب به في الدنيا قبل الآخرة. وقد قال بعض 
الحكماء في ذلك: (انقلاب الصفة مؤذية يضاهي انقلاب العشق مؤذيا عند 
موت المعشوق. فإنه كان لذيذا فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه مؤلماء 
حتى يرد بالقلب من أنواع العذاب ما يتمنى معه أن لم يكن قد تنعم 
بالعشق والوصال. بل هذا بعينه هو أحد أنواع. عذاب الميت, فإنه قد سلط 
العشق في الدنيا على نفسه: فصار يعشق ماله, وعقاره, وجاهه, وولده, 
وأقاربه. ومعارفه. ولو أخذ جميع ذلك في حياته من لا يرجوء, استرجاعه منه 
فما ذا ترى يكون حاله؟ ليس يعظم شقاؤه. ويشتد عذابه. ويتمنى ويقول 
ليته لم يكن لي مال قطء ولا جاه قطء. فكنت لا أتأذى بفراقه؟ فالموت 
عبارة عن مفارقة المحبوبات الدنيوية ,كلها دفعه واحدة.. فما حال من لا 
يفرح إلا بالدنياء فتؤخذ منه الدنيا وتسلم إلى أعدائه, ثم ينضاف إلى هذا 
العذاب تحسّره على ما فاته من نعيم الآخرة. والحجاب عن الله عز وجل, 
فإن حب غير الله يحجبه عن لقاء الله والتنعم به؛ فيتوالى عليه ألم فراق 
جميع محبوباته,. وحسرته على ما فاته من نعيم الآخرة أبد الآباد. وذل الرد 
والحجاب عن الله تعالى) (2) 


(1) آمالي الصدوق: 396. 
(2) إحياء علوم الدين (4/ 501) 
صفحة (114) 
وبخلاف ذلك الحب المقدس, الذي هو حب الله تعالى: وما ينتج عنه 
من حب للأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم من المؤمنين؛ فإنه حب 

مبارك, مملوء بالثمار الطيبة, بالإضافة إلى خلوه من كل المنغصات التي 
تكتنف الحب المدنس. 

أما ما سألت عنه من كيفية التحقق بهذا النوع من الحب الشريف؛ 


فاعلم أن لذلك طريقين 
أولهماء وأشرفهما: المحبة الذاتية, والتي تنطلق من معرفة المحبوب 
كماله وجماله عظمته .. وبقدر تلك المعرفة تكون المحبة. . وهل هناك 
0 أو 306 أجمل من الله تعالى؛ ولذلك فإن الثمرة الضرورية 


لصدق المعرفة به؛ هي صدق المحبة له. 

وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: 

هب الرسل لم تأت من عندة. .ولا أخبوت كن جمال. الحبيب 

أليس من الواجب المست. . حق محبته في اللقا والمغيب 

فمن لم يكن عقله آمرا.. بذا. ما له في الحجى من نصيب 

عن الول لدعو لمعيه اليف ين قري 

ليست على ذاك مجبولة. . ومفطورة لا بكسب غريب 

أليس الجمال حبيب القلوب.. لذات الجمال: وذات القلوب 

أليس جميلا يحب الجمال.. تعالى إله الورى عن نسيب 

أما بعد ذلك إحسانه.. بداع إليه لقلب المنيب 

أليس إذا كملا أوجبا.. كمال المحبة للمستجيب 

فمن ذا مشابه اوصافم: تعالي. إله الورى عن ضريت 

ومن ذا يكافئ إحسانه.. فيألهه قلب عبد منيب 

وهذا دليل على أنه. . إلى كل ذي يق 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (بكى 
شعيب من حب الله عزوجل حتى عميء. فرد الله عز وجل عليه بصره.: ثم 
الي لود ل ب اسع عر وا رد اي وو ا ا 

بصره, فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه: ياشعيب إلى متى يكون هذا؟ 
أبدا منك؟ ن يكن هذا خوفا من النار فقد آجرتك,. وإن يكن شوقا إلى 
الجن قار بحتك, فقال: المي يدي أنت ت تعلم أنى مابكيت خوفا من 

ك,. ولا شوقا إلى جنتك, ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر 
وماك ا 

هو ما عبر عنه_بعض الصالحات عندما سئلت عن حقيقة محبتهاء 

ا خوفاً من ناره ولا حباً لجنته فأكون كالأجير ال اعبش 


- 


عبدته حبآ له وشوقآ إليه, ثم أنشدت: 

أجبك حبين حب الهوى... وحباً لأنك أمْلٌ لذاكا 

فأما الذي هو حب الهوى... فشغلي بذكرك عمن سواكا 

وأما الذي أنت أهلٌ له... فكشفك لي الحجب حتى أراكا 

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي. .. ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 

وأما الطريق الثاني للمحبة؛ فهو علمك بأن جميع مصالحك في الدنيا 
والآخرة مرتبطة بهء فلولاه ما كان لك وجود, ولا كان لك أي شيء.. 
عرف نفسه وعرف ربه علم (أنه لا وجود له من ذاته. وإنما وجود ذاتة 
ودوام وجوده وكمال وجوده من الله وإلى الله وبالله. فهو المخترع الموجد 

وهو المبقي له وهو المكمل لوجوده بخلق صفات الكمال وخلق 
2 الموصلة إليه وخلق الهداية إلى استعمال الأسباب. وإلا فالعبد من 
حيث ذاته لا وجود له من ذاته. بل هو محو محض وعدم صرف لولا فضل 
الله تعالى عليه بالإيجاد) (2) 


(1) بحار الأنوار (12/ 380) 
(2) الإحياء: 4/ 301. 
صفحة (116) 
ثم هو بعد هذا الوجود المستفاد من الله هالك عقيب وجوده لولا فضل 
الله عليه بالإبقاء. ثم هو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل, 
0 الوجود من يقوم بنفسه إلا الله الذي هو قائم بذاته, وكل ما 
سواه 
فلهذا إذا أحب العاقل ذاته أحب من يقوم بهاء فإن كان لا يحبه فهو 
بنفسه وبربه» فالمحبة ثمرة المعرفة تنعدم بانعدامها وتضعف 
بضعفها وتقوى بقوّتها. 
ومثال هذا المبتلى بح الشمس,ء فإنه لما كان يحب الظلء فإنه 
بالضرورة يحب الأشجار ا بها قوام الظل, (وكل ما في الوجود بالإضافة 
إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى 
الشمس فإنّ الكل من آثار قدرته, ووجود الكل تايع لوجوده. كما أن وجود 
النور تايع للشمس ووجود الظل تابع للشجر) (1) 
ويدل ل اي ..وشكن سن 
أساء | إليهاء كما قال الشاعر معبرا نلك 


6 و 


وكيدت نفسي في ذراك محبةً. ٠.‏ ومن وجد الإحسانت قيداً تقيدا 


قال الآخر: 
أحسن إلى الناس تشتعية تشتعية قلوتَهمُ .. فطالما استعبد الإنسانَ إحسانٌ 
من جات بالمالٍ مال الناسْ قاطبة... إليه والمالٌ للإنسان فتان . 


وقد قال رسول الله صلى الله 0 وآله وسلم مشيراً إلى ذلك: (إن 
استطعت أن لا يكون لفاجر عندك يدا فافعل) (2) 


(1) الإحياء: 4/ 301. 
(2) الفردوس بمأثور الخطاب. 


صفحة (117) 
وكان مما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: (اللهم لا تجعل 
لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا فإنيي وجدتٍ فيما أوحقه إلي:_ ١لا‏ 


جد قوم يُؤْمِنُونَ الله اليم الآخْر يُوَآَدُونَ مَن حَادٌ اللّة وَرَسُولَةُ) 
[المجادلة: 22]) (1) 

ولذلك؛ فإن الذي يتأمل في النعم التي أغدقت عليه. سيكتشف أنه 
ليس هناك من نعمة في الوجود إلا والله سببها الأول والمباشر.. فالله هو 
المحسن الوحيد. وكل من عداه محسن إليه.. وقد قال الله تعالى يذكر 
ذلك: (ْوَمَا بكمْ مِن نِعْمَةٍ قمِن الله ثم ذا سكم لط قإلنه تخاُون) 


(النحل:53) 
وأخبرنا عن ,استحالة عدن لنعمه عليناء فقال: (آنَاكُمْ مِن كل ما 
هلتقو ن تَعُدُوا نعمت الله لا خضوها إنّ الْأِنْسَانَ 3 9 


وهكذا فإن كل إحسان ورد إليك من أي واسطة من الوسائط ليس إلا 
إحسانه. وفضله., كما أن الملك إذا أمر بعض خدمه بأن يهبك ما تشاء من 
ميال لأموال والقصور وأنواع 3 0 يكن ذلك النعيم من الخدم: وإنما من 

ما الخادم فليس |[ لا عبد 

00 جوابي على أسئلك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تظفر بهذه 
المنزلة الرفيعة من منازل النفس المطمئنة؛ فهي وحدها من يزكي نفسك, 
وبطهرها, ويرفعها إلى أعلى درجات الكمال.. وفوق ذلك كله يحميها من 
0 تلك المهالك التي يوقع فيها الحب المدنس الممتلئ بالمثالب والعيوب 
والأمراض. 


1( (1) رواه رواة ابو أحمد العسكري 


ع (118) 
الأنس والشوق 
د أيها المريد الصادق 0 عن تلك الأجوال الناتجة عن 
المحبة” الإلهية, والتي يذكرها السالكون عن م من الأنن بالمحيوب: 
والشوق إليه. والخوف من القطيعة والهجرء وغير ذ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن تلك الأحوال, والتي قد تختلف 
باختلاف درجات المحبة,. علامات على صدقها؛ ذلك أن من مقتضيات الحب 
الأنس بالمحبوب حال حضوره. والشوق إليه حال غيابه, والح ف من الهجر 
والقطيعة, والهيبة منهما. . وغير ذلك مما يذكره المحبون عن نفسهم, مهما 
اختلفت الجهات التي توجهوا إليها بحبهم. 


ذلك آن الحب واحد في الجميع. والفرق بين أنواع المحبة. ليس في 
ذاتهاء وإنما في الجهة التي يتوجه إليها. 
الله تعالى عن شوق يعقوب عليه السلام الشديد لابنه إلى 
الدرجة د فيها بالعمى.. ثم أخبر عن عودة بصره إليه بعد ذلك 
بمجرد شم قميصه. . وكل ذلك دليل على شدة محبته له.. ذلك أنه 
يستحيل أن يتحقق الشوق أو الأنس أو غيرهما من الأحوال من دون أن 
تكون هناك محبة تدفع لذلك. 
ولذلك ترى الصالحين قد يستشهدون للتعبير عن أحوالهم بما قاله 
عيرهم من المحبين, . لا لكونهم قد وقعوا في ذلك ات المدنس الذي وقع 
فيه غيرهم, وإنما لأن الأحوال متشابهة, وإن كان المحبوب مختلفا 
ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ تأملت تلك المناجاة العظيمة التي كان 
يرددها الإمام السجاد, والتي يطلق عليها [مناجاة المحبين], لوجدته يذكر 
فيها الكثير من تلك المعاني 
فمما ورد فيها قوله: : (إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك 
بدلاء ومن ذا الذي آنس بقربك, فابتغى عنك حولاء إلهي فاجعلنا ممن 
اصطفيته لقربك وولايتك. وأخلصته لودك ومحبتك, وشوقته إلى لقائك, 
ورصيته بقضائك, ومنحته بالنظر إلى 00 وحبوته 
صفحة (119) 
برضاك, وأعذته من هجرك وقلاك وبوأته مقعد الصدق في جوارك, 
خصصته بمعرفتك, وأهلتة لعبادتك, وهيمته لإرادتك, واجتبيته لمشاهدتك, 
خليت وجهه لك, وفرغعت فؤاده لحبك, ورغبته فيما عندك, وألهمته ذكرك, 
وأوزعته شكركء وشغلته بطاعيد وصيرته من صالحي بريتك, واخترته 
بل إنه ار ذلك كله؛ فيذكر ما يذكره المحبون من التعبير عن 
أشواقهم, فيقول: (اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح اليك والحين: ودهرهم 
الزفرة والانين. جباههم ساجدة لعظمتك. وعيونهم شاهره في خدمتك, 
ودموعهم سائلة من خشيتك, م و م ا 
من مهابتك, يا من قدسه لأبصار محبيه رائقة, ود 2 عن أسألك 
عارفيه شائقة, يا منى قلوب المشتاقينء: ويا غاية 0 المحبين؛ أسألك 
حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. وأن تجعلك أحب 
إلي مما سواك. وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك, وشوقي إليك 
ذائدا من عصيانك, وامنن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي, 
ولا تصرف عني وجهك, واجعلني من أهل ال والحظوة عندكء يا 
مجيب يا أرحم_ الراحمين) (2) 
ولذلك لا تستعجل - أيها المريد الصادق - بالإنكار على من هذا حاله؛ 
حتى لا تحرم من تلك الأحوال السنية, ال ل 
ااحيعين عل اا الذين ملأهم الحزن على خلو قلوبهم منهاء لعل 


الله تعالى يحول من ذلك الشوق واقعا تعيشه, فيمتلئ قلبك بتلك 
المشاعر النبيلة التي عبر عنها بعضهم, فقال: 
كيف القرار على من لا قرار له. _ ل 


(1) الصحيفة السجادية الكاملة: 315 

(2) الصحيفة السجادية الكاملة: 315 

صفحة (120) 
ال ل لسلو بين . فامنن عليّ به ما دام بي رمق 
ة 

8 ده ا 

وقال آخر يذكر سا الني يمر 5 | المحبون: 

عجبت لمن يقول ذ رت إلفى. ؛ وهل أنسى فأذكر ما نسيت؟ 

أموت إذا ذكرتك ثم أحيا.. ولو لا حسن ظنى ما حيبت 

فأحيا بالمنى ات 0 . فكم أحيا عليك! وكم أموت! 

شريت الحب كأنا بعد كأس. . فما نفد الشراب وما رويت 

وقال آخر: دخلت على بعض المحبين غرفته: وهو يكنس بيته بخرقة 
ويقول (1): 

وما رمت الدّخول عليه حبّى.. حللت محلّة العبد الدُليل 

و أغضيت الجفون على قذاها. . وصنت النّفس عن قال وقيل 

وقال آخر في وصف المحبين وأحوالهم: (عبد ذاهب عن نفسه متصل 
بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظرا إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هويته. وصفا 
شربه من كأس ودهء وانكشف له الجبار من أستار غيبه. فإن تكلم فبالله, 
وإن نطق فعن اللّه. وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو باللّه 
ولله ومع اللّه) (2) 

وقال آخر: صحبت رجلا يعرف بالواله. مدة سنة, فلم أسأله عن 
مسألة, : ثم قلت له يوما: إيش المعرفة التي ليس فوقها معرفة؟ فقال: 11 
تجد الله أقرب إليك من كل شي ء وأن 


(1) اللمع في التصوف (ص: 263) 
(2) اللمع في التصوف (ص: 263) 
صفحة (121) 
تمحي من سرائرك وظواهرك كل شي ء غيره, فقلت له: بأي شي ء 
يوصل إلى هذا؟ فقال: بزهدك فيك وبرغبتك فيه 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق فاغلم أن تلك الأحوال التي 
يذكرها هؤلاء عن أنفسهم, لا تعني علو المنزلة أو نزولهاء وإنما تعبر عن 


الحالة النفسية التي يمر بها السالك إلى الله. كما عبر عن ذلك بعضهم, 
فقال في التفريق بين الأنس والهيبة: (هما حالتان من أحوال السالكين, 
وذلك أنه حين يتجلى الحق تعالى على قلب العبد بشاهد الجلال يكون 
نصيبه في ذلك الهيبة. وحين يتجلى على قلبه بشاهد الجمال ن نصيبه 
في ذلك الأنسء ليكون أهل الهيبة من جلاله في تعب, وأهل الأنس من 
جماله في طرب. وفرق بين القلب الذي يحترق من جلاله في نار المحبة, 
والقلب الذي يضيء من جماله في نور المشاهدة) )10 

وهذا لا يعني تفضيل الأنس على الهيبة, بل لكل منهما محله الخاص, 
والمرتبط بما ورد في النصوص ا لمقدسة من تقلب القلوب بناء على 
الخواطر والإلهامات التي تخطر عليها. 


(1) محمد هشام, مدارج السالكين عند الصوفية. ص 548.. 


صفحة (122) 

الأنس بالله: 

ومن 51 تلك الأحوال ‏ أيها المريد الضادة الأنس بالله. ذلك أن 
النفس تشعر فيه بقربها من ربهاء وعدم وجود أي حجاب بينها وبينه. كما 
عبر الإمام عليّ عن ذلك بقوله في وصف الصالحين: لخم قوم حم بهم 
العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلانوا ما | 
المترفون, ,وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صحبوا الدّنيا بأبدان 
أرواحها معلّقة بالمحلّ الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والدّعاة 2 
دينه) (1) 

وهذا يدل على ان الأنس هبة من الله تثالى للذين بذلوا. مهجهم في 
المجاهدات والرياضات التي تؤهل نفوسهم للتقرب من الله تعالى, كما 
عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

الأنس بالله لا يحويه بطال.. وليس يدركه بالحول محتال 

و الآنسون رجال كلهم نجب.. وكلهم صفوة ل 

ولذلك فإنه فضل إلهي يغمر القلوب بالفرح والسعادة لقرب ربها منهاء 
وشعورها ب (الاعتماد على الله, والسكون إليه. والاستعانة به) (2).. 
و(الفرح. به بوجدان حضرته:, ا إلى عنايته. والاستعانة به على وجد 

وهذا الأنس بيذ من آول مراحل السلوك, ويبقى مع المريد مصاحبا له 

في كل منزل ينزل فيه.. وقد كتب بعضهم إلى مريد له يقول: (ليكن 
أنسك بالله,” وانقطاعك إليه. فإن لله تعالى الى عبادا اس اتعيوا بالله فكانوا في 
وحدتهم أشد استئناساً من الناس في كثرتهم» . وأوحش ما يكون الناسء, ما 
انس يكونون, وآنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون) 


(1) نهج البلاغة, رقم 147. 


(2) اللمع في ال 5 
(3) السيد محمود أبو الفيض المنوفيء. معالم الطريق إلى الله. ص 


302. 
صفحة (123) 
أنه رؤي مرة مبتسماً فقيل له: من أين لك هذا 
ا فثال: 0 الصباح شراباً يقال له شراب الأنس, فاليوم 


يوم عيد أسلمت نفسي للابتهاج فيه) 

لكن هذا الحال فه وفضله إلا أنه يحتاج إلى الهيبة والتعظيم 
حتى لا يتحول إلى الإملال أو سوء الأدب مع الله. مثلما وقع من بعضهم 
حين صاروا يتحدثون عن الله أو معه بما لا يتناسب مع جلاله وعظمته, 
وذلك دليل على فقدانهم لما يدعونه. كما قال معبرا عن ذلك: (لا 
يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم, لأن كل اس د ل ل 
قلبك تعظيمه إلا الله تعالى فإنك لا تتزايد به أنسا إلا ازددت منه هيبة 
وتعظيما) (1) 

ولهذا لا تلتفت ‏ أيها المريد الصادق ‏ لما يروونه في الإسرائيليات من 
أن بعض صالحي بني إسرائيل راح يقول مخاطبا ربه,. طالبا السقيا: (ما 
هذا من فعالك, ولا هذا من حلمك, ما الذي بدا لك؟ أنقصت عليك 
عيونك! أم عاندت الرياح عن طاعتك ! أم نفد ما عندك! أم اشتد غضبك 
على المذنبين ألست كنت غفارا ق خلق الخطائين خلقت الرحمة, 
وأمرت بالعطف, أم ترينا أنك ممتنع؟ أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة) 

فمثل هذه الأحوال لا يستحسن الاستدلال بهاء أو نشرها بين عامة 
الناس؛ فذلك مما أدى إلى تلك الطامات العظيمة, التي شوهت علم 
التزكية, وحولته إلى مجال ممتلئ بالدعاوى. 

وقد ذكر يعدن بعض الحكماء ذلك, منتقدا له. فقال عند حديثه عن ظاهرة 
[الشطح]: (أحدهما: الدعاوي الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى, 
والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة, حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد 
وارتفاع الحجاب, والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب, فيقولون: قيل 
لنا كذا وقلنا كذاء ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي 


(1) عوارف المعارف (ص: 570) 
)2( ذكره الغزالي ووافق عليه, لكنا نرى أن ذلك لا يصح, وأتة مقدمة 
لما حصل بعد ذلك من التهتك والشطح وغيره. انظر: إحياء علوم 
الدين 14/ 119. 
صفحة (124) 
صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس. ويستشهدون بقوله: أنا 
الحق. وبما حكى عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: سبحانى سبحانى, 


وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام, حتى ترك جماعة من اهل 
الفلاحة فلاحتهم. وأظهروا مثل هذه الدعاوي,2 فان هذا الكلام يستلذه 
الطيع, إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات 
مخبطة مزخرفة, ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا 
إنكار مصدره العلم والجدل., والعلم حجاب, والجدل عمل النفس. وهذا 
الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. فهذا ومثله مما قد 
استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره حتى من نطق بشي ء 
منه فقتله فضل في دين الله من إحياء عشرة) )1( 

ومثله تلك الكلمات غير المفهومة التي (لها ظواهر رائقة,. وفيها 
عبارات هائلة وليس وراءها طائل. وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند 
قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته 
بمعنى كلام قرع سمعه, وهذا هو الأكثر. وإما أن تكون مفهومة له واكنه لا 
يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره. لقلة ممارسته للعلم 
وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة, ولا فائدة لهذا 
الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقولء ويحير الأذهان, 
أو يحمل على أن يفهم منها معانى ما أريدت بهاء ويكون فهم كل واحد 
على مقتضى هواه وطبعه) (2) 

والأنس بالله مختلف عن هذا تماماء لأنه ينشر في صاحبه كل القيم 
الرفيعة الناتجة من شعوره بحضور الله. وهو الحضور الذي يملؤه بكل 
المكارم والآداب. وأولها الأدب مع اللهء بالإضافة إلى الأدب مع خلقه., 
والذي يدعوه إلى احترام أحوالهم ومقاماتهم وعدم خطابهم بما 


(1) إحياء علوم الدين, 1/ 61. 
(2) إحياء علوم الدين, 1/ 62. 
صفحة (125) 1 

لا يفهدمونه أوتطيقه عقولهم: وقد قال رسول, الله صلى الله عليه وآله 

و قال: (كلموا النّاس بما يعرفون ودعوا ما ينكرونء أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله؟) (2) 

واعلم - أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن الأنس يبدأ من أول مراحل 
السير إلى الله تعالى, ذلك أن الله بفضله وكرمه يجعل السائرين إليه 
ممتلئين بالأنس, إما بالأوراد التي يرددونهاء أو بالمعاني التي تخطر على 
بالهم حال الذكرء أو بغيرها من المعاني.. لكن الدرجة العظمى هي الأنس 
بالله.. وهي مرحلة تحتاج الكثير من التزكية. 

ولهذا ترى الحكماء يصنفون دوافع الأنس بحسب المرتبة التي يكون 
فيها السالك, كما عبر عن ذلك بعضهم, فقال: (الأنس على ثلاث درجات: 


الدرجة الأولى: الأنس بالشواهد. وهو استحلاء الذكرء والتغذي بالسماع, 
والوقوف على الإشارات.. والدرجة الثانية: الأنس بنور الكشف. وهو أنس 
شاخص عن الأنيس الأول: تشوبه صولة الهيمان. ويضربه موج الفناء. وهذا 
الذي غلب قوماً على عقولهم, وسلب قوماً طاقة الاصطبار. وخل عنهم 
قيود العلم.. والدرجة الثالثة: أنس اضمحلال في شهود الحضرة:, لا يعبر 

وقال أآخر: (أهل الأنس في الأنس على ثلاثة أحوال: فمنهم: من أنس 
بالذكر. واستوحش من الغفلة, وأنس بالطاعة, واستوحش من الذنب.. 
والحال الثاني من الأنس: فهو 


(1) رواه العقيلي في الضعفاء وابن السني وأبو نعيم. 

(2) رواه البخاري موقوفا على على ورفعه أبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس من طريق ابي نعيم. 

)3 منازل السائرين, ص 9 70. 

صفحة (126) 

لعبد قد استأنس بالله. واستوحش مما سواه من العوارض والخواطر 
المشغلة.. والحال الثالث من الأنس: هو الذهاب عن رؤية الأنس بوجود 
الهيبة والقرب والتعظيم مع الأنس, كما ذكر عن بعض أهل المعرفة أنه 
قال: إن لله عباداً أوجدهم من الهيبة له ما أخذهم به عن الأنس بغيره) 
1( 


(1) اللّمَعِ في التصوف. ص 65, 66. 


صفحة (127) 

الشوق إلى الله: 

أما الشوق إلى الله أيها المريد الصادق ‏ فهو على خلاف الحال 
السابق؛ ذلك أن المشتاق يشعر بنوع من الغربة والبعد عن محبوبه: ولذلك 
يتلهف قلبه للقائه: ويتألم لذلك التلهف. 

وهو لا يعني أن حاله أقل من حال من يشعر بالأنس بالله. ذلك أن 
لكل منهما دوافعه وثماره الخاصة.. فالأنس يدفع صاحبه إلى السكينة 
والطمأنينة. والشوق يدفعه إلى الحركة والمجاهدة. 

ولذلك لا تلتفت لما ذكره بعضهم عندما ذكر له الشوق إلى الله, 
فقال: (إنما يشتاق إلى الغائب وما غبت عنه منذ وجدته) 

ذلك أن المشتاق قد يكون صاحب رتبة أرفع من صاحب الأنس, ف 
(شوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق البعد والغيبوبة. فيكون في حال 
الغيبوبة مشتاقا إلى اللقاء. ويكون في حال اللقاء والمشاهدة مشتاقا إلى 
زوائد ومبار من الحبيب وأفضاله) (1) 


ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء الله تعالى آن 
يرزقه الشوق إلى لقائه. قال صلى الله ا وآله وسلم: (اللهم بعلمك 
الغيب. وقدرتك على الخلقء أحيني ما علمت الحياة خيرا لي, وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرا لي. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وكلمة الحق 
في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى. ولذة النظر إلى وجهك, 
والشوق إلى لقائك, وأعوذ بك من ضراء مضرة, ومن فتنة مضلة:. اللهم 
زينا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهديين) ) 2( 

وعن الإمام الصادق أنه قالي: (المشتاق لا يشتهي طعاماً ول شراباً: ولا 
يستطيب رقاداً ولا يأنس حميماً ولا يأوي داراًء ولا يسكن عمراناً. ولا يلبس 
ثياباً, ولا يقر قراراً. ويعبد الله 


(1) عوارف المعارف (ص: 568) 
(2) رواه أحمد (30/ 265) والنسائي (رقم/1305) 
صفحة (128) 
ليلآً ونهاراً, راجياً بأن يصل إلى ما يشتاق إليه, ويناجيه بلسان الشوق 
في سريرته. كما خبر الله تعالى عن موسى في ميعاد د ربه: 

(وَعَجِلْتُ لبك ر رَبّ لِتَرْضَى4 [طه: 84]. وفسر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كن عاله أنه ما أكل, رولا شرب, ولا نام, ولا اشتهى شيئاً من ذلك 
في ذهابه ومجيئه أربعين يوماً شوقاً إلى ربه.. فإذا دخلت ميدان الشوق, 
فكبر على نفسك ومرادك من الدنياء وودع جميع ١‏ لوفات, واصرفه عن 
سوى مشوقك ولتبين حياتك وموتك... ومثل المشتاق مثل الغريق: ليس 
له همة إلا ؛ إلا إخلاصه) )01 

ولذلك 8 للشوق دور كبير في التزكية والترقية, بخلاف الأنس الذي 
يجعل صاحبه ساكنا هادئا مطمئنا راضيا بما هو فيه. وقد قال بعض الحكماء 
في ذلك: (الشوق نار الله أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق به ما في 
قلوبهم من الخواطر والإرادات 00 والحاجات, ع ناشئ عن 
المحبة, فإذا بلغه العبد استبطأ الموت شوقاً إلى ربه, في التواجد 
والتطاير إلى حضرة قربه) )22( 

ولهذا كان الشوق هو الحادي المحرك للسائر إلى الله في كل مراحل 
سيره. كما عبر عن ذلك بعضهم, فقال: (شوق العامة: هو إلى زخارف 
جنانه.. وشوق الخاصة: إلى نيل رضوانه.. وشوق خاصة الخاصة: إلى 
حضرة عيانه) (3) 

وقال آخر: (الشوق على قسمين: شوق العوام: للحور والقصور.. 
وشوق الخواص: للشهود والحضور) 
7 وقال أخر: (شوق العوام لنعيم الأشباح. وشوق الخواص لنعيم الأرواح) 


(1) مصباح الشريعة. ص: 196 

(2) رشيد الراشد, ل المنظم في وجوب محبة السيد الأعظم. ص 
4 75. 

(3) أحمد بن عجيبة. معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ص 12. 

(4) أحمد بن عجيبة:, إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ج 2 ص 281. 


صفحة (129) 
وقال آخر: (المشتاقون على مراتب: مشتاق يسعى بقدم الملامة 
على مركب 0 في وادي ا مقصده القبول.. وآخر يسعى بقدم 


الاجتهاد على مركب الافتقار في وادي الرغبة, مقصده 0 وثالتت 
يسعى بقدم التهذيب على مركب الخشوع في وادي الإشفاق, مقصده 
الأمان.. ورايع يسعى بقدم الإخلاص على مركب النجاة في وادي الإنابة, 
مقصده الإكرام. . وخامس يسعى بقدم المحبة على مركب الشوق في 
وادي الهيمان, مقصده المحبوب) )1( 
وقال آخر: (أهل الشوق في الشوق على ثلاثة أحوال: فمنهم: 

اشتاق إلى ما وعد الله ا لأوليائه من الثواب والكرامة والفضلٌ 
والرضوان., ومنهم: من اشتاق إلى محبوبه من شدة محبته وتبرمه ببقائه 
شوقا إلى لقائه.. ومنهم: من شاهد قرب سيده أنه حاضر لا يغيب. فتنعم 


قلبه بذكره) )2( 
وقال ا (الشوق وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: شوق 
العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الأمل.. والدرجة 


الثانية: شوق إلى الله تعالى زرعه الحب الذي نبت على حافات المنن, 
فعلق قلبه بصفاته المقدسة, فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره 
وأعلام فضله. وهذا الشوق تفتثأه المبارء وتخالجه المسارء ويقاويه 
الاصطبار.. رلور الثالثة: نار أضرمها صفو المحبة فنقّصت العيش, 
وسلبت السلوة, ولم ينَهْنَهَهَا 0 دون اللقاء) (3) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تطهر أرض 
0 التي تحول بينه وبين هذه المشاعر النبيلة.. فهي 


(1) السهرورديء الرحيق المختوم,. ص 163. 

(2) اللمع في التصوف. ص 64. 

)3 منازل السائرين, ص 2.31 2. 

صفحة (130) 

وهي وحدها من يجعلك تعيش السعادة الحقيقية في دياك أخراك.. 
بل هي التي تعجل بإدخالك الجنة في الدنيا قبل الآخرة.. سع لأن تكون 

من أهلها. واحذر من أن تكون كأولئك المخدولين الذين 0 أنسهم 
بالتراب, وشوقهم للتراب 


صفحة (131) 

الرضا ا 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الرضا عن الله تعالى, 
وحقيقته: وعلاماته, ومجالاته, ودرجاته, وكيفية تحصيله, وسر كونه من 
منازل النفس المطمئنة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الرضا عن الله تعالى من 

لمنازل أن لأصحاب النفوس المطمئنة؛ فلا يمكن أن تطمئن نفس 
5 ما لم يختر لهاء أو تتمنى أن تكون على حال غير 
التي انز لها فيهاء أو تتعرض لامتحانات غير التي امتحنها بها. 

ولذلك بين الله تعالى أن هذه المنزلة هي منزلة الصادقين مع ربهم, 

فلا يزال رضاهم بالله ورضاهم عنه رائد علاقتهم بربهم إلى يوم يلقونه, 
قال تعالى: (قال الله هذًا يَوْمُ يَنْمَعٌ الصّادقِينَ صِدَفَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتْ تجري مِن 
يها الْأْنْهَارٌ حَالِدِينَ فيها أَبَدًا رد رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضصُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَؤْرٌ 
الْعَظِيمٌ 4 [المائدة: 119] 

وللآثار الحميدة التي يتركها الرضا في النفس, على خلاف تلك الآثار 
التي يتركها الجزع والاعتراض, نجد ارتباط كل الآيات التي تتحدث عن 
الرضوان المتبادل بين الله تعالى وعباده الصالحين, بالجنة؛ وكأنها تشير 
إلا أن الرضوان جدة عر من جنان الله. وهي جنة لا تختص بالآخرة. بل 

تعجل للمؤمنين في الدنيا. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعإلى: (جَرَاوُهْمْ عِنْد رهم جنات عد 
تخري مِنْ تختها الْأَنْهَارٌُ حَالِدِينَ فيها أب :5 وري لاعتو وَرَضُوا عَنْهَ ذا 
لِمَنّْ حَشِيَ 7 َه [البينة: 8] 

صفحة (132) 


قد علق عليها بعض الحكماء بقوله: (ثبت عند أرباب الألباب أن 
لجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود, 
- 0 مرغوب الشهوة,. والرضوان صفة الحق وأي. مناسبة بينهما) 
ويدل على هذا قوله تعالى. وهو يخاطب النفس المطمئنة التي لا 
تقبض انتزاعا ‏ كما تقبض أرواح المتمردين على الله وإنما تقبض بأمرهاء 
بالرجوع إلى بارئها فتطير ا 0 قال تعالى: (ِيَاأَبَُهَا اللَفْسْ الْمُطّمَيِدةُ 
0 ازجع إلى رَبك رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) 
وَادْخُلِي جَتْتِي) [الفجر: 0 130 


تجدٌ مون الله الوم ك8 يُوَادُونَ مَن حَادٌ اللة 
1 بتَاءَهُمّْ أ ِحَوَاتَهَمْ أو عَشِيرَتَهُمْ وليك كتب 


كم م 


ع 


الأنهاز كالدين رفِيها رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ اوليك حِرْبٌ الله آلا إن 
حِرْبَ الله هُمٌّ الْمُفْلِحُونَ1 [المجادلة: 22] 


(1) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (12/ 469)., والفخر الرازي 
يخالف ‏ بهذا الأسلوب الجاف الذي يتعامل به المتكلمون عادة مع مثل 
هذه الأمور, وقد عقب على قوله هذا بقوله: (وهذا الكلام يشمئز منه طبع 
المتكلم الظاهريء. ولكن كل ميسر لما خلق له) 

”0 ر بعض المتكلمين للر ضى بقوله : (اعلم أنّ 

قال: ليس فيما يخالف الهوى وأنواع البلاء إلا الصبن ما الرضا فلا 
ر؟ فإنما أتى من ناحية إنكار المحبة, فأما إذا ثبت تصوّر الحب لله 
ا واستغراق الهم به فلا يخفى أنّ الحب يورث الرضا بأفعال الحبيب), 
الإحياء: 4/ 347. 
صفحة (133) 

وهكذا يقترن الرضا عن الله تعالى بالراحة والفرح في أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله بحكمته وجلاله جعل الرّوح (1) والفرح في الرضا واليقين 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط) (2) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه المنزلة الرفيعة لا ينالها 
لفضلها إلا العلماء بالله. الذين أداهم علمهم إلى الثقة فيه. وفي تدبيره, 
فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاءه بعض الناس,. فقال: (مَنْ 
القوم؟).. قالوا: (مؤمنون يا رسول الله). قال: (ما بلغ من إيمانكم؟), 
قالوا: (الصبر عند البلاء. والشكر عند الرخاء. والرضا بالقضاء),. فقال 

سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حلماء.. علماء.. كادوا من الفقه 
أن يكونوا أنبياء, إن كنتم كما تصفون, فلا تبنوا ما لا تسكنون, ولا تجمعوا 
ما لا تأكلون, وائقوا الله الذي إليه ترجعون) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان 

رزقه كفافاء ورضصي به) )4( َ 
وقال: 0 رضي من اللّه تعالى بالقليل من الرزق رضي اللَّه تعالى 
منه بالقليل من 52 

00 (إذ] 0 الله تعالى عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي 

اصطفا 


9 (إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائقة من أمتي أجنحة 


فيطيرون من قبورهم إلى الجنان. يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاؤوا 
قال: فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ 


(1) بفتح الراء أي الراحة وطيب النفس. 
(2) رواه أبو نعيم في الحلية, والبيهقي. 


(3) بحار الأنوار: 68/ 153, والتمحيص. 

)4 رواه الترمذي. 

(5) رواه الكليني في الكافي ج 2 ص 137. 

صفحة (134) 
فيقولون: ما رأينا ار فيقولون: هل جزتم الصراط فيقولون: ما 

رأينا الصراط, فيقال م رأيتم جهنم كيقولون: ما رأينا شيئاً فتقول 
وسلم 0 تشدناكم الله, 0 5 كانت أعمالكم في الدنيا 
فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته فيقولون: 
وما هما؟ فيقولون كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير مما 
قسم الله لناء فتقول الملائكة: يحقٌ لكم هذا) (1) 

وقال: (يا معشر الفقراء أعطوا الله. الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب 
فقركم والا فلا) 

وفي الحديث القدسيء أنّ الله تعالى قال: (أنا اللّه لا إله إِلّا أنا من 
لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي ولم يشكر نعمائي فليتئخذ ربا 
سواي) (2) 

وفي رواية أخرى: (قدذرت 2 ودبّرت التدبير وأحكمت الصنع 
حنّى يلقانب) 

وفي حديث آخر: (يقول الله عرّ وجلّ: خلقت الخير والشة فطوبى 
لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه وويل لمن خلقته للشء وأجريت 
0 ويل ثم ويل لمن قال: لم وكيف) (3) 8 

من أحث بّ أن يعلم ماله عند الله عر وجل فلينظر ما لله تعالى 

مسارم ومسا م في ا 


(1) رواه ابن حبان في الضعفاء وأبو عبد الرحمن السلمي. 
)2( رواه الطبراني في الكبير وابن حبان في الضعفاء 
1 رواه ابن شاهين في شرح السنة, ورواه الكليني في الكافي ج 1 


0 رؤاة الحاكم 
صفحة  )135(‏ ى 


روي أنْ موسى عليه السّلام” قال: يا ربٌ دلني على أمر فيه رضاك 

حبّى أعمله فأوحى الله تعالى إليه: رضاي في كرهك وأنت لآ تصبر على 
4 فقال: يا رت دلّني عليه؟ فقال: إنّ رضاي في رضاك بقضائي. 

وروي في مناجاته عليه السّلام: أي رثك أ خلقك أحث إليك؟ قال: 
من إذا أخذت منه المحبوب سالمني, قال: فأئ خلقك أنت عليه ساخط, 


قال: من يستخيرني في الأمر فإذا قضيت له كره قضائي. 


وفي أخبار داود عليه السّلام: (ما لأوليائي والهمٌّ بالدّنيا إن الهمّ يذهب 
حلاوة مناجاتي من 6 يا داود إنّ محيّتي من أوليائي أن يكونوا 
روحانيين لا يغتقوي) )10( 
ويروى أن الله 0 أوحى إليه: (يا داود إنك تريد وأريد وإنما يكون 
ما أريد. فإن سلمت لما ريد كفيتك ما تريد. وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك 
فيما تريد, ثم لا يكون إلا ما أريد) (2) 
وسئل عيسى عليه السّلام: ما أفضل الأعمال؟ فقال: الرّضا عن اللّه 


والحث له. 
وهكذا روي عن أثئمة الهدى بيان فضل الرضاء 0 مكانته, فقد 
روي من حكم الإمام علي في الترغيب فيه وبيان دوره في تحصيل الراحة 


والسكينة في الدنيا قبل الآخرة قوله: (قن رضي مِن الله بما قسم له 
استراح بدنه) (3) 

وقال: (إرضَ تسترح) (4) 

وقال: (الرضا ينفي الحزن) (5) 


(1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء (ص: 2758) 
(2) إحياء علوم الدين (ص: 2535) 
(3) الخصال:632 
(4) غرر الحكم:60 
(5) غرر الحكم: 31 
صفحة (136) 


وقال: (إنّ أهنأ الناس عيشاً مَن كان بما قسم الله له راضياً) (1) 

وقال: (نعم الطارد الهم الرضا بالقضاء) (2).. 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (إنّ الله بعدله وحكمته وعلمه. جعل 
الوح والفرح في اليقين والرضا عن الله. وجعل الهمّ والحزن في الشك, 
فارضوا عن الله وسلموا لأمره) (3) 

وقال: (الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين) (4) 

وقال: (أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع, وأعلى درجة الورع أدنى 
درجة اليقين, وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا) ( 

وقال: (مَنْ أراد أن يعرف كيف منزلته عند الل 56 كيف منزلة 
الله عنده, فإنٌ الله ينل العبد مثل ما يندّل العبد الله من نقسه) (6) 

قال: (اعلموا أنّه لن يؤمن عبدٌ من عبيده حتّى يرضى عن الله فيما 
صنع الله إليه وصنع به. على ما أَحَبٌ وكره, ولن يصنع الله بمَن صبر 
ورضي عن الله إلا ما هو أهلّه وهو خيرٌ له, مما أحبٌ وكره) (7) 


(2)1 عيون الحكم 55:60 
(2) غرر الحكم:320 


(3) بحار الأنوار: 68/ 152, والتمحيص. 

(4) بحار الأنوار: 68/ 152, والتمحيص. 

(5) الكافي 62:2 

(6) بحار الأنوار: 68/ 156: وعدة الداعي ص 106. 

(7) بحار الأنوار 217:78 / ح 93 عن: الكافي 

صفحة (137) 

كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يسخط قسَّمه ويحقّر منزلته والحاكم عليه 
الله. فأنا الضامن لمن لا يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيُستجاب 


وهكذا اتفق جميع الحكماء على علو مرتبة اليقين, وكونه علامة على 
الإيمان الحقيقي, وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: (الرضا: هو ثمرة من 
ثمار المحبة. وهو من أعلى مقام المقربين.. فهو سبب دوام النظرء فإنهم 
رأوه: غاية الغايات. وأقصى الأماني لما ظفروا بنعيم النظر) (2) 

وقال آخر: (الرضا هو نهاية المقامات وبداية الأحوال. وهذا محل أحد 
طرفيه الكسب والاجتهاد. وطرفه الآخر المحبة وغليانها. وليس فوق ذلك 
مقام. وتنتهي المجاهدة عندها. فبدايتها في المكاسبء ونهايتها في 
المواهب) (3) 

وقال آخر: (الرضا: إسم للوقوف الصادق, حيث ما وقف العبد, لا 
أوائل مسالك أهل الخصوص, وأشقها على العامة) (4) 

أما حقيقة الرضا التى سالت عتهاء فهي ما غير عله + الصالحين 
بقوله: (لا يبلغ العبد إلى مقام الرضا حتى يقيم نفسه على أربعة أصول 
فيما يعامل به. يقول: إن أعطيتني قبلت, وإن منعتني رضيت, وإن تركتة 
عبدت. وإن دعوتني أجبت) (5). 


(1) بحار الأنوار: 68/ 159, ومشكاة الأنوار ص 34. 

)2( إحياء علوم الدين, 9 4 ص 7 . 

(3) د. قاسم غنيء تاريخ التصوف في الإسلام. ص 450. 

(4) عبد الله الهرويء. منازل السائرين. ص 51. 

(5) نجم الدين داية الرازي, منار السائرين ومطار الطائرين. ص 
6 بتصرف. 

' صفحة (138) 

وقال آخر: (الرضا: هو سكون القلب إلى أحكامه؛, وموافقة القلب بما 
رضى الله واختاره) (1) 1 

وقال آخر: (الرضا أن يكون قلب العبد ساكناً تحت حكم الله تعالى) 
(2). 


0 وقال آخر: (الرضا: هو أن تحسن أحكامه عندك حتى تكون كالحجر) 


وقال آخر: (ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء. إنما الرضا: أن لا تعترض 
على الحكم والقضاء) (4). 

وقال آخر: (الرضا: هو سكون القلب إلى الحكيم, وترك الاختيار مع 
التسليم, ولا شيء أشد على النفس من الرضا بالقضاء؛ ' لأن الرضا بالقضاء 
يكون إلى خلاف رضا النفس وهواها) (5) 

وقال آخر: (الرضا: هو تلقي النفس لما يأتي به القدر من الحوادث 
الجرمانية على وجه لا يتألم بوقوعه. بل مع ابتهاج لطيف نظراً إلى العلة 
السابقة العجيبة) (6) 

. وقال آخر: (الرضا: سكون القلب تحت مجاري الأقدارء بنفي التفرقة 

14 لا. وعلم التوحيد حمها: فيشهد القدرة بالقادر, والأمر بالامر, وذلك يلزمه 
9 كل حال من الأحوال) (7) 


(1) القشيري, الرسالة القشيرية. ص 152. 

(2) اللمع في التصوف, ص 53. 

(3) أبو طالب المكيء علم القلوب. ص 230. 

(4) الغنية لطالبي طريق الحق. ج 1 ص 617. 

(5) أحمد الرفاعيء, حالة أهل الحقيقة مع الله. ص 177 

(6) سليمان سليم علم الدين: التصوف الإسلامي. ص 209. 

(7) بهجة الأسرار ومعدن الأ نوار. ص 379. 

صفحة (139) 

أما مجالات الرضا؛ فقد تبين لك من خلال هذه التعريفات أنه شامل 
لكل ما جاء عن الله تشريعا كان أم قضاء. فلا فرق بينهما؛ فكلاهما 
مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

وقد قال تعالى عن الأول وهو الرضى عن, شرر امي 
وتكاليفها: ١وَمَا‏ كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ 1 1 الله رول 1 ]| 
ون لهم اله ون أمْرِهِمٌ وَمَنْ يَعْصٍ الله ور لَهُ فَقَدُ صَلّ صَلَالًا مبِيئا؟ 
[الاحزاب: 

وقال عن الثاني. وهو التسليم بربوبية إلله على عباده. وحاكميته 
وتدبيره لهم: (قُل أغَيْرَ الله أَبَْغِي رَيَر وَهُوَ سك كل شَيئ) (الأنعام 00 

قال و 5 أعيَْ | الله لخد وَلِيَا قاطر الِشَمَاوَا 
لأزض هق يُطْعِمُ ولا يُطِعُمٌ قل إني أمِزث أَنْ أكُونَ ول من أَسْلَمَ ولا 


وقد جمع هذه المعاني بعض الحكماة فقال: (الر ضا بالحق. والرضا 
: َ معطيا.. 
والرضا له: الها ورباً) (1) 


. وقال آخر: (الرضا على قسمين: رضا ربه, ورضا عنه.. فالرضا به: 
مُدَبْرأء والرضا عنه: فيما يقتضي حاكماً وفاصلاً) (2) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تقع فيما وقع فيه بعض من 
أعرض عن النصوص المقدسة, وأئمة الهدى؛ فراح يضع للرضا مجالات لا 
تتفق مع العقل, ولا مع الفطرة, ولا مع عدالة الله. ولا مع رحمته, ولا مع 
التزكية السليمة وفق السراط المستقيم. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله بعضهم: (الرضا: هو أن لا تسأل الله 
الجنة, ولا تعوذ به من النار) )3 


(1) نجم الدين داية الرازيء منار السائرين ومطار الطائرين. ص 75. 

(2) الغنية لطالبي طريق الحق. ج 2 ص 617. 

(3) جامع الأصول في الأولياء, ج 2 ص 326. 

صفحة (140) 

فهذا مخالف للنصوص المقدسة الكثيرة الدالة على أن المؤمنين 
يطلبون من الله تعالى الجنة, وبإلحاح شديدء ومنها قوله صلى الله عليه 
آله وسلم في الدعاء المشهورء والذي كان يعلمه لأصحابه: (اللهم إني 
أسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمت منه ما لم أعلم, وأعوذ, بك 
من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم, اللهم إني سألك 
من خير ما سألك عبدك ونبيك,. وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك, 
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عملء, وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته 
لي خيرا) (1) 

ومثل ذلك قول بعضهم في تعريف الرضا: (الرضا عن الله: هو إذا 
ابتلاه في بدنه لم يحب العافية, فإن عافاه لم يحب أن ينقله حتى يكون هو 
الذي يحولهء وإن أغناه لم يحب أن يفقره. وإن فقره لم يحب أن يغنيه 
وأن يرضصى ما يرضاه ويهوى ما يهواه) )2( 

فهذا كله مخالف للفطرة السليمة, والتي تحب العافية. وتسأل الله 
أن يرزقها إياهاء ولكنها لا تعترض عليه إن أنزل بها البلاء.. وفرق كبير بين 
الأمرين, وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: 
(اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة, اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي واأهلي وماليء اللهم استر عوراتي وامن 
روعاتيء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 
ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي) (3) 


(1) رواه ابن ماجه (3846) 


(3) البخاري في الأدب المفرد (1200), وأبو داود (5074), 


الله عز وجل, فقال: (سل الله العافية), ثم مكث أياماء ثم سأله نفس 
السؤال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (سل الله, العافية في الدنيا 
والآخرة) )1( 5 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اسألوا الله العفو والعافية. فإن 
أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية) (2) 

وقال: (ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعوه بها عبدٌ من أن يقول: 
اللهم إني أسألك المعافأة أو قال: العافية في الدنيا والآخرة) (3) 

والأخطر من ذلك كله ما ادعاه بعضهم من ن الرضى يقتضي ترك 
الدعاء. وعدم إنكار المنكر. وهذا مخالف للنصوص المقدسة. ‏ _ 

أما الدعاء. فكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأئمة الهدى من بعده تدل عليه, وقد أثنى الله تعالى على عباده الصالحين 
بقوله: [وَيَدْعُوتَنا رَعَبَا وَرَهَبَا [الأنبياء: 90] 

وأما إنكار المعاصي وكراهتهاء وعدم الرضا بهاء فمن أوجب الواجيات, 
بل إن الله تعالى ذم الراضين عن المعاصي أو أسبابهائ فقال: (إنّ 


لا يَرْجُون_لِقَِءَئا وَرَصُوا يالحَيّاة الذّنْيًا وَاطْمَأنُوا يها والذين هُمْ عَنْ آيَاتِنا 
عَافِلونَ (7) أُولَيْكَ مَأوَاهُمٌ الثَّارٌ يمَا كلثوا يكِسِبُون! [يونس: 7, 18 _ 
وقال عن المخلفين: (رَضُوا يأنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفٍ وَطيعَ عَلَى 


قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) [التوبة: 87] 


(1) الترمذي (3514) 

(2) الترمذي (3558 

(3) المعجم الكبير (346) 

صفحة (142) 1 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(من شهد منكرا فرضي به فكأنه قد فعله). وقال: (الدال على الشر 
كفاعله) (1) 

أما ما سألت عنه من درجات الرضاء فهي - أيها المريد الصادق ‏ أكثر 
من أن تعد أو تحصى, لأنها تختلف باختلاف درجات السالكينء: وهي لا نهاية 
لها 


وقد ذكر بعضهم مجامعهاء فقال: (الرضا على ثلاثة أقسام هي: رضا 


العام بدين الله. وهو موافقة في الدين.. رضا الخاص بثواب الله. وهو أن 
يعمل لوجه الله رجاء ثوابه.. رضا الأخص,. وهو الله بالله) (2) 


وقال آخر: (الرضا قسمان: قسم: يكون لكل مكلفء وهو ما لا بد منه 
في الإيمان, وحقيقته: قبول ما يرد من قبل الله تعالى من غير اعتراض 
على حكمه وتقديره.. وقسم: لا يكون إلا لأرباب المقامات. وحقيقته: 
ابتهاج القلب, وسروره بالمقضي) )3 

وقال آخر: (أهل الرضا في الرضا على ثلاثة أحوال: فمنهم: من عمل 
في إسقاط الجزع, حتى يكون قلبه مستوياً لله تعالى فيما جرى عليه من 
حكم الله من المكاره والشدائد والراحات والمنع والعطاء.. ومنهم: من 
ذهب عن رؤية رضائه عن الله تعالى برؤية رضا الله عنه.. ومنهم: من 
جاوز هذاء وذهب عن رؤية رضا الله عنه ورضاه عن الله لما سبق من الله 
تعالى لخلقه من الرضا) (4) 

وقال آخر: (الرضا على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: رضا العامة: وهو 
الرضا بالله رباً بسخط عبادة ما دونه. وهذا قطب رحى الإسلام. وهو يطهر 
من الشرك الأكبرء وهذا 


(1) أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 

(2) جامع الأصول في الأولياء,. ج 1 ص 200, 201. 

(3) أبهى القلائد في تلخيص أنفس الفوائد. ص 56. 

(4) اللمع في التصوف. ص 54. 

صفحة (143) 

يصح بثلاثة شرائط: أن يكون الله تعالى أحب الأشياء إلى العبد, 
وأولى الأشياء بالتعظيم, وأحق الأشياء بالطاعة.. والدرجة الثانية: الرضا 
عن الله تعالى, وبهذا الرضى نطقت آيات التنزيل: وهو الرضا عنه في كل 
ما قضى. وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص. ويصح بثلائة شرائط: 
باستواء الحالات عند العبد. وبسقوط الخصومة مع الخلقء وبالخلاص من 
المسألة والإلحاح.. والدرجة الثالثة: الرضا برضى الله, فلا يرى العبد 
لنفسه سخطا, ولا رضاء فيبعثه على ترك التحكم, وحسن الاختيار. وإسقاط 
التمييز ولو أدخل النار) (1) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن 
ترقى بنفسك إلى هذه المرتبة الرفيعة, فلا يمكن أن تصحح علاقتك بالله 
من دون أن تكون من الراضين عنه. وقد قال بعضهم يوما عند بعض 
الصالحين: اللهم ارض عنيء فقال له: أما تستحي من الله أن تسأله 
الرضاء وأنت عنه غير راض؟ فقال: أستغفر الله. فقيل له: فمتى يكون 
العبد راضياً عن الله تعالى؟ قال: (إذا لم يعترض عن الله في أي قضاء 
نزل به) 1 1 

ويروى عن بعض العباد أنه قال: إني أذنبت ذنباً عظيماً. فأنا أبكي 

يه منذ ستين سنة ‏ وكان قد اجتهد في العبادة لأجل التوبة من الذنب ‏ 

فقيل له: وما هو؟ قال: (قلت مرة لشيء كان. ليته لم يكن) 


(1) منازل السائرين, ص 21 52. 


صفحة (144) 

- إلي لتسايم و 0 الصادق تسألني عن التسليم والاستسلام 
الذي وصف الله تعالى به عباده الصالحين, والمعارف المرتبطة به, 
والرياضات المؤدية إليه. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التسليم والاستسلام لله تعالى 
من أعلى الدرجات العملية للإيمان, والحقائق المقدسة المرتبطة به.. ذلك 
أنه يستحيل على من عرف الله وعظمته وعلمه وقدرته ورحمته ولطفه 
بعباده ألا يسلم له تسليما مطلقاء وفي كل شيء. 

لذلك, لم يجادل إبراهيم عليه السلام ربه عندما افر بذبح ابنه, لأنه 

بعلم آن رحمة الله تعالى 5 بى أن تافر بآمر فيه مصلحة, ولا فيه 
حمة ولطف, ولذلك سارع 3 التنفيذ, ومن دون ي تردد مثلما يسارع 
أحدنا انال الحمية أو الدواء الذي يصفه الطبيب الخبير؛ ولو لم يشرح 
لنا سين 

وهكذا فعل إسماعيل عليه السلام, فهو لثقته العظمى بالله تعالى, 
وتيوة. أنية - راح يامره و الك ال ومن دون أن يسال عن 
سره ولا عن مقصده. 
1 وقد وصف الله تعالى فعلهما بأنه تسليم, فقال: [قَلَيَا أَسْلَمَا وَتلَّهُ 
الخين [الصافات: 103], ثم بين عاقية 0 التسليم, فقال: (وَتَادَيْنَاة 

يَاإبَرَاهِيمٌ (104) قد صَدّفت الدَّوْيَا نا تجْزي الْمخْسِنِينَ (105) 
إنّ هذا لَهُوَ الْبَلَاءٌ الْمُبِينُ (106) وَقَدَثاٌ 7 0 (107) وَتَرَكنَا عَلَيْهِ 
فِي الا (108) سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذْلِكَ تخزي_ الْمحْسِنِينَ 
(110) إِنهُ مِنْ عِبَادِيَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرَْامُ بإشحاق ًا مِنَ 
الصّالِحِينَ (112) وباركنا عَلَيّْهِ وَعَلَى إسحاق وَمِنْ ذُرُيْتِهِمَا مُحْسِن وَظَالِمٌ 
لِتَفْسِهِ مُبِينْ) [الصافات: 104 - 113] 

الله تعالى في هذه الآيات الكريمة بين أنه لم يكتف بأن 
الفداء العظيم لإبراهيم عليه السلام. وإنما أضاف إليه أولئك 0 
المباركين, الذين جعلهم الله تعالى مكافأة على مسارعته لتنفيذ الأمر 


الإلهي 
صفحة (145) 
وهكذا كان حاله عندما أرادوا حرقه؛ فقد روي أن جبريل عليه السلام 
قاله له حينها: هل لك من حاجة؟.. فقال: أمّا إليك فلاء حسبي الله ونعم 
الوكيل. فجاءه ميكائيل فقال: إن أردت أخمدت النار, فإنٌ خزائن الأمطات 
والمياه بيديء فقال: لا أريد.. وأتاه ملك الريح, فقال: لو شئت طبّرت 


النار, قال: لا آريد. فقال جبريل عليه السلام: فاسآل الله.. فقال: (حسبي 
فو سؤالي علمه بحالي) (1) 
37 في الرواية عن الإمام, الباقر أنه قال: (مرضت مرضا شديدا 
الي ما تشتهي؟ ت: أن أكون ع لال لل اله 
ري 00 م يدبره لي. فقال لي: احديد ضاهيت إبراهيم الخليل 
صلوات الله عليه حيث قال له جبرائيل: هل من حاجة؟ فقال: لا أقترح 
على ربي, بل حسبي الله ونعم الوكيل) (2) 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الطريق الذي يجعلك 
تسلم لله تعالى تسليما مطلقا هو معرفتك به. ويقينك برحمته ولطفه 
وكرمه وكل الصفات الدالة على إحسانه والتي أثبتها الواقع. ودل عليها. 
ومن الأمثلة القرآنية على ذلك ما ذكره الله تعالى عن نوح عليه 
السلام. وكيف أمره الله تعالى ببناء سفينة في البر. وكيف سارع نوح عليه 
السلام لتنفيذ الأمر الإلهي. وقد كان في ذلك نجاته مع الهؤمنين بهء علي 
الرغم من سخرية قومه منه, قالٍ ال (وَيَصْنَعٌ الْقُلك وَكُلْمَا مَدّ عَلَيْهِ ملأ 
مِنْ قَوْمِهِ سَجِرُوا مِنْهٌ قال إن تسحر 


1 


تَسّحَرٌوا سٍَ فَإِنَا : © جو نسْحَرٌ مِنْكُمْ كَمَا تَسْحَرُونَ 
(38) فسَوف تعْلَمّونَ مَنْ يَأتِيهِ عَدَاتْ * َيه وَيَحِلّ عَلَيْهِ عَذَاتُ مُقِيمٌ م1 
[هود: 38, 39] 


(1) بحار الأنوار: 68/ 156, وبيان التنزيل. 
(2) دعوات الرآوندي 168, والمستدرك 1/ 95. 
صفحة (146) 
سنينَ) [يوسف: 142]: (لم يفزع يوسف عليه السلام في حاله إلى 
الله فبدعوةة قاد الله إلى يوسف في ساعته تلك: (يا يوسف.. من 
أراك الرؤيا التي رأيتها؟).. فقال: (أنت يا ربي).. قال: فمن حبيّك إلى 
أبيك؟).. قال: (أنت يا رب).. قال: (فمن وجّه السيارة إليك؟).. قال: 
(أنت يا رب).. قال: (فمن علّمك الدعاء الذي دعوت به حتى جعل لك 
الجب فرجاً؟).. قال: (أنت يا رب).. قال: حا الا صل رأة 
مخرجاً؟).. قال: (أنت يا رب).. 0 (فمن انطق 0 
يعذرك؟).. قال؛ (أنت يا رب).. قال: صرف كيد | م 
والنسوة؟). . قال: (أنت يا رب).. قال: 9 لهمك تأويل الرؤيا؟). . قال: 
(أنت يا رب).. قال: (فكيف استعنت بغيري ولم تستعن بي؟.. وت 
أن 1 من السجنء, واستعنت وأقّلت عبداً من عبادي ليذكر إلى 
من خلقي في قبضتي ولم تفزع إليٌء الب في السجن بذنبك بضع 
سنين إر سالك عبداً إلى ع ص )01 


وما ذكره الإمام الصادق عن سف عليه السلام لا يتنافى مع عصمته, 
بل يدل على تربية الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام, ليرتقي بهم في 
المراتب المستحقة لهم, والتي تجعلهم لا يلجؤون إلى الله. ذلك أن ما قاح 
0 عادي ومقبول من عوام الناس, لكنه يتنافى مع الكمال المخصص 


ومن الأمثلة لاا ذلك ما روي عن الإمام السجاد أنه قال يحدث 
عن كل (خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه. فإذا رجل 

0 ل ل ل 1 
ها لق كه .. أعلى الدنيا؟!.. فرزق الله حاد ضر للبرٌ والفاجر), 
قلت: ل حزن, وإنه لكما تقول), قال: (فعلى ) الآخرة؟!. . فوعدٌ 
عازن يكم فيه علك. قاهنا. قلت: (ما على هذا أحزنء وإنه لكما تقول), 
فقال: (مما حزنك؟).. قلت: (مما يُتخوف من الفتنة, وما فيه الناس), 
فضحك, ثم قال: (يا 0 


(1) تفسير العياشي 2/ 176. 
صفحة (147) 
الحسين!.. هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه؟).. قلت: (لا). قال: 
(فهل رأيت أحذ| توكل على الله فلم يكفه؟).. قلت: (ل١ا),‏ 0 (فهل 
رأيت أحدا سأل الله فلم يعطيه؟).. قلت: (لا). ثم غاب عني) ( 
ويروي الإمام الصادق عن داود عليه السلام أن الله تعالى وح إليه: 
ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من ينه ثم 
0 السماوات والأرض ومن فيهرة: ' إل جعلت له المخرج من يهن وما ٠‏ وما 
من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته. إل قطعت 
0 السمايات من يديه وأسخت الأرض من تحته. ولم أبال بأ واد 
هلك) (2) 
ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: (يا بنوث.. ثق بالله عر 
وجلء ثم سل في التاس: هل من أحد وثق بالله فلم ينجه؟.. يا بني.. 
توكل على الله. ثم سل في الناس: من ذا الذي توكل على الله فلم 
. با بني.. أحسن الظن بالله ثم سل في الناس: من ذا الذي أاحسن 
الظن بالله فلم يكن عند حُسّن ظثه به) (3) 
ومن أحاديث الإمام علي عنه قوله: (كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن 
من قشر يقينه: وضثفت ننه في طلي: الرزق» |5 
في ثلاثة أحوال من أمره وآتاه رزقه, ولم يكن له 
في واحدة من كست ولا حيلة أن الله تبارك وتعالى » سيرزقه في الحال 
الرابعة.. أما أوّل ذلك فإنّه كان في رحم أمه؛ يرز قرا ر مكين 
اعاي ين ماع ابي 0 ع تسر رهم بن أمه 


ع 


الله تبارك وتعالى < 


يكفيه يه ويربيه وينعشه ن غير حول به ولا قوة, لعن لإ تابر 
له رزقاً من كسب بويه بر فة ورحمة له من قلوبهما لا 


(1) الكافي 2/ 63. 
(2) الكافي 2/ 63. 
(3) بحار الأنوار: 8 156, وكنز الكراجكي. 
صفحة (1485) 
يملكان غير ذلك حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة, 
حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمرهء وظنٌ الظنون بريّه, 
وجحد الحقوق في ماله, وقكر على نفسه وعياله, مخافة إقتار رزقه, وسوء 
نين بالكلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل, فبئس العبد هذا يا 
!.) (1) 
03 ويذكر الإمام الصادق 3 مما أوحى الله تعالى به لبعض أنبيائه: 
(وعزني وا ومجدي.. لأقطعن أمل كلّ مؤمّل من الناس أمّل غيري 
نه ثوب المذلّة عند الناس, ولأنحثنه من قربي ولأبقٌّدئه من 
٠‏ أيؤمّل غيري في الشدائد والشدائد بيدي2. ويرجو غيري ويقرع 
0 باب غيري, وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة. وبابي مفتوح لمن 
دعاني.. فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها؟!.. ومن ذا الذي رجاني 
لعظيمة فقطعت رجاه مثّي؟!.. جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم 
يرضوا ددن وملأت سماواتي ممّن لا يمل من تسبيحي, وأفرتهم أن لا 
يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي يثقوا بقولي, الم يعلم عن طرفتة 
نائبة من نوائبي لك ال او ال ع فما لي 
أراه لاهياً ل أقطيتة. تجودى. ها لم يسألني, نك عنه فلم 
يسألني رده وسأل غيري !. . أفراني أبدأ بالعطايا قبل ا ّ أسألٌ 
فلا أجيب سائلي؟!.. أبخيل أنا فيبخُلني عبدي؟!.. أو ليس الجود والكرم 
ل؟!.. أو ليس العفو والرحمة بيدي؟ 1 . أوليس أنا محل 0 فمن 
يقطعها دوني؟!.. أفلا يخشى ا أن 0 ليرت "١١‏ و9 
سماواتي وهل أرضي أُمّلوا جميعا كل واحد منهم 1 ها 7 
الجميع, انتقصٍ من ملكي مثل عضو ذرة, وكيف ينقص مُلّك أنا 
قيمه؟!. 0 للقانطين من رحمتي. . ويا بؤساً لمن عصاني ولم 


يراقبني!.) ,2( 
(1) الخصال 1/ 60. 
(2) الكافي 2/ 66. 
صفحة (149) 
وقال الإما الباقر: ب( قع مصحف في في البحر فوجدوه وقد ذهب ما فيه 
إلا هذه الأية: أ إلى الل تَصِيرٌ الأمو: 1 [الشورى: 1153) (1) 


فتامل ‏ أيها المريد الصادق ‏ في هذه الحكايات والروايات, فهي 
1 . وإنما هي للعبرة, ولتعريفك بالحقائق التي تعينك على 
لتسليم لربك؛ فلا يفوز في الدنيا والآخرة إلا من سلم واستسلم له 


لله تعالي عن الخضر عليه السلام, وكيف خرق السفينة, 
وقد كان ذلك في الظاهرة مصيبة لهم, لكنه كان في الحقيقة رحمة 
عظيمة_بهم: كما قال تعالى : 2م السَفِيتمٌ فَكَابَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي 
البثر فأركث أن أعِييها 5155* وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأحْدْ كَل سَفِيتَةِ عُطْبًا 4 [الكهف 


باطنه كان يختزن رحمات كثيرة, ليس لأبيه فقطء, وإنما لخلق 
1 ا قلل يوسف عليه السلام مخاطبا أباه بعدرتلك الرحلة الطويلة 
يَااَتِ هذا تأويل رُؤْيَايِ مِنٍ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي عَِقَا وَقَد أَحِْسَن بي إِذْ 
أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجِن وَجَاءَ بكمْ مِن الْبَدو مِنْ بعد أن ترّعَ الشَيْطانُ بثني 
ونين إكوتي إن تثى لِيفٌ لِمَا يَشَاءً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمٌ الْحَكِيمٌ4 [يوسف 


وهكذا يمتلئ القرآن الكريم بذكر هذه المعاني المملوءة بالعبر» ومن 
أهم عبرها الثقة في الله تعالى وتدبيره. كما روي عن الإمام علي قوله: 
(كن لما لا ترجو أرجي منك لما ترجو, فإنُ موسى بن عمران عليه السلام 
خرج يقتبس لأهله ناراًء فكلّمه الله عث وجلّ فرجع نبيا, 


(1) بحار الأنوار: 68/ 121, والكافي. 


فرعون يطلبون العرّة لفرعون, ا اا )1( 

ولذلك كان الاعتراض على الله تعالى. وطلب اختبارات خاصة منه, 
دليلا على الجهل البالغ. فالله تعالى أعل بعباده, ولذلك يختبر كل جد 
منهم بما يتناسب معه., قال تعالى: (ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطِيف 
الحو [الملك: 14] 

في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 

قال: ١‏ من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة 
والمسكنة. والسقم في أبدائهم, فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم, 
فيصلح لهم عليه أمر دين عبادي. . وإنٌ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في 
عبادتي, فيقومٍ من رقاده ولذيذ وساده, فيتهجد لي الليالي, فيتعب نفسه 


في عبادتي, فآضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه, 
فينام حتى يصبح فيقرأه وهو ماقت لنفسه. زار عليهاء ولو أخلّي بينه وبين 
ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب,. فيصيره العجب إلى الفتنة 
حدٌ التقصير, فيتباعد مني عند ذلك, وهو يظن أنه يتقثّب إلئث” فلايتكل 
لعاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي, فإنهم لواجتهدوا وأتعبوا 
أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه 
عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتيء والنعيم في جناتي. ولكن برحمتي 
فليثقوا. ولفضلي فليرجواء وإلى حسن الظن بي فليطمئنواء فإن رحمتي 
عند ذلك تداركهم, ومني يبلغهم رضواني. ومغفرتي يلبسهم عفويء, فاني 
أنا الله الرحمن الرحيم بذلك تسميت) (2 

ولذلك لا تتعجب - أيها المريد الصادق ‏ إن رأيت تخلف بعض ما تطلبه 
من الله تعالى؛ فالله تعالى لم يحرمك طلبك إلا لمصلحتك, أو ليعوضك 
بدل طلبك ما هو خير منه. وقد ورد في 


(1) أمالي الصدوق ص 107. 
(2) بحار الأنوار: 68/ 151, والتمحيص. 
صفحة (151) 

الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: (إن العبد الولي لله يدعو في 
الأمر ينوبه فيقول الله للملك الموكل بذلك الأمر: (اقض لعبدي حاجته 
ولاتعجل فاني أشتهي أن أسمع نداءه وصوته)., وإن العبد العدو لله ليدعو 
الله في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به: (اقض حاجته وعجلهاء فإني 
بغض أن أسمع نداءه وصوته), فيقول الناس: ما أعطي هذا حاجته وحرم 
هذاء إلا لكرامة هذا على الله وهوان هذا عليه) (1) 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن الله تعالى قد يختبرك 
ببعض ما لا يرضيك, رحمة بك؛ فلذلك لا تعترضء, ولا تنفر. فهو رحمة من 
رحمات الله. ولطف من خفي ألطافه ساقه إليك في ثوب ما تكره ليمتحن 
عبوديتك, ويملاً قلبك بحسن الظن بهء كما قال الشاعر: 

رب أمر تتقيه... جر مرا ترتضيه 

خفي المحبوب منه... وبدا ١‏ وه فيه ِ 58 
وقد قال الله تعالى: (ْوَعَسَى أن تكرّهوا شيئا وَهو خَيْرٌ لكمْ وَعَنسَ 
أن تُحِبّوا سَيئاً وَهْوَ سد لكمْ واللةُ يَعَْلَمٌ وَأَنتم لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:216) 
وقال: ١‏ فَإِنْ كَرِهْتُمُومْنَ فَعَسَى أن تكرهوا شَيئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْر 
كثيراً) (النساء:18) 1 

ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خير له إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له) (2) 


1 
ا : 


وهكذا قال العبد الصالح ,الذي لم تغره مباهع جنة صاحيه. بل قال في 
ثقة المؤمن [عَسَى و أن يؤْتين ير 1 بار 
من السّماءٍ قتضيخ صعيدا زلقاً) (الجهف:40) 


(1) بحار الأنوار (71/ 152) 
)2( رواه مسلم. 
صفحة (152) 


وقد قال بعض الصالحين في ذلك: (لا تعترض على الله؛ فإن من ظن 
انفكاك لطفه عن قدره, فذلك لقصور نظره., فإن العارفين يشهدون المنن 
في المحن, والعطايا في البلايا) 

قال آخر: (لا تعترض.. فإن من تمام عبوديتك أن تجري عليك مقادير 
الله بأنواعهاء وتهب عليك رياح البلاء لتمتحن عبوديتك) 

وقال آخر: (كيف تعترض, وأنت لن ترقى في مقامات العبودية إلا 
بهذا الذي تعترض عليه؟.. وكيف تعترضء وأنت لن تكون صابراء ولا متوكلا 
ولا راضيا ولا متضرعا ولا مفتقرا ولا ذليلا ولا خاضعا إلا باستقبالك لمقادير 
الله ببصيرة الإيمان؟.. وكيف تعترض, وأنت تعلم أن رضاك عن عن ربك زرخ 
لرضى ربك عنهء بل رضاك عن ربك علامة على رضا ربك عنك, فلو لم 
يرض عنك لم ترض عنه) 

وقال آخر: (لا تعترض.. فإن جميع ما يحدث في الكون أثر من آثار 
أسماء الله وصفاته. وفيض من فيوضات مشيئة الله وحكمتهء. فإن لم ترض 
بمقادير الله خاضمت أساء الله وصفاته, وخاصمت الله بمخاصمتها؟) 

وقال آخر: (لا تعترض.. فإن حكمه تعالى فيك ماضء وقضاؤه فيك 
0 كما أخبرك التناصح الأمين صلى الله عليه لك أن تترعره وأ 

في حكمك عدل في قضاؤك) (1). . وكيف لك إن تعترض: 
1 لا تبديل لكلماته ولا راد لحكمه. وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 

2 . وكيف لك أن تعترض, ل ال ير ل ال 
وحسن اختياره) 

وقال آخر: (لا تعترض.. وسلم لربك, فقد فوضت أمرك إليه. ومن 
ضرورات التفويض الرضى التام باختيارات المفوض.. وكيف لك أن 
تعترض, وأنت عبد محضء والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده 


(1) رواه أحمد والطبراني والحاكم. 
صفحة (153) 
وكنه. . وكيف لك أن تعترض» وأنت تدعي محبته: والمحب الصادق من 
رضي بما يعامله به حبيبه) 


وقال آخر: (لا تعترض.. فإنك باعتراضك تعبد الله على حرف, فتتلون 
كما تتلون رياح المقادير. والعبد الكامل ثابت على عبودية سيده. لا 
تزعكزكه الرياح, ولا تجنته عن غايته الأعاصير؟) 

وقال آخر: (لا تعترض.. فإن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم 
حصاد نبات الاعتراض؛ فإبليس لم يرض بحكم الله الذي حكم به كونا من 
تفضيل آدم_وتكريمه, ولا بحكمه الديني من أمره بالسجود لآدم) ‏ 

وقال آخر: (لا تعترض.. فإن اعتراضك عن اختيار الله لك ناشئ من 
جهلك بالله,. وأنه كلما قويت معرفتك صرت كالريشة في مهب الرياح, 
تقلبها الرياحج كما شاءت, فلا تعترض ولا تختار) 

وقال آخر: (لا تعترض.. فإن من عرف أن البلايا من مولاه وسيده 
الذي هو أرحم به من والدته ووالده. كيف يبقى له بالألم إحساس؟ أم 
كيف لا يتلذذ به كما يتلذذ بالنعمة سائر الناس؟) 

وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى, فقال: 

وخفف عتي ما ألاقي من العنا... بأنك أنت المبتلي والمقدر 

وما لامرئ عما قضى الله معدل وليس له منه الذي يتخير 

وقال آخر: (ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك, 
فالذي واجهتك منه الأقدارء. هو الذي عودك حسن الاختيار) 

وقال آخر: (لا تعترض.. فإن السكون والهدوء والرتابة والعطالة نوع 
من العدم والضررء وبعكسه الحركة والتبدل وجودٌ وخيرء فالحياة تتكامل 
بالحركة,. وتترقى بالبلاياء 

صفحة (154) 

وتنال حركات مختلفة بتجليات الأسماء, وتتصفى وتتقوى وتنمو وتتسيع 

0 حبني فاون قلما قلماً متحركاً لكتابة مقدراتهاء وتفى بوظائفها2ء وتستحق الأجر 
خروي 

هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق ‏ فتأمل هذه الحكم 
والدرر التي - في النصوص المقدسة,. وشرحها لك أئمة الهدى, 
وورتتهم: فهي وحد ها من يملأ قلبك بالاستسلام لربك, والتسليم له كل 
الشؤون. وفي جميع المجالات2. وهو وحده من يملأ نفسك بالطمانينة, 
وقلبك بالرضاء وحياتك بالسعادة؛ فلا يمكن أن تطمئن نفس تعترض على 
ربهاء أو تجادل في تدبيره ومشيئته ... 


صفحة (155) 

التفويض والتوكل 

كتبت إلي 0 المريد الصادق تسألني عن التفويض والتوكل, 
ومنزلتهماء وحقيقتهماء وكيفية التحقق بهماء ومراتب ذلك ودرجاته. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التفويض والتوكل من المنازل 
الضرورية للنفس المطمئنة, والتي لا يمكن أن تكون مطمئنة من دونهاء 


ذلك أنها ترتبط بتصديق الله تعالى فيما أخبر عباده عنه من قيامه بشؤون 
خلقه, ورحمته بهم: وتدبيره لأمورهم. 

وكل ذلك يجعل النفس ممتلئة بالراحة لتدبير الله تعالى. ولذلك تكل 
كل شؤونها إليه رضى وثقة بكونه أدري بمصالحها منها.. وذلك ما يُطلق 
عليه التفويضء وهو (ألطف إشارة. و 5[ : 
يكون بعد وقوع السّبب, أمّا التّفويض فإنّه يكون قبل وقوع السُبب وبعده, 
والُفويض هو عين الاستسلام, أمّا التوكل فهو شعبة منه) (1) _ 

ويشير إلى ذلك ,قولم تعالىي على لسإن مؤمن آل فرعون: 
(كَسَتَذْكرُونَ قا أقول لكُمْ وَأَقَوّْضُ قري إلى الله إنّ الله بَصِيرٌ بالعتاد) 
إغافر: 4 أي أن مؤمن آل فرعون بعد أن أدى رسالته. تخلص من كل 
لوان التدبير التي تدعوه لإنقاذ نفسه من بطشه. وقد ذكر الله تعالى 
عاقبة ذلك التفويض. فقال: [فَوَقَاهُ الله سَيْنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآلٍ 
فِرْعَوْنَ سُوءً العَدَّاب) [غافر: 45] 

ولهذا يعتبر الحكماء التفويض أعلى درجات التوكل, كما قال بعضهم 
معبرا عن ذلك: (التوكل ثلاث درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض؛ 
فالمتوكل يسكن إلى وعده, وصاحب التسليم يكتفي بعلمه. وصاحب 
التفويض يرضى.. والتوكل بداية, والتسليم واسطة, والتفويض نهاية.. 
والتوكل صفة المؤمنين, والتسليم صفة الأولياء, والتفويض صفة 


(1) مدارج السالكين 2/, 143. 
صفحة (156) 

الموحدين.. فالتوكل صفة العوام, والتسليم صفة الخواصء والتفويض 

وقال آخر: (التوكل على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: التوكل مع 
الطلب2. ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك 
الدعوى.. والدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب, وغض العين عن 
السبب اجتهاداً في تصحيح التوكل وقمع تشرف النفس وتفرغاً إلى حفظ 
الواجبات.. والدرجة الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص 
من علة التوكل, وهو أن يعلم أن ملكية الحق تعالى للأشياء ملكية عزة لا 
يشاركه فيها مشارك فيكل شركته إليه. فإن من ضرورة العبودية أن يعلم 
العبد أن الحق هو مالك الأشياء وحده) (2) 

وقال آخر: (التوكل ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يكون حاله في 
حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل.. والثانية 
وهي أقوى: أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه, فإنه لا 
يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها ولا يعتمد إلا إياها.. والثالثة وهي 
أعلاها: أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته مثل الميت بين 
يدي الغاسل) (3) 


وغيرها من مقولاتهم التي تدل على المراتب المرتبطة يكل 0 7 
المنازل. وذلك بحسب الحالة التي تكون عليها النفس المطمئنة.. 
درجات لا نهاية لها. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكون من الذين حُجبوا ل عن 
المعاني,. فتتو فتتوهم أن هذه الاصطلاحات التي ٠‏ أصطلح عليهاء والتي. اغتبر 
التوكل بموجبها أدنى درجة من التفويض والتسليم, منطبقة على ما ورد 
في النصوص المقدسة, من الألفاظ, وتتوهم بذلك أن 


(1) القشيريء الرسالة القشيرية. ص 131, 132. 

(2) عبد الله الهرويء منازل السائرين. ص 44. 

(3) الإمام الغزالي, إحياء علوم الدين, ج 4 ص 243. 

صفحة (157) 

حال مؤمن آل فرعون أفضل من حال غيره من الأنبياء والصالحين, 

لأنه ذكر كر التقويض وهم ذكروا التوكل 
فلفظ التوكل يشمل الجميع. ذلك أن التفويض والتسليم وغيرها من 

الألفاظ تدل على معنى واحد. وهو تسليم الأمر إلى الوكيل ثقة به 
وبتدبيره. 

وقد وصف الله تعالى أفضل عباده وأشرفهم بالتحقق بهذه المعاني 
السامية علما وعملا وحالا. وفي أصعب الظروف وأشدهاء والتي يُمتحن 
فيها التوكل | الصادق. 

ومن ذلك ما أخبر الله تعالى عنه من تحدي الأنبياء عليهم السلام 
لأقوامهم, , قلم يبهرهم ما أعد لهم من صنوف الفتوم , قال تعالى ذاكرا قول 


وأخبر | ال عن سولف موسي عل السلا عندما وقع بين البحر 
وجيش فرعون, فقال بكل هدوء: ركلا إنّ مَعِيَ رَبي سَيَهْدِينِ) (الشعراء: 
62), فموسى عليه السلام لم يثق في في ذلك الموقف الحرج بنفسه, وقد 

من المعجزات وخوارق العادات ما أعطيء وإنما كانت ثقته بتوكله 

على الذي أن يجعله فوق الإمكانات البشرية. 

ومثل. ذلك أخير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين 
معه عند معاينتهم للأحزاب الذي تجمعوا لحربهم: (وَلمًا رَأى المَؤْ 
الأِخْرَابَ قالوا: هِذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَّقَ الله وقول وَمَا 0 
إلا :مانا وَتسْليماً) (الأحزاب :50022 
وذكر متفرع من تلك التهديدات التي .كانت توجه لهم 20 
(الذين قَالَ لَهُمْ النَّاسْ إِنّ الثّاسن قَذ جَمَعُوا َكُمْ فَاحْسَوْمُمْ فَرَادَهُمْ يما 
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وَكَالَوا حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الوكيل (173) َائقلَبُوا نِعْمَةٍ مِن اللَهِ وَقَطْلٍ لَمْ 
يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ 00 رِصْوَانَ الله وَاللّهُ دو فَضّلٍ عَظيم (174)) آل 


عمران) 
صفحة (158) 

ولم يقتصر الأمر في النصوص المقدسة على الثناء على المتوكلين, 
وإنما ورد الأمر به. باعتباره شعيرة من الشعائر التعبدية الباطنية التي لا 
تختلف في وجوبها عن الشعائر التعبدية الظاهرية. 

ويدل على ذلك الوجوب قوله تعالى: (ِفَإِدَا عرقت قَتوَكّلْ عَلَى الله 

إن الله بحِثّ المتوكلين ] (آل عمران: 159) 

ومثلها : تلك النصوص التي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله 


من الحساب يوم القيامة, الدور التوكل في تطهير صحائفهم من الذنوب 
بأنواعها. قال صلى الله 0 وسلم: (عرضت علي الأمم, فرايت 


0 الجنة بغير حساتب 7 0 ثم 3 سبب ل الجية بغير 
حساب, فقال: (هم الذين لا يرقون, ولا يسترقون ولا يتطيرون, وعلى ربهم 
يتوكلون) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن تحصيل التوكل ليس 
تقتؤيداء ولا صعباء بل هو يشتير لمن التمس أسبابه.. ذلك أنه لا يحتاج تسوى 
ترسيخ الثقة في الله. وفي علمه وقدرته 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
صفحة (159) 


ل وكرمه؛ مما يملأ نفس سكونا وراحة وطمأنينة لفقاديرة. وكل 


صفحة (160) 
التوكل والمعرفة: 


آما الركن الأول الذي يقوم عليه التوكل؛ ولا يمكن تحصيله من دونه؛ 
فواضح للعقول, ذلك أنها لا تكل أمورها عادة إلا لمن تثق فيهم, وقي 
قدراتهم.. ولذلك إن عمقت النفس معرفتها بالله, بالتأمل والتفكية والنظر 
لت إلى المعارف التي تملؤها ثقة به وبتدبيرة: وحينها تسلم درا 


ومما يعينك ذلك أيها المريد الصادق ‏ ترديدك لما ورد في 
السنة المطهرة من أذكار وأدعية؛ فهي مليئة بالمعاني الراقية التي تفيدك 
في التأمل. وترسخ فيك معنى التوكل والتسليم والتفويض لله. 

وقد ورد في السنة المطهرة الكثيرة منهاء ولعل أيسرهاء وأسهلها ما 
دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لبعض أصحابه: (ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله) (1) 

وهذا الكنز من كنوز ا يشير إليه. رقو قوله تعالى في حوار 
للمؤمن مع صاحب | : لؤاد ]ا دخلت حَنتك قلت ها شاء الله لا فقة 
إلا الله ) (الكهف: 0539 0 عجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها 
حفدت الله على على ما أنعم به عليك, واعتبرته من مشيئة الله وقوته لا من 
مشيئتك وقوتك. . وفي هذا دليل على ما تكسبه هذه الكلمة من تواضع في 
0 تعالى. 

من الأذكار الواردة في السنةء والتي يتبرأ فيها المؤمن من حوله 

وقوتة إلى حول الله وقوته ما ورد في دعاء الاستخارة. فهو كله تفويض 
ورجوع إلى الله. وتبرؤ من حول العبد وقوته إلى حول الله وقوته. 


(1) رواه البخاري ومسلم. ا 
وقد روي أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه 
الشتكارة في الأمور كما يعلمهم السورة من القرآنء. ويقول صلى الله 
0 وسلم: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 8 غير الفريضة ثم 
: إني ] دبك يلمك واستكدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك 
العطيم فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ٠‏ اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا | ا ل ا 
أمري فاقدره لي ويسره, ثم بارك لي فيهء اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه. واصرفه عني واقدر لي 
الخير حيث كان ثم رضنىق به) 1( 
فكل الألفاظ الواردة في هذه الاستخارة تدل على تبرؤ العبد من حوله 
قوته إلى حول الله وقوته. تجار نفسها دليل على تفويض المؤمن 
موره للهء استغناء بتدبيره وا< 
ومثل ذلك ما ورد في الأدعية الكثيرة.. التي تدل على الحقائق 
الإيمانية المثمرة للتفويض والتوكل والبراءة من حول العبد وقوته إلى حول 


الله وقوته.. 0 

ففي دعاء النوم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
نقول: (اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت لهري إليك 
رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا نجي منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت 
ونبيك الذي أرسلت) (2), واخير أن من مات على هذا مات على الفطرة: 
والفطرة تعني انسجام الإنسإن مع السنن الإلهية, كما قال تعا ( قم 


وَجَهَكَ للدّين حَنيفا فِطرت الله التِي قطرَّ الثاس عَليْهَا لا تبديلٌ لِحَلقٍ الله 
ذَلِكَ الدّين الْقَيْمُ ولكنّ أكثر النّاس لا يَعْلَمُونَ) (الروم:30) 1 
وكان رسول الله صليٍ الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر, 


ثم قال: (وَجَهْت وَجْهِبَ لِلّذي قطرّ السّمَاوَاتٍ وَالْأرْض عَنيقًا وَمَا أنا مِنَ 
المُشْرِكِينَ) [الأنعام: 79], إن 


)1( رواه البخاري. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 

7 صفحة (162) , 0 00 
ٍ صَلاتي وَنُسِكِي وَمَحَيَايِ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبْ الْعَالمِينَ لا شَرِيكَ لَه وَبِدْلِك 
أْمِرَتُ وأا أوَّلَ المُسْلِمِينَ1 [الأنعام: 2 163], اللهم أنت الملك لا 
ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, واهدني لأحسن الأخلاة لا تهد 
لأحسنها إلا أنت. وإصرف عني سيّتهاء لا يصرف عني سيتّها إلا أنتء لبيك 
وَسَعْدّيك, والخير كله في يديك, والشر ليس إليكء أنا بك وإليك, تباركت 
00 1 00 0 الله. توكلت على الله, اللهم | 

و كان إذا خرج من بيته قال: (بسم الله. توكلت ش ني 
أعوذ يك أن أضل أو أضل. أو أرل أو أرلء أو أظلم أو أظلم, أو أخيل 5 
يجهل علي) (2) 

وغيرها من الأذكار والأدعية الكثيرة التي يؤدي الاستمرار في ترديدها 
والتأمل فيها إلى ترسيخ معارف التفويض والتوكل في النفس. 

ومثل ذلك ما ورد من أدعية عن أئمة الهدى الذين أوصى رسول الله 
صلي الله عليه وآله وسلم باتباع سننهم, فهي مملوءة بنفس تلك المعاني 
القرانية والنبوية.. وهي امتداد لهاء وتأكيد وتفصيل للكثير مما ورد فيها. 

ومنها ما ورد من أدعية عن الإمام الحسين, فقد كان يقول في دعاء 
القنوت: (اللهم منك البدء ولك المشية, ولك الحول ولك القوة, وأنت الله 
الذي لا إله إلا أنت,. جعلت قلوب أوليائك مسكنا لمشيتك, ومكمنا لارادتك, 
وجعلت عقولهم مناصب أوامرك ونواهيك. فأنت إذا شئت ما تشاء حركت 
من أسرارهم كوامن ما أبطنت فيهم, وأبدأت من إرادتك على السنتهم ما 
أفهمتهم به عنك في عقودهم بعقول تدعوك وتدعو إليك بحقائق ما منحتهم 


لع ن_مه همه 


به. وإنى لأعلم مما علمتني مما آنت المشكور على ما منه آريتنيء: وإليه 
أويتنى. اللهم وإني مع ذلك 


(1) رواه مسلم وغيره. 
)22( رواه أبو داود, والترمذي وغيرهما. 
صفحة (163) 

ا سيوك مدييد د اض بحكمك الذى سقته إلى في 
بومتك عنى إذبه قد رضيتني: 0 بجهدي عما إليه ندبتنى, مسارع لما 
عرفتني. شارع فيما أشرعتني, . مستبصر في ما بصرتنيء, مراع ما أرعيتني, 
فلا تخلني من رعايتك, ولا تخرجني من عنايتك,. ولا تقعدني عن حولكء ولا 
تخرجني عن مقصد أنال به إرادتك, د على البصيرة مدرجتي, وعلى 
الهداية محجتي, 0 الرشاد مسلكي. حتى تنيلني وتنيل بي امنيتي, 
وتحل بي على ما به أردتني: وله 0 وإليه آويتني, وأعذ أولياءك" من 
الإفتتان بي» وفتنهم برحمتك 00 نعمتك تفتين الاجتباء, 
والاستخلاص بسلوك طريقتي, 0 منهجي. والحقني بالصالحين من آباتى 
وذوى رحمي) (1) 

وكل كلمات هذا الدعاء ممتلئة بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه, 
والشعور بأن الحاجات كلها لديه. وأن من وجده فقد وجد كل شيء,. ومن 
فقده فقد كل شيء, كما عبر عن ذلك في القطعة المنسوبة إليه في دعاء 
عرفة. 

ونجد نفس هذه المعاني في دعاء القنوت الآخر المأثور عنه, والذم 
يقول” فيه: (اللهم من أوى إلى مأوى فانت مأواي. ومن ١‏ 
فأنت ملجاى: ١‏ اللهم محمد وآل محمد, واسمع ندائي, وأجب 
دعائي. واجعل مابي عندك ومثواي2 واحرسني في بلواي من إفتنان 
الامتحان. ولمة الشيطان, بعظمتك التى لا يشوبها ولع نفس بتفتين, ولاوارد 
طيف بتظنين, ولا يلم بها فرج حتى تقلبني إليك بارادتك غير ظنين ولا 
مظنون. ولامراب ولا مرتاب, ان نت أرحم الراحمين) (2) 


(1) مهج الدعوات: 48, بحار الأنوار 85: 214. 
(2) مهج الدعوات: 49, بحار الأنوار 85: 214. 
صفحة (164) 
ونجد نفس هذه المعاني السامية في قوله في دعاء الصباح والمساء 
المأثور عنه, والذي يقول فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله, 
ومن الله والى الله. وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. وتوكلت على 
الله. ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم. اللهم انى اسلمت نفسي اليك, 
ووجهت وجهي اليك. وفوضت امري اليك, اياك اسأل العافية من كل سوء 


في الدنيا والاخرة. اللهم انك تكفيني من كل احد ولا يكفينى احد منك, 
ان عل كل امد ما أعاف واحذر واجعل لي من امري فرجا ومخرجاء 
انك تعلم ولا اعلم, وتقدر ولا اقدر, وانت على 7 شع قديرء برحمتك يا 
ارحم الراحمين) (1) 

وغيرها من الأدعية والأذكار الكثيرة التي يكفيك التأمل فيها ‏ أيها 
المريد الصادق ‏ في ترسيخ معارف التوكل في نفسك, فلا يمكنك أن 
تتوكل على الله إلا بعد ترسخها وثبوتها. 


(1) مهج الدعوات: 157.: بحار الأنوار 86: 313. 


صفحة (165) 
التوكل وا 
أما 0 الثاني 5 فهو السلوك الذي تدعو إليه المعرفة, 
وينسجم معهاء وإياك أن تظطن 3 المريد الصادق ‏ أن ذلك السلوك هو 
ما قام به من تركوا الأسباب جملة, وتوهموا أنهم من المتوكلين؛ فلا علاقة 
لذلك بالتوكل. 
ل ١‏ الله 0-7 0 الذين كان بأمكاتهم أن يخرجوا من الحا 
100 قصروا أو أبوار قال تعالى: [إِنَ الذين 
3 7 فِية كنتُمْ قَالوا كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ في 
الْأْرْضٍ قالوا ألم ”!ا رض اله واد 5 فتهَاجروا فِيها فَأُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ 
0 مَصِيراً1 (النساء:97) 
هكذا يدعو الله تعالى عباده لاختيار البيئة المناسبة التي تساعدهم 
ولكذ يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية, تمكنهم من عبادة اج[ وأداء 
التكاليف التي كلفوا بهاء قال تعالى: (يَا عِبَادِي إلّذِينَ آمَئوا بإنّ أ رضي 
وَاسِعَةٌ قَإِيّايٍْ قَاغْبُدُونٍ] (العنكبوت:56), وقال: (قُلَ يَا عِمَادٍ الذين, 1 وو 
انْقُوا ربكم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدّثيَا حَسَتَةٌ وَأْرَضٌ الله وَاسِعَةٌ نما 
يُوَفَى فى الطَابرُون أَجْرَهُمْ بذ ع يْر حِسَاب) (الزمر :0)0) 
وقد ورد في الحديث ا 0 
سريّة إلى خثعم, فاعتصم ناس ا ا فيهم القتل؛ء فبلغ 
ذلك التي صلى الله عليه وآله وسلم فقال (أنا بريء من كل مسلم يقبث 
بين أظهر المشركين) (1) 
0 أيضا ورد في الحديث عدم استجابة الله تعالى لدعاء من قدر 
أن يخرج من البلاء, لكنه لم يفعل. . فعن رسول الله صلى الله عليه 
_ وسلم أنه قال: (إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم: رجل 
يدعو على والديه. ورجل يدعو على فريم ذهب له بماله فلم يكتب عليه 
ولم يشهد عليه. ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عر وجل تخلية 
سبيلها بيده, 


تآ 


(1) أبو داود حديث (2645), الترمذي (1604) 


0 (166) 
ورجل يقعد فم بيته ب ارزقني, ولا يخرج ولا يطلب 
الرزق, فيقول الله ء5 وجل له: 0 أجعل لك السبيل إلى الطلب 


والتصرف في الأر مب بجوارح صحيحة: فتكون قد عذرت فيما بيني وبينك 
في الطلب لاتباع أمريء ولكيلا تكون كلا على أهلك. فإن شئت رزقتك, 
وإن شئت قترت عليك, وانت معذور عندي: ورجل رزقه الله مالا كثيرا 
نفقه ثم أقبل يدعو: يا رب ا 0 الله عر وجلّ: ألم أرزقك 
رزقا واسعاء فهلا اقتصدت فيه كما تك: ولم تسرف» وقد نهيتك عن 
الاسراف؟ ورجل يدعو في قطيعة رحم) )1 
ولهذا حذر ائمة الهدى من تلك الظاهرة التي وقعت في المجتمعات 
الإسلامية نتيجة التأثر برهبان النصارى وغيرهم. حيث أصبح التدين مرتبطا 
بالقعود عن الرزقء انتظارا لفضل الله. فقد روي عن الإمام الصادق أنه 
سئل عن رجل قيل له: : أصابته الحاجة, فقال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في 
البيت يعبد ربه, قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه؛ فقال: 
(والله للذي يقوته احا عبادة منه) (2) 
وقال: (لا تدّع طلب الرزق من حله. فإنّه عون لك على دينك, واعقل 
راحلتك وتوكل) )03 
وقد اتفق على هذا كل الحكماء, واعتبروا خلافه خلافا للسنة. وقد 
قال بعضهم في ذلك: (قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وتوك 
التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة. وكاللحم على 
الوضم, - ظن 0 فإن ذلك حرام في 0 والشرع قد 0 
7 


(1) الكافي: 5/ 67. 

(2) التهذيب 6: 324/ 889. 

(3) بحار الأنوار: 68/ 138, وأمالي الطوسي 1/ 196. 

(4) الإحياء: 4/ 265. 

صفحة (167) 

وقال آخر فيمن ترك الطلب والسعىء وتواكل بحجة أن 00 
العبد كما يطلبه أجله: (إن كانوا قعدوا ينبغى لهم أن يقوموا 
تحرزا من الطمع وفساد القلب, فلا يضيع حق الزوجة والولة ترك 
أرزاقهم على الله. فهذا تارك للسبيل والسنة, لقوله تعالى: [وعَلَى 
الْمَوَاَ لود له ركه ا بِالْمَعْرُوفٍ ) (البقرة: 233) (1) 

وقال آخر: (من طعن فى الحركة. فقد طعن فى السنة. ومن طعن 
فى التوكل فقد طعن فى الإيمان, والتوكل حال النبى صلى الله عليه وآله 


وسلم, والكسب سنته, اح ادم لواحاس ١‏ ال 

وقال آخر: (إن هناك أقواماً كثيرة يزعمون أن السعي للرزق يتعارض 

مع التوكل, وهم في الواقع ) إنما جهلوا حقيقة السنة وسر الأنبياء في كل 
ان مما يرويه لنا القرآن) (3) 

وقال آخر: (التوكل لا ينافي السبب: لأن التوكل هو الاعتماد على الله 
تعالى وهو من أعمال القلب, والسبب من أعمال الجوارح, فإذا كان 
الإنسان معتمدا بقلبه على الله تعالى يرى الأمور كلها من الله تعالى, 
ويعتقد أن الله تعالى ان الرزق عند السبب) (4) 

ومما يروى في هذا أن بعض الزهاد فارق الأمصار وأقام في سفح 
جبل سبعاء وقال: : لا أسأل أ ا بأتيشي ربي برزقي, . فقعد سبعاء 
فكاد يموت ولم يأته رزق. فقال: يا ربي إن أحييتنى فأتني برزقي الذي 
قسمت لي. وإلا فاقبضنى إليك, فأوحى اللّه جل ذكره إليه. 


(1) آداب المريدين وبيان الكسب, للحكيم الترمذى. ص 168. 
(2) طبقات الصوفية. ص 465. 
(3) الإمام عبد الحليم محمود, أستاذ السائرين الحارث بن أسد 
المحاسبي. ص 183. 
(4) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (هامش قوت 
القلوب ج 2) ص 144. 
صفحة (168) 


وعزتي لا رزقتك حتى تدخل الامضار وامعد | بين الثاليند. فدخل المصر 
كل وشربء وأوجس في نفسه 

من ذلك, فأوحى اللّه تعالى إليه: أردت أن تذهب 0 بزهدك في 
الدنيا. أما علمت أنى أن أرزق عبدي بأيدي عبادي أحب إلى من أن أرزقه 
بيد قدر 

وهكذاً 7 تتبعت - أيها 0 بيد الصادق سير الرسل عليهم السلام 
الواردة. في | لقرآن الكريم_ تجد أنهم, مع ما أتاح الله 0 ال 

يتعرضون 1“ من البلاء. بل 0 00 الرسالية الهم أو 
0 ولم يدخلوا أي قوة غيبية فيهاء حتى يكونوا أسوة لغيرهم. 

فرسول الله صلى الله غلية وآله وسلم الذي أسرى الله به إلى بيت 
المقدس في لحظات معدودات, وعرج به إلى السموات العلا في ليلة 
واحدة, لم 0 البراق. ولا أي وسيلة غيبية عندما هاجر إلى المدينة 
المنورة. بل هاجر اليها كسائر الناس, وتلقى من العناء ما تلقى حتى يكون 
سوة لغيره من الد 

وهكذا كان 7 هجمات أعدائه بما أتيح له من سلاح, ومن عدد 
قليل,. وعدة قليلة. ولم يستعمل الوسائل الغيبية المناجد له. إلا إذا أراد 


الله ذلك, و لك حصل نوع من الهزيمة م أحد, واستشهد عمه حمزة, 
مكان ألا يحصل ذلك كله لو أن رسول الله صلى الله عليه 
أله وسلم 0 ما أتيح له من ولاية تكوينية, ومن دعاء مستجاب, لكنه 
لم يفعل, لأن الله تعالى جعله أسوة للأمة: بل للبشر جميعا. 
وقد ورد في الرواية أن بعضهم أنكر على الإمام السجاد حاجته 
وفاقته, وعدم 'قدرته تسديد , حاجات :المسلمين المادية, وقال: 
(عجبا لهؤلاء 090 مرّة نَُ السماء والأرض كل شي ء يطيعهم, وأنٌ الله 
لا يردّهم عن شي ء من طلباتهم: ثمّ يعترفون اخرى بالعجز عن إصلاح حال 
خواص أخوانوم. برذ عليه م السجاد بقوله: (هكذا قالت قريش للنبي 
من آثار الأنبياء 0 مكة 


0 


صفحة (169) 
ويرجع إليها في ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ من مكة إلى المدينة 
لا في اثني عشر يوما؟! وذلك حين هاجر منها.. جهلوا والله أمر الله وامز 
وليائه معه. إِنّ المراتب الرفيعة لا تنال” إلا بالتسليم لله جلّ ثناؤه. وترك 
الاقتراح عليه. والرضا بما يدبرهم به إنّ أولياء الله صبروا على المحجن 
والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غيرهم, فجازاهم الله عر وجل عن ذلك بأن 
0 نجح جميع طلباتهم, لكثهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما يريده 

ولذلك كانت التضحيات الرسالية هي النموذج المثالي الذي مارسه 
الأنبياء عليهم السلام وورثتهم من أئمة الهدى, حتى يكونوا أسوة للأجيال. 

وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن ترى مثالا عمليا لذلك, فانظر إلى 
الإمام الحسين وأصحابه في كربلاء. لترى مواقف التوكل وتفويض الأمر لله 
بصورتها المثالية الجميلة. والتي لا زالت إلى الآن نبراسا يشجع الرساليين 
على القيام بأدوارهم الإصلاحية, اقتداء بأبي الثوار» وسيد الشهداء. 

ومن الأمثلة على ذلك ما روي عنه من مواقف قبيل شهادته. وبعد أن 
رأى بعينه ما رأى من مآسء فقد حدث أبو مخنف قال: بقي الحسين ثلاث 
ساعات من النهار ملطّخا بدمه رامقا بطرفه إلي السماء وينادني : (ياإلهي, 
صبرا علي قضائك, ولامعبود سواك, ياغياث المستغيثين) ( 

وفي تلك اللحظات الشديدة, دعا بابنه عبد الله, 00 0 فأجلسه 
في حخره فرماه حرملة ابن كاهل الأسدي بسهم فذبحه: فتلقي الحسين 
دمه حّى لات كقه, ثم رمي به > الب السماءء وقال: اله إن كنت 


)1) يالل الصدوق: 7. 
(2) ينابيع المودة. ج 2,. ص 417. 
صفحة (170) 


واجعل ما حلّ بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل). وقد ذكر الإمام 
الباقر أنه (لم يسقط من ذلك الدم قطرة واحدة إلى الأرض) (1) 

وقبل ذلك, وفي المدينة المنورة, وقبل مسيره إلى كربلاء, لتنفيذ 
الأمر الإلهي. زار قبر جدّه صلى الله عليه وآله وسلم,؛ وراح يودعه. ويشكو 
إليه قائلاً: (السلام عليك يا رسول الله! أنا الحسين بن فاطمة,. أنا فرخك 
وابن فرختك,. وسبطك في الخلف الذي خلفت على أمتك, فاشهد عليهم يا 
نبى الله. أنهم قد خذلوني وضيعوني وأنهم لم يحفظونيء, وهذا شكواي 
إليك حتى ألقاك), ثم وثب قائما وصف قدميه, ولم يزل راكعا وساجدا 
(2). 

فلما كانت الليلة الثانية خرج الى القبر أيضا فصلى ركعتين, فلما فرغ 
من صلاته جعل يقول: (اللهم إن هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت محمد 
وقد حضرني من الأمر ما قد علمت,. اللهم وإني احب المعروف وأكره 
المنكرء وانا أسألك يا ذا الجلال والاكرام بحق هذا القبر ومن فيه ما 
اخترت من أمري هذا ما هو لك رضى) (3) 
. وقد روي أنه غلبه النوم حينها؛ فرأى جدّه الرسول صلى الله عليه 
وآلة وسلم قد أقبل في كتيية ون الملائكة: قضكه إلى صدرء وكثل ما بين 
عينيه. وهو يقول له: (يا بني, لم عن قريب أراك مقتولاً مذبوحاً بأرض 
كرب وبلاء. بين عصابة مِنْ أمتي. وأنت مع ذلك عطشان لا ثسقى, وظمان 
لا تروى» وهم مع ذلك يرجون شفاعتيء مالهم لا أنالهم الله شفاعتي يوم 


(1) بحارالأنوار» ج 54,. ص 74 - 46 وقد روي هذا الدعاء بعبارات 
أخرى منها: (رث أن تك حبست عنا النصر من السماءء فاجعل ذلك لما هو 
خير. وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين), ومنها: (إلهي تري ماحل بنا في 
العاجل, فاجعل ذلك ذخيرة لنافي الآجل). ومنها: (اللهمٌّ إن كنت حبست 
عنّا النصر. فاجعل ذلك لما هو خيرلنا) 

(2) الفتوح 5: 19,, وفيه بدل في الخلف (والثقل), العوالم 17: 
77. 

(3) مقتل الحسين للخوارزمي 1: 186. 

صفحة (171) 

القيامة؛ فما لهم عند الله من خلاقء حبيبي يا حسين إن أباك وأمك 

وأخاك قد قدموا علي وهم إليك مشتاقون. وإن لك في الجنة درجات لن 
تنالها إلا بالشهادة) (1) 

و عن الإمام السجاد أنه قال: لمّا أصبحت الخيل تقبل على الحسين, 
رفع يديه وقال: (اللهمٌّ أنت ثقتي في كل كرب, وأنت رجائي في كل 
شدّة. وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدّة. كم من همٌّ يضعف فيه 
الفؤاد. وتقلٌ فيه الحيلة. ويخذل فيه الصديق. ويشمت فيه العدّوء أنزلته 


وليّ كل نعمة. وصاحب كل حسنة, ومنتهي كل رغبة) (2) 

وهذا كله يدل على مدى توكل الإمام الحسين على الله. وتفويضه 
الأمر إليه, وأنه لا يختلف في ليله ذلك عن سلوك إبراهيم. عندما قدم 
ولده قربانا لله من د ن أن يجزع ويضجر. 
هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تنزل نفسك 
هذه المنزلة العظيمة, ليكفيك الله كل شؤونك في الدنيا والآخرة؛ فما فاز 
إل من فوض أموره إلى ربهء وتوكل عليه في كل شيء, (وَمَنْ ينو 
الله فَهُوَ حَسْبةٌ إنّ الله بالغ أمره قَد جَعَلَ الله لكل شسَيْءٍ قَدْرًا) [الطلاق: 


(1) الفتوح 5: 20. 
(2) تاريخ الأمم والملوك, ج 6. ص 350.. 


صفحة (172) 
الإخلاص والتجرد 
كتيت إلى - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الإخلاص والتجرد, 
وحقيقتهماء ومنزلتهما؛ و 


كيفية التحقق بهما. 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإخلاص والتجرد من المنازل 
الضرورية للنفس المطمئنة, قلا يمكن أن تحدق بتلمانينيا. ولا أن تصل 
اماع مسا موه فر ل بينها وبين التوجه الصادق 
إلى ربها.. وما لم تتجرد من كل الدوافع والغايات والأهداف سوى غاية 
واحده هي رجا 

فالإخلاص هو تخلص الأعمال والأحوال والمواقف وكل ما يبرز من 
النفس من كل شائبة تحول بينها وبين التوجه الصادق إلى ربهاء مثلما 
يتخلص اللين من كل الشوائب التي مر عليها. كما قال تعالى: ا 
قَرْثِ وَدَم لَبَنَا حَالِضًا سَائْعًا للشاريين (66)) لجل فخلوص اللبن 0 
يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن نِ يمتزج به: . وهكذا 

ن الشرك منه خفي, وه عل فهكذا الإخلاص, فمنه خفي 

006 >“ جلك اختلفت درجات المخلصين بقدر تخلصهم من تلك الشوائب 
كما عبر عن ذلك بعض الحكماءء. فقال: (تتشعب إرادات الإخلاص إلى: 
إرادة الإخلاص على التعظيم لأمر الله.. وإرادة الإخلاص لطلب الأجر 
والثواب.. وإرادة الإخلاص في تصفية العمل عن الشوائب لا يراعي فيه 
غير ذلك.. وكلي هذم الإرادات.. فمن تمسك 0ه منها. فهو مخلص, (هُمْ 
دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَاللَهٌ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ)1 [آل عمران: 163]) (1) 

وعبر آخر عن تلك الدرجات, فقال: (إخلاص كل عبد في أعماله على 
حسب رتبته ومقامه: : ما من كان منهم من الأبرار, فمنتهى درجة إخلاصه: 
أن تكون أعماله سالمة من 


(1) احمد بن محمد بن عباد. الموارد الجلية في أمور الشاذلية. ص 

1. 
صفحة (173) 

الرياء الجلي والخفي, . وقصد موافقة أهواء النفس طلبا لما وعد الله 
تعالى به المخلصين من جزيل الثواب وحسن المآب.. وهذا من التحقيق 
بمعنى قوله تعالى: ياك 508 [الفاتحة: 5].. وحاصل أمره إخراج الخلق 
عن نظره في أعمال بره مع بقاء رؤيته لنفسه في النسبة إليها والاعتماد 
عليها.. وأما من كان منهم من المقربين. فقد جاوز هذا إلى عدم رؤيته 


لنفسه في عمله, فإخلاصه إنما هو في شهود انفراد الحق تعالى بتحريكه 
وتسكينه من غير أن يرى لنفسه في ذلك حولا ولا قوة, ويعبر عن هذا 
المقام: بالصدق الذي يصح به مقام الإخلاص.. وهو من التحقق بمعنى 
قوله تعالى: [وَإِيّاكَ تي 1 [الفاتحة: 5].. فعمل الأول هو العمل ل لله 
تعالى,. وعمل الثاني هو العمل بالله) (1) 

وعبر آخر عن تلك الدرجات بقوله: (الإخلاص على ثلاث درجات: 
0 الأولى: إخراج رؤية العمل من العمل. والخلاص من طلب العوض 

على العمل, والنزول عن الرضا بالعمل.. والدرجة الثانية: الخجل من 
العمل مع يذل المجهوة: وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود. ورؤية العمل 
في نور التوفيق من عين الجود.. والدرجة الثالثة: إخلاص العمل بالخلاص 
من العملء: تدعه يسير مسير العلم, وتسير أنت مشاهداً للحكم, حراً من 
رق الرسم) (2) 

وقال آخر: (الإخلاص على ثلاثة أقسام هي: إخلاص العام: وهو تصفية 
العمل من الكدورات.. وإخلاص الخاص: وهو إخراج الخلق من المعاملات.. 
وإخلاضن ادم وهو نسيان رؤية الخلق بدوام رؤية القلب إلى عالم 


(1) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية, ج 1 ص 75. 
(2) منازل السائرين,. ص 40, 41. 
(3) جامع الأصول في الأولياء, ج 1 ص 201. 
صفحة (174) 
وقسمها آخر إلى أريع درجات, فقال: (درجات الإخلاص أريع: درجة 
المتقين.. ودرجة المحبين.. ودرجة العارفين.. ودرجة الفانين) (1) 
وقال ا (الإخلاص يتشعب إلى أريع: إرادة الإخلاص « في العمل على 
التعظيم لله.. إرادة الإخلاص على التعظيم لأمر الله.. وإرادة الإخلاص 
لطلب الأجر والثواب. . وإرادة الإخلاص في تصفية العمل عن الشوائب أن 
وقسمها آخر إلى خمس درجات,. وهي: (إخلاص الدين, للمسلمين.. 
وإخلاص الإيمان” للمؤمنين.. وإخلاص الأفعال, للمتقين.. وإخلاص الأقوال, 
للمحبين.. وإخلاص الأخلاق. للعارفين) (3) 
وقال آخر: (للاخلاص رتب منها: أن يفعل الطاعة خوفاً من عذاب 
منها: أن الا . ومنها: أن يفعلها حياءً من الله.: 
0 لله.. ومنها: أن يفعلها تعظيماً لله ومهابة وانقياداً 
5 د 


وقال م (الإخلاص يدور على أوجه خمسة: إخلاص الملة من بين 
جملة الملل.. وإخلاص الدين القيم من الشبع والأهواء والبدع.. وإخلاص 


العمل من دقائق الآفات وخفايا العلل.. وإخلاص الأقوال من اللغو والباطل 
والمحال.. وإخلاص الأخلاق باتباع مرضاة الملك الخلاق) (5) 


(1) إمام السالكين وشيخ المجاهدين أرسلان الدمشقي. ص 57. 

(2) جامع الأصول في الأولياء. ج 1 ص 149. 

(3) علم القلوب. ص 156. 

(4) تحفة العثّاد وادلة الوثاد لكتاب الدر المنتقى المرفوع في اوراد 
اليوم والليلة والأسبوع, ص 1 . 

(5) علم القلوب. ص 145, 146. 

صفحة (175) 

وغيرها من التقسيمات. والتي لا يمكن حدهاء ولا ضبطهاء ذلك أنها 
تختلف باختلاف 0 ت السالكين وأحوالهم.. ولكن يمكن ضبطها في 
منزلتين: الإخلاص الأعلىء والإخلاص الأدنى.. أو إخلاص المقربين, وإخلاص 
أهل اليمين, ولكل مقام أحكامه الخاصة به. 

أما الأدنى. وهو إخلاص أهل اليمين. فأدنى درجاته ألا يقصد بالعمل 
غير الله. وإلا كان ذلك شركا ورياء وسمعة, وهو من أعظم مثالب النفس 
الأمارة. والتي لا يمكن أن تصل النفس إلى درجة الطمأنينة ما لم تتخلص 


وأما الأعلى. وهو إخلاص المقربين, فله مراتب مختلفة بحسب درجة 
القرب,. ولذلك اختلفت التعبيرات المعرفة به؛ فقد عرفه بعضهم بقوله: 
(الإخلاص فقد رؤية الإخلاص. فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد 
احتاج إخلاصه إلى إخلاص) 

وقال آخر: (الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة) 
5 وقال آخر: (الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً في 

رين 5 
اك اخر: (الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق 


ولذلك, فإن العمل لأجل الظفر بالجنة, أو لأجل النجاة من النار قادح 
في هذا النوع من الإخلاص.. وهو واضح للعقول, ذلك أنه لو كان لك صديق 
تحبه وتقربه إليك, فقال لك يوما: أنا لا أحب الجلوس إليك, ولا المكث 
معك لا لأجل ذلك الطعام الذي تطعمني إياه. أو لأجل أنك تستسيفتى.. أو 
لأجل أن أستفيد منك شيئاء فإن مثل هذا الشخص لا يستحق ذلك التقريب 
الذى وضعته فيه. 
ا ما لاحظه الصديقون.. فقد رأوا أن الذي يعمل لرجاء الجنة 
وخوف النار مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة. وإلا فهو في طلب 
حظوظ آجلة.. والمطلوب الحق لذوي الألباب وجه الله تعالى فقط. 


ولذلك قيل لبعض الصالحين: (كيف رغبتك في الجنة؟). فقالت: (الجار 
ثم الدار) 
صفحة (176) 1 
وهو نفس ما رددته امرأة فرعون عندما قالت: (ِرَبٌّ ابْنِ لِي ع 
بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ4 (التحريم:11) فقدمت الجار قبل اذى 
ولا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة إلا المحبون الذ 


آم 
1 
0 


محبوبهم 
عن كل شغل.. وحال هؤلاء كحال العاشق المستهتر بجر او 
همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه, فإنه في حال الاستغراة ق غافل عن 
نفسه لا يحس بما يصيبه في بدنهء لم يبق لاخر م 
حتى يلتفت إليه لا نفسه ولا غير نفسه, كما أشار الله تعالى إلى ذلك 


عندما ذكر النسوة في قصة بوه فقال: [قَلَمّا سَمِعَت يمكرهر أزر 


١621 


:) اع- 
6 


لون َأَعْتَدَتٌ هن ميك ونث وَإِحِدَةٍ من سكين وَقَالَتِ أخْرْج عَلَيْو 
ته أكبزتة وَقَطْعْنَ أئد! 000 حَاس لله ما هذًا بَشَرًا إِنْ هذا إلا 


0 


مَل كَرِيمٌ (2)31 (يوسف) 
إذآ عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن النصوص المقدسة 
تعتبر الإخلاص والتجرد ‏ بأدنى درجاته ‏ من الواجبات الشرعية, التي : 
تختلق عن الصلاة والصيام وغيرها من الشعائر التعيدية. . بل إنه لا يصح أي 
ومن 1 الآيات التمي تجمع بين 9 بالاخلاص وغيره مروبي العبادات 
له تعالى: رفك أمَرَ رَبٌّي جُوهَكمٌ عِنْدَ كل مَسجد 
الدّد 


01 
311 
ا 
9 
و 
- 
ا 
يم 
6-6 نلف 
ا 0 
6 
لد 3 - 
١‏ كيم مم 
5 30 
00 :6 ع 
د ها معزي 867 
َك 2 0 
0 7 


يدي مَنْ هو كاذ ار 1 (الزم 
والعيادع؟ في آيات كثيرة:, ليدل على ان 
فقط تلك الشعائر الظاهرية. وإنما يشمل أيضا تلك 
التي لا يصح من دونهاء 

صفحة (177)ج 
1 لني أمزث أن أغْبْد الله مُخْلِصاً لَهُ الدّين (11) 
لم الْمُسْلوِين .(2)12 (الزمر) 


و 9 
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زمر) 
هكذا أخبر اللم تعالي أن الإخلاص شريعة إلهية في كل الأديان. قال 
وما تقرّق الذي وثوا | اتات أ ب إلا مِنْ بَعْدِ ما 


-_ 
عم 37 
صر 
هه 
ان 
-- 
ماء 
3 
ا 
يا *- 
| 3 
-ه ا 


آمِرُوا إ[ يده | اللة مُخْلِصِين لَه الدّين حُتفاءً وَيُقِيمُوا الضّلاة وَيُؤْنُوا الآكاة 
ين القيمة (5)) (البينة) 


وأشار إلى قي سبب وقوع المنافقين في النفاق فقدانهم_للإخلاص, 
قال تعالمر: ب إن ١‏ 000 ر وَلَن تجد لَهُمْ تصيراً 
4) إلا الذين تابوا وَأَصْلَجُوا وَاعَتصَةٌ ابا لله وَأخْلَضُوا ديتهُحْ لِلَهِ فَأولئِكَ 


(145) إلا الذ 
مَعَ سي وَسَوْفَ يُوْتِ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ أخراً عَظيماً (4)146 (النساء) 

بل إن الله تعالى يعتبر فقدان لثامي شركاء قال تعالى: (قَمَن كان 
2 بّهِ كَلَيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا ولا يُشْرِكَ يعِبَادةِ رَبّهِ أَحَدًا (110)) 
(الكهف) 


وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن 
أدنى الرياء شرك. وإن أحب العباد إلى الله. عز وجلء الأتقياء الأخفياء 
الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن شهدوا لم يعرفواء أولئك أثمة الهدى 
مصابيح العلم) (1) 

و في الحديث القدسي, قال صلى الله عليه وآله وسلم حاكيا عن ربه 
عز وجل: (أنا أغنى الشركاء عن الشّرك. من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه) (2) 


(1) رواه أحمد بن منيع. 
(2) رواه مسلم. 
صفحة (178) 
وفي حديث قدسي آخر: (تضمّن الله لمن < خرج في 
لا جهادا في سبيلي, وإيمانا بي. وتصديقا 2-016 ٠‏ فهو 
دخله الحكة, أو أرجعة إلى مسكنه الذي خرجع منه 
غنيمة) (1) 
وقال: (إن أولى الناس أن يُقضى يوم القيامة 
فأتي به فعدرّفه نِعَمّه فعرفهاء قال: (فما عات فيها؟). قال: (قاتلتث 
حتى استشهدت, قال: (كذبت, ولكتثّك قاتلت ليقال: (جريء فقد قيل ذلك, 
ثم .أمر به فسحب علي وجهه حتى ألقي في النار.. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن, فأتي به فعرّفه نِعّمه فعرفهاء قال: (فما عملت 
فيها؟). قال: (تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن,. قال: (كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال: (عالم: وقرأتر القرآن ليقال: (قارئ القرآن فقد قيل, 
م أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار) (2) 
ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الرياء بكل أنواعه, 
وفي كل المجالات, فقد روي أنه سئل عن رجل غزا يلتمس الأجر والذكر, 
ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا شيء له), ثمٌّ 
قال: (إنّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه) 03١‏ 


وهكذا حذر من الرياء المرتبط بالعلم. فقال: (من تعلم علما مما 
تيتكى به وجه الله غز وجل لا يتعلمه إلا ليضيب به عرض من الدنيا لم يحد 
عرف الجنة يوم القيامة) (4) 


)1 (1) رواهم البخاري ومسلم. 
(2) بحار الأ 7 249, ومنية المريد. 
(3) رواه النسائي والبيهقي. 
(4) رواه احمد رايد داود والبيهقي 00 وابن ماجة. 
صفحة 
وقال: (من تعلم العلم ليباهي به العلا أو ليماري به السفهاء أو 
يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار) (1) 
وقال: (أنزل الله في بعض كتابه وأوحى إلى بعض أنبيائه: قل للذين 
يتفقهون بغير الدين ويتعلمون لغير العلم ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة 
ويلبسون لباس مسوك (2) الكباش وقلوبهم قلوب الذئاب ألسنتهم أحلى 
من العسل وقلوبهم أمر من الصبرء إياي يخدعون أو بي يستهزؤون فبي 
فت لأتيجن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران) (3) 
وفي أخبار داود عليه ا أنه هما م 1 الله تعالى إليه: (إن أدنى 
ما أده بالعالم إذا آثر صن ير حرمه لذيذ مناجاتي, يا داود 
ل ع ا ا 0 محبتي أولئك 
قطاع الطريق على عباديء يا دإود. إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً؛ يا 
ذأوذ فق :رد إل هارياً كتبته جهبذاً ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدآ) 
ويروى ا كان يخدم موسى عليه السلام فجعل يقول: حذثني 
موسى صفي 0 حذثني موسى نجي الله, حدثني سى كليم الله. حتى 
م عو ماسوو عر ا ا 0 بحس له 
خبراً حتى جاءه رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه د 
له موسى عليه السلام: أتعرف فلاناً؟ قال: نعم. هو هذا الخنزير, 0" 
موسى عليه السلام: يا رب أسألك أن ترده إلى ن كاله حتى أسأله بم أصابه 
هذا؟ فأوحى الله عز وجل إليه: لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن دونه 
ما أجبتك فيه, ولكن أخبرك" لم صنعت هذا به؟ لأنه كان يطلب الدنيا 
بالدين. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط, والدارقطني في الأفراد. وسعيد بن 
منصور . 
(2) مسوك: المسك: الجلد. والجمع مسوك مثل فلس وفلوس. 


(3) أبو سعيد النقاش في معجمه. وابن النح 
صفحة (180) 


ويروى عن عيسى عليه السلام قوله: (كيف يكون من أهل العلم من 
مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طريق دنياه وكيف يكون من أهل العلم 
من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به؟) 

وهكذا وردت الروايات الكثيرة عن أئمة الهدى, والتي تدعو إلى 
الإخلاص, وتعتبره شرطا لقبول أي 0 ومنها قول الإمام علي: ( (الدنيا 
كلها جهل إلا مواضع العلم: والعلم كلّه حجة إلا ما عمل به. والعمل كله 
رياء إلا ما كان مخلصاء والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له) 
1( 

وقال: (طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء, ولم يُشغل قليه , 
0 ولم يَنْسَ ذكر الله بما تسمع أذناه. ولم يحزن صدره بما أعطي 
غيره 

وقال الإمام: (إن ربكم لرحيم,» يشكر القليل. إِنّ العبد ليصلي 
الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله به الجتة) (3) 

وقال: (إنْ المؤمن ليخشع له كل شيء ويهابه شيء.. ثم قال: 
(إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه كل شيء, حتى ا وسباعها 
وطير السماء) (4) 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي تحذر من الرياء والسمعة والعجب, 
وكل ما يقدح في الإخلاص. 


(1) بحار الأنوار: 67/ 242, وأمالي الصدوق. 
(2) الكافي 2/ 16 
(3) المحاسن ص 3. 
(4) جامع الأخبار ص 117. 
صفحة (181) 
أما كيفية التحقق بالإخلاص ‏ أيه المريد الصادق ‏ فقد سبق لي أن 
ذكرت لك في رسائلي السابقة ما ورد من النصوص المقدسة حول كيفية 
التخلص من الرياء والعجب 0 وغيرها من المثالب. ٠.‏ وطي معينة 
و بالدرجات الأولى من الإخلا 
وأهمها ما أشار إليه الإمام الصادق بقوله: (لا يصير العبد عبداً خالصاً 
لله عر وجل حتى يصير المدح والذمّ عنده سواء. لأنّ الممدوح عند الله عر 
وجلّ لا يصير مذموماً بذمّهم وكذلك المذموم, فلا تفرح بمدح أحد فإنّه لا 
يزيد في منزلتك عند الله, ولا يغنيك عن المحكوم لك والمقدور عليك. 
ولا تحزن يضاً بذمٌّ أحدٍ فإبه لا ينقص عنك به ذرّة, ولا يحطّ عن درجة 
خيرك شيئاً, واكتفٍ يشهادة الله تعالى لك وعليك. قال الله عر وجل: 
([وكفى بالله شهيدا).. ومن ُ يقدر على ف الذم عن نفسه ولا 
على تحقيق المدح له. كيف يرجى مدحه أو * يخشى ذمّه؟.. واجعل 
مجه مدحك وذمئك واحداء وقف في مقام تغتنم به مدح الله عر وجل لك 


ورضاهء فإنٌ الخلق حُلقوا من العجين من ماء مهين. فليس لهم إلا ما 
سعوا.).. قال الله عر وجل: ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعي). وقال عرّ 
وجل: ((ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأ ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا 
نشورا)) (1) 

وعبر بعض الحكماء عن هذا المعنى. فقال: (علامة إخلاصك أنك لا 
تلتفت إلى حمد الخلق, ولا إلى ذمهم, ولا تطمع فيما في أيديهم. بل 
تعطي الربوبية حقهاء تعمل للمنعم لا للنعمة, للمالك لا للملك, للحق لا 
للباطل) (2) 


(1) مصباح الشريعة ص 31. 
(2) الفتح الرباني والفيض الرحماني. ص 190 191. 
0 


)182( صفحة‎ ١ 

وقال آخر: (علامة الإخلاص: أن يغيب عنك الخلق في مشاهدة الحق, 
وبقاء الأبد في فنائك عنك) (1) 

وقال آخر: (علامة الإخلاص ثلاثة: أحدها: أن يخاف المحمدة, لثلا يبطل 
عمله. ويضيع عمره في الأعمال الرديئة.. والثاني: لا يخاف ملامة الناس, 
لأن من خاف ملامة الناس ترك كثيرا من أعمال الخير وكلام الحق.. 
والثالث: لا يحب المعذرة لآن صاحب المعذرة لا يكون مخلصا) (2) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن تنزل 
نفسك هذه المنزلة العظيمة. وبأعلى درجاتها. حتى تكون من المقربين. فلا 
ينال القرب إلا من صح منه الإخلاص والتجرد. ولم يطلب من عوض على 
عمله سوى ربه.. فمن وجده فقد وجد كل شيء, ومن فقده فقد 
شيء. 


(1) محمد بن يحيى التادفي الحنبليء. قلائد الجواهر. ص 96. 
(2) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (بهامش قوت 
القلوب لأبي طالب المكي), ج 2 ص 215. 


صفحة (183) 
الصدق الخالص 
كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الصدق الخالص, 
وحقيقته, ومنزلته, ودرجاته, وكيفية م به. 
ِ وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك آن الصدق من المنازل الضرورية 


والشياطين عليهاء كما ذكرت لك ذلك في رسائلي عن مثالب النفس 
١‏ مارة. 


وهو في حقيقته يعني المطابقة التامة للواقع. وفي كل 0 . ولذلك 
كان الصادق الحقيقي هو الذي لا ينحرف عن حقيقته قيد أنملة .. فإن تعدى 
حقيقته بادعاء حقيقة أخرى, فإنه يعتبر كاذبا في تلك الدعوى 

وبما أن حقيقة الإنسان ليست ى عبوديته لله؛ فإن تخلفه عن هذه 
العبودية في أي سلوك أو موقف؛ ؛ أو بأي دعوى من الدعاوى: يعني تخلفه 
عن الصدق. وتحول المدعي بموجبه إلى كاذب ومفتر. 

ولهذا اتفق كل الحكماء على شمول الصدق لكل التصرفات القولية 
والفعلية والوجدانية وغيرهاء وعدم انحصاره فيما أشتهر فيه من الصدق 
في الأقوال وحدها. 

وقد اختلفت تعبيراتهم في ذلك. و تؤول إلى ما ذكرت لك. ٠‏ ومن 
أمثلتها قول بعضهم: (الصدق على ثلاثة قسام هي: صدق العام: 
لأقوال. . وصدق الخاص: وهو في الأفعال.. وصدق الأخص: في الأحوال 


(1) جامع الأصول في الأولياء. ج 1 ص 201. 
صفحة (184) 

وقال: (الصدق ثلاثة أقسام: صدق النية,. وصدق العا وصدق 

0 . فصدق النية: أن لا يريد بجميع أقواله فعا وأحواله إلا الله.. 
قر اللسان: معروف.. وصدق العمل: أن 09 خريضا علية لا بقطعه 

إلا ١‏ قهرا واضطراراً) )01 

وقال آخر: (الصدق في 0 هو موافقة الضمير القول في وقته.. 
والصدق في الأعمال: إقامتها على رؤية الحق سبحانه وتعالى ونسيان 
رؤيتها.. والصدق في الأحوال: 0 على رؤية الخواطر للحق فلا يكدرها 
مطا ة رقيب ولا منازعة فقيه) )2( 

وقال آخر: (الصدق يستعمل في ستة معان: صدق و في القول.. 
وصدق في النية والإرادة.. وصدق في العزم.. وصدق في الوفاء بالعزم.. 
وصدق في العمل. . وصدق في تحقيق مقامات | لدين كلها. فمن اتصف 
بالصدق في جميع ذلك: فهو صدّيق لأنه مبالغة في الصدق) (3) 

وقال آخر: (الصدق: يقال على معنيين: أحدهما: صدق الخبرء؛ وهو أن 
يكون نطق اللسان موافقاً لما في الجنان. . وثانيهما: تما م قوة الشيء 
وعند الطائفة: الصدق هو الموافقة للحق في الأقوال والأفعال والأحوال) 
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وقال آخر: الصد, اسم من تحقق به صدق في أقواله. ثم صدق في 
عماله. ثم صدق في ول عن لرهانر سدق كس العم نفاسه 
فصدقه في القول: ألا يقول إلا ل د وصدقه. فى العفل: الا يكون 
للبدعة عليه سلطان,. وصدقه في | : أل يلاحظ إحسانه مع 


صفحة (185) 

الكافة بعين النقصان,. وصدقه في الأحوال: أن يكون على كشف 
وبيان. وصدقه في الأنفاس: ألا يتنفس إلا عن وجود كالعيان) (1) 

ولهذا يقسمون درجات الصدق بحسب المجالات التي يشملها؛ فإن 
شمل بعضها فقط كان دنياء وإن شمل الجميع صار صاحبه صديقا. 

وبما أن تلك الدرجات لا نهاية لهاء فقد اختلفوا في عدهاء أو في عد 
مجامعهاء وقد قال بعضهم في ذلك: (الصدق على ثلاث درجات: الدرجة 
الأولى: صدق القصد. وبه يصح الدخول في هذا الشأنء ويتلافى به كل 
تفريط. ويتدارك كل فائت, ويعْمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا 
يحتمل داعيةٌ تدعو إلى نقض عهد, ولا يصبر على صحبة ضدء ولا يقعد على 
الجد بحال.. والدرجة الثانية: أن لا يتمنى الحياة إلا للحق: ولا يشهد من 
نفسه إلا أثر النقصان, ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص.. والدرجة الثالثة: 
الصدق في معرفة الصدق فإن الصدقء لا يستقيم في علم الخصوص إلا 
على حرف واحد: وهو أن يتفق رضى الحق يعمل العبد أو حاله أو وقته 
واتيان العبد وقصده: فيكون العبد راضيا فرضيا فأعماله إذآ مرضية واجواله 
صادقة وقصوده مستقيمة, وإن كان العبد كسي ثوباً معاراًء فاحسن اعمال 
ذنب, وأصدق أحواله زور واصفى قصوده قعود) )2( 

وبما أن الصدق في الأقوال هو المشهور عند عامة الناس؛ فقد اهتموا 
بذكر حقيقة الصدق في غيره.. ومنه صدق الأحوال. وقد عرفه بعض 
الحكماء بقوله: (الصدق في الأحوال: هو تصفيتها من غير مداخلة إعجاب) 
)3( 


(1) القشيري. تفسير لطائف الإشارات. ج 6 ص 155. 

(2) منازل السائرين, ص 55, 57. 

(3) تفسير لطائف الاشارات. ج 5 ص 153. 

)186( صفحة‎ ١ 

وقال آخر: (الصدق في الأحوال: هو مضيها بإقامة الخواطر الحق, فلا 
يكدرها مطالعة رقيب, ولا منازعة فقيه) (1) 

وقال آخر: (صدق الأحوال: هو اجتماع الهم على الحق, بحيث لا تختلج 
في القلب تفرقة عن الحق بوجه) (2) 

وعرفوا صدق الأعمال ب (إقامتها على رؤية الحق سبحانه وتعالى 
ونسيان رؤيتها) (3) 


وقال آخر: (صدق الأعمال: هو ركوب الجهدي )4( 

وقال آخر: (صدق الأفعال: هو الوفاء لله تعالى بالعمل من غير 
مداهنة) (5) 

وعرفوا الصدق الباطن بأنه (صفاء الضمير. ومحو ما فيه من شهود 
الصور الكونية,. حتى تنطيع صور الجمالات الحقية في لوح ضمير 
المحفوظ. وتتجلى ران وتتجلى له فيها حقائق جواهر اليحر المسجور, 
مسطرة بمعاني الرق المنشورء وعند انتفاء كل غير باطناً واثبات الحق 
ظاهراً في الخلق) (6) 

وعرفوا صدق التوحيد بأنه (قطع العلاقات. ومفارقة العادات. وهجران 
المعهودات, والاكتفاء بالله في دوام الحالات) )7( 


(1) بهجة الأسرار ومعدن الأنوار - ص 276. 

(2) لطائف الرعلام في إشارات أهل الإلهام. ص 355. 

(3) بهجة الأسرار ومعدن الأنوار - ص 276 

(4) نهج الخواص إلى جناب الخاص - ص 70. 

(5) لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. ص 355. 

(6) شراب الأرواح - ص 168. 

(7) تفسير لطائف الإشارات, ج 2 ص 18. 

صفحة (187) 

وحتى صدق الأقوال؛ فإن درجاته مختلفة؛ فما يبدو صدقا عند أصحاب 
الدرجات الدنيا قد يكون كذبا عند غيرهم من الدرجات. قال بعض الحكماء: 
(الصدق في الأقوال: هو سلامتها من المعاريض فيما بينك وبين نفسك, 
وفيما بينك وبين الناس التباعد عن التلبيس,. وفيما بينك وبين الله بإدامة 
التبري من الحول والقوة. ومواصلة الاستعانة, وحفظ العهود معه على 
الدوام) (1) 
رو وقال آخر: (الصدق في الأقوال: هو موافقة الضمير القول في وقته) 

وقال آخر: (صدق الأقوال: هو موافقة الضمير للنطق. بحيث يكون 
الصادق وصف ما في قلبه بما نطق به لسانه) )3 

وقد شار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل هذه المعاني 
عندما ذكر أن الصدق هو الباب الذي تفتح به أبواب البر. فقال: (إنّ 
الصّدق يهدي إلى البرّ, وإنّ البرٌ يهدي إلى الجثة, وإنٌ الرّجل ليصدق حثى 
يكون صدذيقاء وإنّ الكذب يهدي إلىى الفجور. وإنٌّ الفجور يهدي إلى الثار, 
وإنّ التآجل ليكذب حتّى يكتب عند الله كدّابا) (4) 

فهذا الحديث يشير إلى أن حرص الصادق على الصدق في كل شيء 
يهديه إلى البر. ذلك أن أصول البر كلها من إيمان.. وإحسان.. وتقوى.. 


وتوكل.. وخوف.. ورجاء.. وإنابة.. وتسليم وغيرها ترجع إلى الصدق.. فكل 
عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق. 


يي 0 ومعدن الأنوآر - ص 76. 
(3) لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام,. ص 354. 
(4) رواه البخاري ومسلم 
صفحة (188) 
واضداد ذلك من الرياء.. والعجب.. والكبر.. والفخر.. والخيلاء.. 
والبطر.. والأشر. . والعجز.. والكسل.. والجبن؛ وغيرها كلها نوع من أنواع 
0 . وبذلك فإن كل عمل فاسد ظاهر وباطن يرجع إلى الكذب ويؤول 


وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هداية الصدق 
إلى كل أنواع البر 3 الدرجة التي يصبح فيها الصادق صديقاء وذلك لتدخل 
العناية الإلهية مع الصادقين.. فلذلك لا يسلك الصادق سبيلا إلا صحبه فيه 
توفيق الله وبركاته.. بينما الكاذب أهل للخذلان لا التوفيون لهذا أمر 7 
تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال: (وَقل ملي 
00 وأْرثني مخْرَي صِدقٍ وَاجْعَلَ لي مِن لذْئك ل 0 3 

سراء 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن النصوص المقدسة 
اعتبرت الصدق أشرف المنازل؛ وأكثرها ضرورة لتحقيق العبودية, ولهذا 
وصف الله تعالى به أنبياءه وأولياءه,. فقال في إبراهيم عليه السلام: 
2,557 فِي الكِتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كان صِذيقا يَبيَا) 5 مريم:41) 1 

وقال في إدريس عليه السلام: (وَاذ5: فِي الْكِكَابِ إذريسس إِنَهُ كان 

صِدٌّيقاً تبي (مريم:56) 

وقال في إسماعيل عليه السلام: وَاذْكُرْ في الْكِتابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ 
كَانَ صَادِقَ اوعد وَكَانَ رشولا تر 4 (مريم :4 في لل 

وقال في يوسف عليه السلا : (يُوسْف أنه الصّدّيقٌ) (يوسف: 46 

ووصف ‏ أولياءه الصالحين, فقال: 6 الْمُؤْمُو نَ الذين آمَنُو يالل 
وَرَسُولِهِ م لَه ياوا وَجَاهَدٌوا أموالهم وَانْفْسِهِمٌ فِي اشريل الله أُولئِكَ ليك هم 
الصَادِفُونَ) (الحجرات:15) َ 
بوقال: للِلْفُقراع الْمْهَاجِرِ, بن الّذِينَ أء 00 م ا وَأ مَوَالِهِمْ يَيْتعُو 
قضلاً مِنَّ الله وَرِصوَاناً رون اللة الصَادقُونَ 
(الحشر:8) 

وقال: ١مِنَ‏ الْمُؤْمِنِينَ ِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهِ عَلَيْهِ كَمِنْهُمْ مَنْ 
قصَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتظرٌ وَمَا بَدّلوا تثديلاً) (الأحزاب :203 

صفحة (189) 


كل المجالات, ومنها ما ورد في الحديث من اعتباره صلى الله عليه وآله 
وسلم الصدق طمأنينة. وهو دليل على أن من أسرار طمأنينة النفوس 
صدقها مع نفسها ومع ربها ومع كل شيء, قال صلى الله عليه وأله وسلم: 
(دع ما يريبك إلى ما لا يبريبك؛ فإن الصدق طمأنينةٌ. والكذب ريبةٌ) (1) 
وأخبر عن تعامل الله تعالى مع عباده بحسب صدقهم؛ فقال في الذي 
يسأل الله تعالى الشهادة صادقا: (من سأل الله تعالى, الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه) (2) 1 
وقال في المعاملات المالية وغيرها: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
0 صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) 


(1) رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. 
)2( رواه مسلم. 
(3) رواه البخاري ومسلم. 

صفحة 0107 


ولذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن جزاء الصادقين هو الجنة, 
وبين سبب ذلكء, فقال لمن سأله عن عمل الجنة: (الصدق, إذا صدق العبد 
بر. وإذا بر آمن. وإذا آمن دخل الجنة), ثم قال لمن سأله عن عمل النار: 
(الكذب, إذا كذب العبد فجر, وإذا فجر كفر. وإذا كفر دخل النار) (1) 

وحذر صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل ذلك من الكذب, واعتبره 
من خصال المنافقين, فقال: (أريعٌ من كن فيهن كان منافقاً خالصاء ومن 
كانت فيه خصلةٌ منهن, كانت فيه خصلةٌ من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن 
خان, واذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر)  )2(‏ ر 

وأخبر عن بعض عقوبات الكاذبين, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من تحلم بحلم لم يره. كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل2 ومن 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. صب في أذنيه الآنك يوم القيامة, 
ومن صور صورةء عذب, وكلف أن ينفخ فيها الروح: وليس بنافخ) (3) 


وهكذا ورد عن أئمة الهدى الدعوة إلى الصدق. وفي كل مجالات 
الحياة,ء ومن أمثلة ذلك قول الإمام الصادق: (لا تغتدّوأ بصلاتهم ولا 
بصيامهمء: فإنٌ الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم, حتى لو تركه استوحش, 
ولكن اختبروهم عند صدق الحديث, وأداء الأمانة) (4) 

وقال: (كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم: ليروا منكم الاجتهاد 
والصدق والورع) (5) 


(1) رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. 

(2) رواه البخاري ومسلم. 

)3 رواه البخاري. 

(4) بحار الأنوار: 68/ 2, والكافي 2/ 104. 

(5) الكافى ج 2 ص 105 

صفحة (191) 

وقال: (إن الصادق أول من يصدقه الله عزوجلء يعلم أنه صادق, 
وتصدقه نفسه تعلم أنه صادق) (1) 

وقال: (إنما سمي إسماعيل صادق الوعد لانه وعد رجلا في مكان 
فانتظره في ذلك المكان سنة, فسماه الله عزوجل صادق الوعد ثم إن 
الرجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل: مازلت منتظرا لك) (2) 

قال: (من صدق لسانه زكا عمله) (3) 

عا ها سالت عه أيه المريد الصادق ‏ من كيفية التحقق بالصدق, 
فهو في تحققك بعبوديتك؛ فبقدر تحققك بهاء. وتخلصك من دنس نفسك 
وأهوائها: بقدر ما تنال هذه المنزلة الرفيعة.. ذلك أنك حينها تصبح مطابقا 
تماما لواقعك.. والصدق هو مطابقة الواقع. 

وقد أشار الحكماء إلى العلامات أو المعاني التي توصل النفس إلى 
ذلك, فقال أحدهم: (ثلاث من علامات الصدق والوصول إلى منازل الأنبياء: 
أول ذلك: إسقاط قدر الدنيا والمال من قلبك, حتى يصير الذهب والفضة 
عندك كالمدر والتراب.. والثاني: إسقاط رؤية الخلق عن قلبك, حتى 
لكأنهم كلهم أموات وأنت وحدك على وجه الأرض تعبد ربك.. والثالث: 
إحكام سياسة نفسك بخالص العداوة لها وقطع الشهوات واللذات عنها) 
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(1) الكافى ج 2 ص 104. 

(2) الكافى ج 2 ص 105. 

(3) الكافى 2 ص 104. 

(4) حقائق التفسير. ص 1100, 1101. 
صفحة (192) 


وقال آخر: (علامة الصدق: استواء السر والعلانية, فلا يبالي صاحب 
الصدة ق بكشف ما يكره اطلاع الناس عليه, ولا يستحي من ظهوره لغيره 
وأكتفاء بعلم الله به) (1) 

وقال آخر: (الصدّيق: هو الكثير الصدق الذي لا يمازج صدقه شوب.. 
وهو الذي لا يناقض سره علنه. . وهو الذي لا يشهد غير الله مثبتاً ولا نافياً.. 
وهو المستجيب لما يطالب به جملة وتفصيلا. . وهو الواقف مع الله في 

رويقول: (الصديق: هو كثير الصدق لا يشوب صدقه مَذْقُْ (3), ويكون 
قائما بالحق للحق, ولا يكون فيه نفس لغير الله) (4) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن تنزل 
نفسك هذه المنزلة الرفيعة؛ لتعيش الطمأنينة والراحة والسعادة في الدنيا 
والآخرة, فقد وعد الله تعالى الصادقين, فقال: (إنّ المُتّقِينَ فِي جَنَاتِ 
وَتهَر (54) فِي مَفَعَدٍ صِدّق عِنْدَ مَلِيكِ مُق مُقَتَدِرِ) [القمر: 4 55]؛ فلا 
ان في ا الصدق إلا "الصادقون. 


)1( (1) معراج ج التشوف إلى حقائق التصوف,. ص 11. 
(2) تفسير لطائف الإشارات, ج 2 ص 430, 431. 
(3) مذق الودٌ: شابه بكدر ولم يخلصه. 

(4) تفسير لطائف الإشارات, ج 2 ص 434. 


صفحة (193) 
اليقظة والإرادة 
كتبت إلي ‏ 1 المري الصادق ‏ تسألني عن اليقظة والإرادة اتن 
يذكرها الحكماء. ويعتبرون أنهما من المنازل الضرورية للسالكين.. 
هما متعلقان بالنفس اللوامة فقط, أه م أنهما من منازل. التقسن 5-6 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل المناهج التي ذكرتها لك 
في رسائلي حول النفس اللوامة. هي منازل لأصحاب النفوس المطمئنة.. 
والفرقٍ بينهما هو في طمأنينة النفس للمنزلء واستقرارها فيه؛ فإن كانت 
مطمئنة مستقرة,2. فهي نفس مطمئئنة,. وإن كانت متذبذبة يشق عليها 
الاستقرار. فهي نفس 00 وإن لم يكن لها فيه أي رغبة, بل تنفر منه 
ولذلك فإن اليقظة والإرادة من المنازل الضرورية للنفس المطمئنة؛ 
فلا يمكن أن تترقى في معارج الكمال ما لم تتحقق بهما.. فالنائم لا , 
أن يتحرك أو يسير.. والعاجز الذي فقد الإرادة لا يختلف عن النائم. 
ولذلك كانا من المنازل والمناهج الضروريةء ولهذا خاطب الله تعا 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أول النبوة بالقيام, لأنه لا يمكن أن 
يتحقق أي شيء للمدثر أو المزمل ما لم يقم.. قال تعالى: (يَاتها الْمْذء 


0 
نا 


0 د 


(1) قم اللَيْلَ إلا قَلِيلا4 [المزمل: 1, 2], وهو أمر بالعبادة والتواصل 
الروحي مع ' 

7 قال له بعدها: (ِيَاَتُّهَا الْمُدَثّرٌَ (1) قُمْ قائذ ذِن) [المدثر: 1, 5 وق 
أمر بأداء رسالة الله. وإنقاذ خلقه, م من نفوسهم الأمارة 

وكل ذلك إيذان بالمشقات التي قد تلاقي القائم الذي ينفض عنه كل 
ما يسببه النوم من راع ودعة وكسل ليستقبل ما تتطلبه الإرادة من 
مجاهدة وتكاليف, ولهذا ذكر الله تعالى من علل أمره بالقيام في سورة 
المزمل: نا سَتْلْقِي عَلَيَكَ فَوْلَا تقِيلا) 0 5] 

وبما أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ طلبت مني الحديث في كلام الحكماء 
عنهماء وتجاربهم حولهما؛ فسأذكر لك ما ذكروهء وما يؤيده من النصوص 
المقدسة, والفطرة السليمة. 

صفحة (195) 


اليقظة: 

أما أولهماء وهي اليقظة, وهي السابقة والمقدمة للإرادة.. فإنها لا 
تختلف كثيرا عن تلك اليقظة التي يخرج بها الإنسان من عالم النوم 
والأحلام إلى عالم الواقع والحياة.. ذلك أن الإنسان الغافل عن ربه 
ومصيره ونفسه وحقائق الوجود لا يختلف عن النائم. كما وردت الإشارة 
إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وآله 0 (إن خياركم أولوالنهى). قيل: يا 
رسول الله ومن أولوالنهى؟ قال: ولوالاخلاق الحسنة, والأحلام 
الرزينة, وصلة الأرحام, والبررة بالأمساك والآباء والمتعاهدين للفقراء, 
والجيران واليتامى. ويطعمون الطعام. ويفشون السلام في العالم, 
ويصلون والناس نيام غافلون) (1) 

وعبر عنه في حديث أخرء فقال: (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) (2) 

وسبب ذلك هو أن الحقائق المصيرية التي يدعي 00 الإيمان 9 
٠ 0‏ وإنما هي منحصرة في زوايا مهملة من اذهانهم.. ولا 

للحقائق أن تؤتي ثمارها النافعة إلا بعد أن تصبح 6 العين.. ف 
(ليس الخبر كالعيان) (3)؟ 

ولهذا طلب إبراهيم الرؤية ليعايش تلك الحقائق الإيهانية, ويطمئن بها 
ولها.. قال تعالى يذكر ذلك: [5 مم إِْرَاهِيمٌ رَبٌّ أرني 9 تحيي 
الْمَؤْتَى قال أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلى وَلكِن لَيَطْمَيْخّ 


)01 0 لكان 2 ص 240. 

(2) , م (4/ 43), وقال رع ف تخريج الإحياء 
(5611): لم أجده مرقوقًاء وثعزى إلى علي ل 

(3) روف كثيرون 0 وابن م قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه تبارك وتعالى 


آن قومه مه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم القى الألواح 
فتكسر منها ما تكسر) 
صفحة (196) 

قَلْب ي قَالَ و كَجُدْ أَرَبَعَةَ من | 05 لطر قضركة ليك ثم اجْعَلٌ عَلَى كل جَبَلِ 
غ21 "| 5 ا الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (1)260 
(البقرة)؟ 

وهذا ليس خاصا بإبراهيم عليه السلام, بل إن الله تعالى لكل إنسان 
إذلاط ابشبفط عر جوم طقل ار ري الحقاتي فليم ويطمئن لهاء وتلك 


وقد ورد في الحديث أن ن بعض الصحابة قإل لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالثار والجبّة, حبى كأثا 
رأي عين, فإذا خرجنا من عندك, عافسنا الأزواج والأولاد والصّيعات, نسينا 
كثيراء فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (والّذي نفسي بيده إن 
لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكرء. لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وفي طرقكم, ولكن ساعة وساعة) (1) 

ولهذاء . فإن اليقظة تتطلب أمرين لا يمكن أن تحقق من دونهما: 

ولهما: التعرف على الحقائق التي يقوم عليها الكون, مثلما يتعرف 
المستيقظ المحل الذي هو فيه. والذي كان غافلا عنه النوم.. 

والثاني: أن يتعرف على نفسه وحقيقته ومحله وكل ها يرتيظ ابه 
ليق الوظائف المناطة به والتي كان النوم يحول بينه وبينها. 

وكل هذا يشبه المستيقظ من النوم تماما.. فالمستيقظ يعرف حقيقته 
وحقيقة ما يحيط به.. بخلاف النائم الذي انشغل عن كلا المعنيين. 

ولتعلم حقيقة هذا تحتاج إلى التعدف على ام بين رؤية الحقائق 
والعلم بها.. فالعلم قد تجده عند أكثر الناس طبعا. 
الكثير ينشغل عن العلم بالجهل, اليد م . فلذلك يحتاج إلى أن 
يبصر الحقائق حتى يتغلب علمه على جهله. 


(1) رواه مسلم: 
صفحة (197) 


ومن الأمثلة على ذلك الموت. فإنه عند كل الناس ما عدا المستيقظ 

لا ينطبق عليه إلا تلك المقولة المشهورة: (لم نجد يقينا أشبه بالشك من 

الموت). أما المستيقظ؛ فإن الموت عنده حقيقة حاضرة يعيشها.. ويلتزم 

بلوازمها. . فلا يركن إلى الدنيا ولا يركن إلى الأهواء, و ولا ينشغل بالعاجلة 
هية.. 

0 وقد روه بعضص الصالحين, وحاله في ال أنه أقال: - 

النار 07 قن زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالع سلاسلها وأغلال): 


فقلت لنفسي: آي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن آرد إلى الدنيا فآعمل 
صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي) 

وحدثوا عن آخر أنه كان يقرأ الآية ويكررهاء ويتلذذ بذلك_ كما يتلذذ 
أحدنا بالعسل, وعندما سئل عن سر ذلك قال: (كنت أقرأ القرآن ولا أجد 
له حلاوة, فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, فجاءت حلاوة قليلة,. فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه 
من جبريل - عليه السلام - حين يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فازدادت الحلاوة, ثم قلت لها: اقرئيه كأنك سمعتيه حين تكلم به. فأتت 
الحلاوة كلها) 

انظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ إلى هذا المستيقظ كيف صار يسمع 
الكلام من ربه.. هذه هي اليقظة الحقيقية التي دعا الله تعالى خلقه إليهاء 
وبلغ دعوته أنبياءه ورسله وأولياءه. 

وهي اليقظة التي ذكرها الحكماء, واعتنوا بالبحثت في حقيقتهاء 
ومجالاتهاء ودرجتهاء وكيفية تحصيلها. 
تعالى بزيادة الإيمان بيد اليقين في حراق الوهم, فأشعل مصباح البصيرة 
في ليل الظلمة الطبيعية) (1) 


(1) الباعث على الخلاص في أحوال الخواص. ص 1. 
0 صفحة (198) 

وقال آخر: (اليقظة: هي القومة لله من سنة الغفلة. والنهوض من 
ورطة الفترة. وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه (1) 

وقال آخر: (اليقظة: هي الفهم عن الله في زجره, فإذا فهمت عن 
الله انتبهت) (2) 

وقال آخر: (اليقظة: هي انتباه النفس من سنة الغفلة بداعية 
الموعظة الحسنة, بلسان المخيلة الصالحة) (3) 

وقال آخر: (اليقظة: هي الانتباه من الغفلة والطريق المؤدي لصحة 
المجاهدة) (4) 

وذكر آخر غايتهاء فقال (وغايتها: النظر في تحصيل أسباب النجاة) (5) 

وذكر آخر المنبهات التي تعين النائم على الاستيقاظ, فقال: (اليقظة 
هي ثلاثة أشياء: الأول: لحظ القلب إلى النعمة على الإياس من عدهاء 
والوقوف على حدهاء والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في 
حقها.. والثاني: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيهاء والتشمر 
لتداركها والتخلص من ربقهاء وطلب النجاة بتمحيصها.. والثالث: الانتباه 
لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام. والتنصل عن تضييعهاء والنظر إلى 
الظن بها ليتدارك فائتها ويعمر باقيها) 


ثم شرح كيفية تحصيل كل واحد منهاء فقال: (فآما معرفة النعمة فإنها 
تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل. وشيم برق المنة:ء والاعتبار بأهل البلاء.. 
وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق. ومعرفة النفس, 
وتصديق الوعيد.. وأما معرفة الزيادة والنقصان في 


,2( الفتوحات امم ج 2 ص 128. 
(3) الباعث على الخلاص في أحوال الخواص. ص 1. 
(4) معالم الطريق إلى لله ص 309. 
(5) معالم الطريق إلى الله. ص 1. 
ٍ صفحة (199) 
الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم. وإجابة دواعي الحرمة, 
وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله: خلع العادات) (1) 


(1) منازل السائرين. ص 11, 13. 
صفحة (200) 

الإرادة: 

أما أ الإرادة؛ فإنها ذلك الانزعاج الذي يصيب النفس نتيجة تقصيرهاء 
وخوفا من مصيرهاء وشوقا للجمال الذي كان مغيبا عنها بسبب نومها.. 
ولذلك تحث صاحبها ودفقة بقوة إلى استعمال كل الوسائل للتغيير 
والتجدد وتصحيح كل ما فر 

وقد عرفها بعضهم, فال : (الإرادة: هي توديع الوسادة.. وأن تحمل 

من الوقت زاده.. وأن يألف سهاده, ويهجر رقاده.. وهي لوعة تهون كل 
روكة. ٠‏ وهطهي اهتجاج اللب, وانزعاج القلب) )1 

وقال اخر: (الإرادة: هي قصد الوصول إلى المحبوب بنعت المجاهدة, 
أو التحبب إلى الله بما يرضى, ص في نصيحة الأمة, والأنس 
بالخلوة. والصبر على مقاساة الأهوال, ومنازلات الأحوال, والإيثار لأمره, 
والحياء من نظره, وبذل المجهود د في محبوبه: ٠‏ والتعرض لكل سبب يوصل 
إليه. وصحبة من يدل عليه والقناعة بالخمول2. وعدم سكون القلب إلى 
5 دون الوصول. وهي أول منزلة القاصدين, وبدء طريق السالكين) 


وقال آخر: (الإرادة: حبس النفس عن مراداتهاء والإقبال على أوامر 

لله. والرضا بموارد القضاء عليه) (3) 

وقال آخر: (الإرادة: سمو القلب لطلب المراد. وحقيقة الإرادة 
استدامة الجد وترك الراحة) (4) 


(1) أريع رسائل في التصوف لأبي القاسم القشيري. ص 64. 


(2) معراج التشوف إلى حقائق التصوف, ص 13. 
(3) طبقات الصوفية. ص 331. 
0 


(4) غنية الطالبين في إيضاح ريق --- العارفين. ص 395. 

وقال آخر: (الإرادة: هي لوعة في الفؤاد. لدغة في القلب. غرام في 
الضميرء انزعاج في الباطن. نيرآن تتأجج في القلوب) (1) 

وقال 1 (الإرادة: هي إرادة الطلب من الله تعالى, وإرادة الحظ 
من الله تعالى؛ وإرادة الله سبحانه. فإرادة الطلب موضع التمني؛ وإرادة 
الحظ موضع الطمعء وإرادة الحق موضع الإخلاص) (2) 

وقال أخرة (الإرادة: انبعاث القلب إلى ما يراه موافقاً للغرض, أما في 
ا أو في المآل) (3) 

هي تصحب السالك في كل مراحل سلوكه إلى نهايته التي لا نهاية 

لها. . بل لولاها لم يتحقق سلوك السالكين. . فلا يمكن أن يتم سلوك من 
دون إرادة. كما عبر بعضهم عن ذلك بقوله: (الإرادة: بدء طريق السالكين, 
وهي إسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى, وإنما سميت هذه الصفة 
إرادة لأن الإرادة مقدمة كل أء . فما لم يرد العبد شيئاً لم يفعله, فلما 

ن أول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل سمي إرادة تشبيهاً بالقصد 
2 الأمور الذي هو مقدمتها) 4 


٠ /‏ ل : 1 - - 
تُرِيدُ ثمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّمَ يَضْلاها مَدْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ اد 


(1) الرسالة القشيرية,. ص 158. 
(2) الرسالة القشيرية. ص 56, 57 
(3) إحياء علوم الدين. ج 4 ص 3360. 


[الإسراء: 18 - 20] 
فالله تعالى ‏ كما تذكر الآيات الكريمة ‏ عن وي 
رغباتهم في الدنيا.. ثم يعاينون بعد ذلك نتائج اختيارا: 0 
فيهاء ولم يرغموا عليها. 
وحين ذاك يعرف الخلق جميعا قيمة الذين اختاروا الله وأرادوه, 
والذين كانوا ربما من المحتقرين في الدنياء كما قال تعالى : لآ تطرد 


بن 
(4)38 (الروم) ‏ 
ولهذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه و 
واعتبر م مكل الي ل المحددة لقيمة 0 


م 
0 
16 
1 


وقالل صلى الله روا وآله وسلم: 3 سأل الله تعالى الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) (2) 
وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإرادة يمكنها 


أن تنزل الإنسان ترام يا . فهي تنزل 
الحؤم هنارل الشهداء حتى لو فات 

(1) رواه مسلم. 

)2( رواه مسلم. 


صفحة (203) 

فراشه. ال الو ا ا ا . وتنزله 
منازل ل لوا 

بل إن رسول الله صلى ٠‏ الل ا ه وآله وسلم قسم أصناف الناس 
على أساسهاء 0 (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو 
يتقى فيه رية: ويصل فيه رحعه. ورعلم لله فيد حم فهذا ١‏ المنازل, 
وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا 
لعملت , فلان فهو بنيته فاجرهما سواء, وعبد رزقه الله مالا ولم 
يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربهء. ولا يصل فيه 
رحمه. ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا 
ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته 
فوزرهما سواء) (1) 

فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن النية الصادقة, 
والرغية الأكيدة, والإرادة الجازمة, يمكنها ع تصل بالإنسان وحدها إلى 
رقى ا اتب 

وبما ن مراتب السالكين لا نهاية لها. . فكذلك مراداتهم, تكون تابعة 
للمنازل التي يحلون بها.. وفضلهم يكون على أساسها. 


ولهذا صنف الحكماء الإرادة بحسب نوع المرادات إلى درجات كثيرة, 
عبر عنها بعضهم بقوله: (الإرادة: حلية العوام. وهي تجريد القصد إلى الله 
تعالى. وجزم النية والجد في الطلب له, وذلك في طريق الخواص نقص 
وتفرق ورجوع إلى الأسباب والنفس, فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس 
الدعوى. وإنما يراد بالعبد من الله لا فيما يريد. قال الله تعالى: ١‏ وَإنْ 
يُرِدَكَ بخير قلا رَاد لِفَضْلِه )4 [يونس: 107 ]ء فيكون مراده ما يراد به مما 
ورد في الشرع بإرادته واختياره ما يختار له بالشرع, إذ لا اختيار للعبد مع 
ربه وسيده: ولا إرادة له مع إرادته) )2( 


(1) رواه الترمذي (2325). وأحمد (18031) 

صفحة (204) 

أما كيفية التحقق بهاء فقد أشار إلى مجامعها الإمام الصادق, فقال: 

(أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيّتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى, 
والله أسأل أن يوقّقك لاستعماله., ثلاثةٌ منها في رياضة النفس, وثلاثقٌ منها 
في الحلم, وثلاثةٌ منها فم العلم, فاحفظها وإيّاك والتهاون بهاء أمّا اللواتي 
في الرياضة: فإيّاك أن تأكل مالا تشتهيه فإنّه يورث الحماقة والبله, ولا 
تأكل إلا عند الجوع. وإذا أكلت فكل حلالاً وسِمّ الله. واذكر حديث الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم: ماملأ آدمييٌ وعاءاً شرّاً من بطنه فإن كان ولابدٌ 
فثلتٌ لطعامه وثلتٌُ لشرابه وثلتٌ لنفسه.. وأمًا اللواتي في الحلم: فمن 
قال لك: إن قلت واد سمعت عنثيرا فقل: إن كلت عسا لم تيسة 
واحدةً. ومن شتمك فقلٍ له: إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن 
يغفر لي, وإن كنت كاذباً فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك. ومن وعدك 
بالخنى فعده بالنصيحة والرعاء.. وأمّا اللواتي في العلم: فاسال إلعلماء 
ماجهلت, وإيّاك أن تسألهم تعئتاً وتجربةٌ وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً وخذ 
بالاحتياط في جميع ماتجد إليه سبيلاء واهرب من الفتيا هربك من الأسد, 
ولاتجعل رقبتك للناس جسراً) (1) 

ومما يعين على ذلك أيضا ما ذكره بعض الحكماء. فقال مخاطبا 
تلاميذه (2): (اعلموا يا من اصطفاكم الله لإرادته أن أول الطريق باعث 
قوي يقذف في قلب العبد يحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة, 
والإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع 
بشهواتها والاغترار بزخارفها.. وهذا الباعث من جنود الله الباطنة. وهو من 
نفحات العناية وأعلام الهداية,. وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف 
والترغيب والتشويقء؛ وعند 


(1) بحار الأنوار (1/ 226) 


(2) الكلام الوارد هنا منقول بتصرف من [رسالة آداب سلوك المريد] 

للشيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد حرمت الشافعي. 
صفحة (05© 

النظر إلى أهل الله تعالى والنظر عي وقد يقع بدون سبب. 
والتعرض للنفحات مور به ومرعب فيه والانتظار والارتقاب دون 
التعرض ولزوم الباب حمق وغباوة) 

وقال آخر ذاكرا كيفية التعامل مع هذا الفضل الإ : (وين - 
الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره المنيف؛ و 
الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ نة ها فليبالة م في شكر الله 
تغالى على: ها متحه واولاءر وخصه نبه. من نين أشكاله واقرانه فكم من 
مسلم بلغ عمره ثمانين سنة وأكثر لم يجد هذا الباعت: ولم يطرقه يوما 


من الدهر)._ 
وقال آخر ذاكرا كيفية تقويته لنيل المزيد من مركاته: (تقوونه بكثرة 
ذكر لله والفكر فيما عند الله. والمجالسة لأهل الله نه بالبعد 


عن مجالسة المحجوبين: والإعراض عن وسوسة الشياطين, و بأآن تبادروا 
بالإنابة إلى الله تعالى. وبالصدق في الإقبال عليه) 

وقال آخر داعيا إلى عدم الاهتمام بالذرائع التي تتذرع بها النفس: 
(سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة 
بطالة.. فإن إحالتكم العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس) 

وقال آخر داعيا إلى تفعيل الإرادة في تصحيح كل الأخطاء السابقة: 
(أول شيء يبدأ به المريد الصادق في طريق الله تصحيح التوية إلى الله 
تعالى من جميع الذنوبء وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق 
فليبادر بأدائها إلى أربابها إن أمكن وإلا فيطلب الإحلال منهم, فإن الذي 
تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق.. وليكن المريد 
على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من 
حق ربه. ومتى حزن على تقصيره وانكسر قلبه من أجله فليعلم أن الله 
عنده إذ يقول سبحانه: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي) 

وقال آخر داعيا إلى مراقبة القلب وكل ما يؤثر فيه: (على المريد أن 
يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من احترازه من تناول السم 
القاتل, ويكون خوفه لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل السم, 

ذلك لأن المعاصي تعمل في القلوب عمل السم في الأجسام, والقلب 

يس 0 رأس مال المريد حفظ قلبه وعمارته.. 


صفحة (206) 

المريد أن يجتهد في حفظ قلبه من الوساوس والافات والخواطر 
الردية:. وليقَم 0 باب قلبه حاجبا من المراقبة يمنعها من الدخول إليه 
فإنها إن دخلته أفسدته, ويعسر بعد ذلك إخراجها منه.. وليبالغ في تنقية 


قلبه الذي هو موضع نظر ربه من الميل إلى شهوات الدنياء ومن الحقد 
والغل والغش لأحد من المسلمين», ومن الظن السو بأحد. منهف: وليكن 
لنفسه من الخير, ا ا ا 

وقال آخر داعيا إلى مراقبة الجوارح, وكل ما ينتج عنها: (على المريد 
ن يجتهد في كف جوارحه عن المعاصي والأآثام, ولا يحرك شيئا منها إلا 
في طاعة. ولا يعمل بها إلا شيئا يعود عليه نفعه في الآخرة. وليبالغ في 
حفظ اللسان فإن جرمه صغير وجرمه كبيرء فليكفه عن الكذب والغيبة 
وسائر 1 المحظورء وليحترز من الكلام الفاحش, ومن الخوض فيما لا 
يعنيه, وإن لم يكن محرما لله يقسي لاد و الحم ا اي 
سيقي للمره للمريد أن لا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر 
إمعروف أو نهي عن منكر و شيء من حاجات دنياه التي يستعين بها على 
خراه 

وقال آخر يصف المريدين الصادقين (1): (لا يكون المريد مريدا حتى 
بيجحد في القران كل كل ما يريد ويعرف النقصان من المزيد, ويستغني 
بالمولى عن العبيد. ويستوي عنده الذهب والصعيد.. والمريد من حفظ 
الحدود, ووفى بالعهود, ورضصي بالموجود, وصبر عن المفقود. . والمريد من 

على النعماء. وصبر على البلاء. ورضي بمر القضاء. وحمد ربه في 
السراء والضراء. وأخلص له في السر والنجوى.. والمريد من لا تسترقه 
لأغيار. ولا تستعبده الآثار. ولا تغلبه الشهوات, ولا تحكم عليه العادات. 
كلامه ذكر وحكمة. وصمته فكرة وعبرة. يسبق فعله قوله ويصدق علمه 
عمله. شعاره الخشوع والوقار. ودثاره التواضع والانكسارء يتبع 


(1) هذه كلمات متفرقة من علامات المريد الصادق. 
صفحة (207) 

الحق ويؤثره. ويرفض الباطل وينكره. يحب الأخيار ويواليهم, ويبغض 
الأشرار ويعاديهم, خبره حسن من خبره: ومعاشرته طيب من ذكره ٠‏ كثير 
المعونة, خفيف المؤونة, بعيد عن الرعونة) 

وقال آخر: (المريد الصادق أمين مأمون. لا يكذب ولا يخون. لا بخيلا 
ولا جباناء ولا سبابا ولا لعاناء ولا يشتغل عن بده, ولا يشح بما في يده 
طيب الطوية. حسن النية. ساحته من كل شر نقيةء. وهمته فيما يقربه من 
ربه علية, ونفسه علي الدنيا أبية, لا يضر علي الهفوة, ولا يقدم ولا يحجم 
بمقتضى الشهوة, قرين الوفاء والفتوة, حليف الحياء والمروة, ينصف كل 
احة من تغتسنه ولا ينتصقن لها من حد. إن أعطي شكر, وإن منع صبرء وإن 
ظلم تاب واستغفرء. وإن ظلم عفا وغفرء. يحب الخمول والاستتار» ويكره 
الظطهور والاشتهار, لسانه عن كل ما لا يعنيه مخزون» وقلبه على تقصيره 
في طاعة ريه مخزون: لا يداهن في الدين ولا يرضي المكلوقين بسخطا 


رب العالمين. يآنس بالوحدة والانفراد. ويستوحش من مخالطة العباد, ولا 
تلقاه إلا على خير يعمله, أو علم يعلمه. يرجي خيره, ولا يخشى شره. ولا 
يؤذي من آذاه, ولا يجفو من جفاه) 
وقال آخر: (المريد الصادق كالنخلة ترمى بالحجر فترمي بالرطب, 
وكالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح, تلوح أنوار 
صدقه على ظاهره. ويكاد يفصح ما يرى على وجهه عما يضمر في 
سرائره, سعيه ل في رضا مولاه, وحرصه ونهمته في متابعة سوله 
ومصطفاه, , تالسى به في جميع أحواله. ويقتدي به في خلاقه 
وأفعاله و وأقواله) 
هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على التحقق 
8 الصفات, لتنال أعلى الدرجات, وتفوز بأسمى الغايات؛ فلا سعادة إلا 
جه إرادته إلى عالم النور والجمال: ولم يتثاقل إلى الدنياء ولم يركن 
إلى ا 


الهمة العالية 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الهمة العالية وعلاقتها 
بالإرادة والعزيمة,ء والصدق والإخلاص. وعلاقتها بعد ذلك كله بالنفس 
اللوامة والمطمئنة.. وكيفية ال 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الهمة العالية من مراتب كمال 
النفس المطمئنة, وليست من الضرورات اللازمة لها إلا في حدها الأدنى.. 

ذلك أن النفس المطمئنة يختلف أصحابها كما تذكر النصوص 
المقدسة - بين الصالحين من أصحاب اليمين من الذين اكتفوا بتزكية 
أنفسهم وتطهيرها لتتحقق لهم النجاة من النارء والفوز بالجنة ورضوان 
الله.. وبين المقربين الذين أضافوا إلى ذلك الاهتمام بالرقي للتعرف على 
الله. والتواصل الدائم معه, وجعلوا ذلك همهم الأكبر. وغايتهم القصوى, 
فلذلك لم يكتفوا بالطمع في فضل الله. وإنما 0 يسيرون. إليه 
ويجاهدون أنفسهم لتصبح أهلا لذلك. 

والفرق بينهما ‏ أيها المريد الصادق ‏ واضح؛ فالذي يتقرب من ملك 
لو و ع ل الوا و و يختلف عن الذي 

لا يكتفي بذلك, وإنما يريد أن يقربه الملك منه.. فالتقريب يحتاج همة 

أعظم, ومجاهدة أكبر. 

ولهذا؛ فإن الهمة العالية هي التي تحدد وجهة الإرادة ونهايتها.. ذلك أن 
الإرادة هي تلك الدوافع المحركة للعمل, وهي تختلف باختلاف درجات 
أصحابها وهممهم. 

وهي كذلك التي تحدد درجة الصدق.. وتفرق بين الصادق والصديق.. 
فالصادق هو الذي يكتفي بالصدق في حدوده الدنيا.. والصديق هو الذي لا 


صفحة (208) 


يكتفي بذلك.. بل يظل متلهفا للتحقق التام بحقيقته. كما هي في الواقع.. 
وذلك ما يقتضي منه السير الدائم الذي لا توقف فيه ولا كسل ولا ملل. 
وهي كذلك التي تحدد درجة الإخلاص.. فالمخلص قد يطمع في فضل 
الله وقد يكون ذلك الفضل هو المحرك له إلى العمل والمجاهدة:, بينما 
صاحب الهمة العالية, لا يحركه إلا الله نفسه.. رغبة في التعرف عليه 
والتواصل معه. 
صفحة (209) 


وبذلك؛ فإن الهمة العالية ‏ ايها 1 المريد الصادق ‏ هي التي تفرق بين 
عاد الد لدرجات العليا ومن ادونهم من الذين يكتفون بالحدود الدنيا من أي 
ل أو مقام أو حال يكونون عليه. 

70 وسلم بأ 
صبرا عاديا, وإنما يصير صبر أولي العزم من الرسلء فقال: [قَاصبررٌ كمَا 
صَبَرَ أولو الْعَرْمِ مِنَ الل 1 حقاف: 35]. وفي ذلك إشارة إلى أن 
الصبر يختلف باختلاف همم أصحابه 

ومثل ذلك أخبر عن إبراهيم عليه السلام: وأثنى عليه ثناء كثيراء بل 
اعتبر أنه كان أمة قائمة, قال تعالى: [ إن "هيم كَانَ 7 قَانِئًا لِلَهِ حَنِيقًا 
وَلَمْ يَكَ مِن الْمُسْرِكِينَ (120) شَاكرًا لأَنْعَمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ / 
مُسْتَقِيمٍ (121) وَاتَيْتَامُ في الدّثيَا حَسَتةٌ وَإِنَهُ في الآخِرَة لمِن الضَالِحِينَ1 
[النحل: 120 - 122] 

وكل ذلك لهمته العالية. والتي عبر عنها القرآن الكريم عند ذكره 
لتأملاته في الكون. عندما رغب عن الآقلين, قالى تعالى: (وَكَذَلِكَ ثري 
إبرَاهِيم مَلكوت السَّمَاوَاتٍ َالْأَرَضٍِ وَليَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ.(75) قَلمًا جَنّ 
1 كد ا ا 2 

قٍ لين رَإى الشمس بَازِعَةٌ قال هذا رربي 

6 0 ا تشركون ‏ لي و 


ا اكوم تي يءٌ مِمًَا ُشركون (78) .ني وَجَهْتْ 
لِلّْذِي فَطَرَ الشسّمَاوَاتِ” يارت حَنِيًا وَمَاً أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 
0 : 75 - 79] 


وقد ذكر بعض الحكماء المعنى الذي تشير إليه هذه الآيات, وارتباطه 

بهمة إبراهيم عليه السلام: ودور الهمة في ذلك, فقال: (وليس المعنى 
بالكواكب التي رآها هذه الأجسام المضيئة, فإنه كان يراها في الصغر, 
ويعلم أنها ليست آلهة, وهي كثيرة وليست واحدا.. والجهال يعلمون أن 
الكوكب ليس بإله. فمثل |, اهيم عليه السّلام لا يغره الكوكب الذي لآ يغر 
السوادية.. ولكن المراد به أنه نور من الأنوار التي هي من حجب اللّه عز 
وجلء وهي على طريق السالكيت ين رو وم 


ولا يتصور الوصول إلى الله تعالى إلا بالوصول إلى هذه الحجب, 
وهي حجب من نور بعضها أكبر من بعض, وأصغر النيرات الكوكب, 
فاستعير له لفظه. وأعظمها الشمسء وبينهما رتبة القمر. فلم يزل إبراهيم 
عليه السلام لما رأى ملكوت السموات يصل إلى نور بعد نور؛ ويتخيل إليه 
في أوّل ما كان يلقاه أنه قد وصل, ثم كان يكشف له أن وراءه أمراء 
فيترقى إليه ويقول قد وصلت, فيكشف له ما راءه حتى وصل إلى 
الحجاب الأقرب الذي لا وصول إلا بعده. فقال هذا أكبر.. فلما ظهر له أنه 

مع غطهه غير غال عن الهوى في حضيضي النشمعر والإنحطاط عن ذروة 
الكمال قال: (يَاقَؤم 1 بَرِيءٌ مِمَا تشركون ا وَجَهِيَ 
لِلّذِي قطر السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضّ حَنِيقًا وَمَا ا كر ا 08 
9م وسالك هذه ا 0 الحجب, 
قد يغتر بالحجاب الأول. وأول الحجب بين الله و العبد هو نفسه. فإنه 
أيضا أمر ربانى. وهو نور من أنوار الله تعالى, أعنى سر القلب الذي 
تتجلى فيه حقيقة الحق كله. حتى أنه ليتسع لجملة العالم ويحيط به, 
وتنجلي فيه صورة الكل. وعند ذلك 2 ل إشراقا عظيماء إذ يظهر 
فيه الوجود كله على ما هو عليه, وهو ول الأمر محجوب بمشكاة هي 
كالساتر له فإذا تجلى نوره, وانكشف ١‏ جمال القلب بعد إشراق نور الله 
يدهشه: 50 يسبق لسانه في هذه الدهشة 0 الحق. فإن لم 
يتضح له ما وراء ذلك اغتر به, ووقف عليه وهلك, وكان قد اغتر بكوكب 
صغير من أنوار . الحضرة الإلهية,. ولم يصل بعد إلى القمر فضلا عن 


وهكذا؛ فإن السالكين طريق الله, وإن اتفقوا و فى المدهة إلا أنهم 
يختلفون في المحال التي ينزلون فيهاء فيلها كتفي بعصوم ) لمحال الدنياء 
يرتقي آخرون إلى ما فوقها.. إلى ما لا نهاية لذلك. 


(1) إحياء علوم الدين, 11/ 127. 
صفحة (211) 

وليس ذلك خاصا المقارف أو بالقيم الروحية فقط. بل يشمل كل 
شيء ابتداء من القيم الأخلاقية والسلوكية؛ ففرق كبير بين من يكتفي 
بكظم الغيض عندما يؤذى»؛ وبين من يتفضل, على من آذاه. بالأحسان, كما 
قالي تعالي: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ 2 1 وَجَنَّةِ عَرْضُّهَا السَّمَاوَاتُ 

عِرَّتْ _للمّقِينَ (133) الذيري د في الشتاء وَالكّدَ اء 

وَالْكَاظمِينَ العَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ التّاس وَاللَهٌ ي< يَحِبٌ المُحَسِنِين 14 [آل عمران: 
3 134] 

وفرق كبير بين 0 بالصفح, ومن يصفح الصفح الجميل, قال 
تعالى: ١‏ وَإِنّ المششاعة عَةَ لآتِيَةُ فَاصمّح الطَفْحَ الْجَمِيلَ) الحجر : 85] 


وفرق كبير بين من يكتفي بالصبر,ء ومن يصبر الصبر الجميل, قال 
تعالى: ١‏ فَاضيرٌ صَبْرًا جَمِيلًا) [المعارج: 5] 
وهكذا؛ فإن لكل قيمة من القيم الأخلاقية مراتب كثيرة,. وصاحب 
/ 5 لحد الأدنى. ٠‏ وإنما تدعوه همته إلى 
المزيد الذي لا نهاية له. 


وهكذا في القيم. الروضة ؛ فصاحب الهمة العالية لا يكتفي بالفرائض, 
وإنما يضم إليها النوافل ولا يكتفي بالذكر القليل, بل يسارع إلى الذكر 
.. ويكون حاله كحال أولئك الذين وصفهم الله تعالى بقوله: نما 
0 بآيَاتَنا الذي إِدا 0 سُجّدًا وَسَبّحُوا يِحَمْد رَبْهِمْ م وَهُم لا 
يَسْتَكِيرُونَ (15) تتجّاقى جُنُونَهُمْ عَن الْمَضَاء جع يَدْعُونَ د حَوَكَا و 
مما رَرَفتَاكُمْ م بفِبُونَ (16) فلا تعلمٌ تفْسن ما مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِن قُدَخ أَغْين 
جَرَاءٌ يما كاثوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 15 - 17] 

ولهذا لا ١‏ يكتفي باتباع عامة الناس الام وإنما يكون قدوته الرسل 
و نهم هد لخدو اكتملت لهم الهداية, عندهم الصدقي كما قال 
تعالى لى ‏ بعد ذكره للأنبياء عليهم السلام _: 2 الّْذِينَ هدى الله فَبِهَدَاهمَ 
افتدة) [الأنعام: 90] 

صفحة (212) 

وهكذا في وظائفه الرسالية. لا يقف موقف المحايدين الساكنين 
الخاضعين الذين يتملصون من سؤويار 1 . 0 وإنما يضحي 
بكل شيع في سبيل رسالته اتباعا عليهم السلام وورثتهم 

دقين 

ليدأ لم ينصر الله تعالى رسله عليهم السلام بالمعجزات التي تقطع 
دابر المعتدين. وإنما نصرهم بجهودهم الشخصية: وبتلك الهمم العالية التي 
ال لل سيو لي ار 
ممهم قي 2 

ولهذا قال الله تعالىي علي السنة رسله مخاطبين أقوامهم: (وَلَتضْيرَن 
عَلَى مَا ادْيْتمُونَا وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكلٍ الْمُتَوَكلُونَ) (إبراهيم 02) 

أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. قدوتنا الأكبر, وأسوتنا الأعظم, 
فأنت تعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ ما حصل له.. لقد أخرج من داره من 
مكة. ورٌّجم بالحجارة في الطائف حتى سال دمه:, وهاجر إلى المدينة فارًا 
بدكوته: وجاهد حتى كسرت رباعيته, وشج وجهه: و ن يؤذى في صلاته: 
وهو بمكة قبل الهجرة, ويوضع السلى على ظهره أثناء ركوعه وسجوده, 
وما زاده ذلك إلا إصرارًا وعزمًا وثبائا وصبرًا. 

تقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك 
المواقف الشديدة آيات كثيرة لا تدعوه إلا إلى الثبات والصبر.. فبهما 
وحدهما يتحقق التمكين.. 


وفي بعض تلك المواقف الشديدة جاءه خباب بن الآرت فقال: آلا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط مشاط من حديد من دون لحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن 
دينه) (1) 


(1) رواه البخاري. 
صفحة (213) 

ا بالصادقين من أتباع الأنبياء عليهم السلام. باعتبارهم المثل 
الأعلى. 

ولهذا اثير ضلن الله عليه وآله وسلم عن الفرق بين طاقات التحمل, 
والتي تحددها أنواع الهمم؛ فقال: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن 
الله تعالى إذا أحتٌ قومًا ابتلاهم,. فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط) (1) 

وأخبر الله تعالى عن الفرق بين المؤمنين من أصحاب الهمم العالية 
ومن دونهم, فقال: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 
فَمِنْهُمْ مَنْ قصَّى تحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظرٌ وَمَا بَذَّلوا تبديلاً) (الأحزاب:23) 

وهكذا أخبر عن الفروق بين المؤمنين يسبب أعمالهم ومواقفهم 
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يُهَاجِرُوا ما لكمْ مِن وَلاِيَتِهِم مِنْ شَيْءٍ حَنّى يِهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتتْصَرُوكُمْ في 
الدذين فَعليكمٌ النْصرٌ إلا على قَوْم بيتكم وَبَيْتَهُمْ مِيثَاق واللة يما تعْمَلون 
بَصِيرٌ) [الأنفال: 72] ١‏ 


(1) رواه الترمذي وحسنه. 
صفحة (214) 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو المؤمنين إلى الاهتمام بالترقي 
بهممهم إلى أرفع المراتب. وعدم اتباع الرخص التي تنزل بهم عنها. 


ولهذا يقسم الله تعالى المؤمنين بحسب مراتبهم وهممهم إلى 
مقربين وأصحاب اليمين.. ويذكر فضل نعيم المقربين على نعيم غيرهم مع 
كونهم جميعا في الجنة, حتى يحث, النفوس علي الترقي, وعدم الاكتفاء 
بالدون, 0 تعالى: ١إذَا‏ وَقَعَتٍِ الوَاقِعةٌ ة (1) ليْسَ لوفعيها كاذه (2) 
حَافِصَةٌ رَافِعَةٌ (3) إذَا رجت الأرض رجا (4) وَبْسْت, الجبَالٌ بَسّا (5) 
فكاتث 0 مما )6 وكنيمْ اواج 17 ثلاث (070ٍ َأَمْعًا ب الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَاتُ 
المَيْمَتةِ (8) َأَصْحَابُ . الْمَسْأْمَةِ ما أَصْحابٌُ الْمَسْأْمَةَ (9) وَالسَابقُونَ 
السَّابقُونَ 0 أوليِكَ الْمُقَدَبُونَ (4)11 [الواقعة: 1 - 11] 

وهكذا رد في سورة, الرحمن. قال تعالى: (وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ ز, 
جََيَان” 460 ١‏ كام آلا 57 تُكَذْبَانٍ 4 دَوَانا (48) قيأي | 
ربكم تُكَدَان (49) فيهمًا عثتان ككريان (50) قيأ 5ه ريما تكذبار 
(51) و قا عن كَل فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ (9 (52) قيايٌ آلا ” رَبكمَا تُكذْبَان (3 
مُتَكِئِينَ عَلَى فرش بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتبْرق وَجَتى الع ين دان (54) قباي 
رَيكِمَا تُكدْبَانِ (55) فِيهن قاصراتث الطزفي لم يَطهِتْهُنٌ إِنْسن قَبْلَهُمْ 
جَلِنٌٌ (56) فَبأي الاءِ رَبكما تُكَذَبَان (57) كأْنَهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانْ (8 
قبأي الاء رَبكمَا تُكذْبَانَ (59) هل جَرَاءُ الإِحِسَانٍ إلا الْإِحِْسَانٌ (60 
آلاءِ ربكمًا تُكَذْبَانَ) [الرحمن: 0 - 161], ويدل على هذا أن الله تعا 
قال بعد ذكره لهذا النعيم: دُونِهِمَا حَنَنَانِ) [الرحمن: 2 
تحتهما في الفضلء وهذا يدل ا الجنة الأولى - نين » 

وقد ورد في الحديث أن موسى عليه السلام 5 دنى أفل 
الجنة منزلة أجابه. لكن عندما سأله عن أعلاهم 3 قال: (أولئك الذين 
ردت غرست كرامتهم بيدي. وختمت عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن 
ولم يخطر على قلب بشر) (1) 


(1) رواه مسلم (1/ 120 و121) 
صفحة (215) ١‏ 

وفي الحديث القدسي قال صلى الله عليه وآله وسلم: 0 الله 
تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر) (1) 

ولهذا عندما ذكر الله هؤلاء المقربين العإرفين بربهم الساجدين يكل 
كيانهم لهء فقال (أنما يذ يُؤْمِنُ بِأَيَاتِا الذين إذا ذُكروا بها حَرَّو/ٍ سُكِّدًا وَسَتَحُوا 
بِحَمْدِ رَيْهِمْ وَهُمْ ل يَسْتَكيرُ ون (15) تتجاقى جُنُوبْهُمْ عن الْمَضَاجع يحون 
رَبَهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنَا رَرَفَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ1 [السجدة؛ : 15: 16] ذكر بعدها 
ما أعد لهم عن الوم فقال: !كلا نعم تقست ؛ ما أَخْفِيَ لَهُمْ م مِنْ قَرَةِ أَغْيُنٍ 
جَرَاءَ يمَا كار نوا يَعْمَلُون) [السجدة: 17] 

وقد عبر الحكماء عن الكثير من هذه المعاني, وأسراهاء فقال بعضهم: 
(الهم لا يكون له من القلب جهة مخصوصة:, بل قد يكون تارة إلى فوق, 


1 
حمصر‎ 
١1 


وتارة إلى تحت, وعن اليمين, وعن الشمال على قدر صاحب ذلك القلب.. 
فإن في الناس من يكون همه أبداً إلى فوق, أي: لتلقي التجليات 
والواردات كالعارفين.. ومنهم: من يكون همه من تحت أيداً, كأهل الدنيا 
فيكون لهمها وجلبها وجمعها.. ومنهم : من يكون همه أبداً إلى الشمال, 
وأكثر البطالين لا يكون لهم إلا أنفسهم.. وأما المحققون فما لهم هم, بل 
يقابلون بالكلية والأسماء والصفات, فلا يختص وقتهم باسم ولا بغيره, لأنهم 
ذاتيون؛ فهم مع الحق بالذات لا بالأسماء والصفات) (2) 

وقال آخر يذكر درجات الهمة: (أدناها: أن لا يكون لك بغير الله 
حاجة.. وأوسطها: أن تترك حوائجك وتدبيرك ومصلحتك إليه.. وأعلاها: أن 
لا تلتفت منه إلى ما سواه) )3 


(1) رواه البخاري,. 1/ 32, ومسلم, 3/ 1. 

(2) جامع الأصول في الأولياء. ج 2 ص 290, 291. 

(3) معالي الهمم في التصوف,. ص 43. 

7 صفحة (216) 

وقال آخر: (الهمة على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: همة تصون 
القلب من خسة الرغبة في الفاني2. وتحمله على الرغبة في الباقي, 
وتصفيه من كدر التواني.. والدرجة الثانية: همة تورث أنفةً من المبالاة 
بالعلل, والنزول على العملء والثقة بالأمل.. والدرجة الثالثة: همة تصاعد 
عن الأحوال والمقامات, وتُزري بالأعواض والدرجات, وتنحو عن النعوت 
نحو الذات) (1) 

وقال آخر في بيان حقيقتها: (الهم: هو عقد القلب. على: فغل اشيء 
قبل أن يفعل من خير أو شر) (2) 

وقال آخر: (الهم: هو اسم لتوجه القلب إلى أي محل كان, إما قاص 
وأما دان) (3) 

وقال آخر: (الهم: ثاني الحركات النفسية الخمسة التي تتقدم الفعل, 
وهي: الخاطرء ويقال: نقر الخاطر. ويقال: الهاجس. ويقال السيد الأول. 
ثم الهم, ثم العزم, ثم القصد, ثم النية تقارن الفعل الظاهر. والهم يعطي 
الحيرة في الأمر الفعل والترك, ولا يكون إلا في المعاني لا يكون في 
الأعيان) (4) 

وقال آخر: (الهمة: هي تنزيه القصد عما له ضد أو ند.. وهي سمو 
الأفكار إلى علو ١‏ قدار.. وطي ترقي الأسرار عن مساكنة الأغيار.. وهي 
شرف الطلب, والأنفة من كل أرب.. وهي الإسراع إلى المعالي والنزاع 
إلى شرف المعاني) (5) 


(1) منازل السائرين. ص 86, 87. 


(3) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل, ج 2 ص 23. 

(4) المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. ج 2 ص 819. 

(5) أريع رسائل في التصوف لأبي القاسم القشيري. ص 69. 
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وقال آخر: (الهمة: هي ما يملك الانبعاث للمقصود صرفاً. لا يتمالك 
صاحبها ولا يلتفت عنها) (1) 

وقال آخر: (الهمة: هي ما يبعثك من نفسك على طلب المعاني, 
وقيمة كل ا|مرئ على قدر همته) (2) 

وقال آخر: (الهمة: حالة الرجل مع الله,. يتفاوت علو مرتبة الإيمان 
بعلو الهمة. من أيقن أن الله الفعال المطلق صرف همته عن غيره. من 
علت في الله همته صحت إلى الله عزيمته. وانفصلت عن غير الله 
هجرته) (3) 

وقال آخر: (الهمة: هي نور في القلب متوجه إلى العالم الأعلى) (4) 

وقال آخر: (الهمة: هي القدرة والإرادة والطلب للشيء بكليتك) (5) 

وقال آخر: (الهمة: حالة للقلب, وهي إرادة وغلبة انبعاث إلى نيل 
مقصود ماء وتكون عالية إن تعلقت بمعالي الأمور. وسافلة إن تعلقت 
بأدانيها) (6) 

وقال آخر: (الهمة: هي توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى 
جانب الحق, لحصول الكمال له أو لغيره) (7) 


(1) منازل السائرين. ص 56. 

(2) اداب المريدين. ص 12. 

(3) الحكم الرفاعية. ص 12. 

(4) شرح الأنفاس الروحية. ص 49. 

(5) كوكب الشاهق الكاشف للسالك. ص 89. 

(6) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 55. 

َ صفحة (218) 

وقال آخر: (الهمة: قوة انبعاث في النفس إلى مقصود ما تعلو بعلوه, 
وتسفل باستفاله) (1) 

وقال اخر: (الهمة: قوة انبعاث القلب في طلب الشيء والاهتمام به 
فإن كان ذلك الأمر رفيعاً كمعرفة الله وطلب رضاه سميت: همة عالية, 
وإن كان أمراً خسيساً كطلب الدنيا وحظوظها سميت: همة دنية) (2) 

وقال آخر: (الهمة.. اصطلاحاً هي الباعث الطلبي المنبعث من النفوس 
والأرواح لمطالب كمالية ومقاصد غائية) (3) 

وقال آخر: (الهمة: وهي التوجه إلى الحق بالكلية, مع الأنفة من 
المبالاة بحظوظ النفس من الأغراض والأعواض وبالأسباب والوسائط, 


كالعمل والأمل والوثوق به) (4) 
وغيرها من التعريفات التي تبين حقيقتها2ء ودرجاتها وغايتها وارتباطها 
بكل نواحي السلوك إلى الله تعالى. 
فاسع أيها المريد الصادق ‏ لأن تكون من أصحاب الهمم العالية, وما 
من مجاهدات ورياضات؛ فالهمة ليست كلمات تردد. ولا شعارات 


(1) أحمد زروق. شرح الحكم العطائية. ص 14. 
0 


(2) أحمد بن عجيبة, إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ج 1 ص 15. 
(3) المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. ج 3 ص 1226. 
(4) جامع الأصول في الأولياءء ص 249 (بتصرف). 


صفحة (219) 

البصيرة النافذة 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن البصيرة النافذة المنورة 
بنور الإيمان. وحقيقتهاء ودرجاتهاء وعلاقتها بالنفس المطمئنة. وهل هي 
موهية ألهية مجردة. يجبل عليها صاحبهاء أم أنها يمكن أن تكتسب, وكيف 
١‏ وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العدل الإلهي يقتضي أن 
يتساوى الخلق في توفير الفرص لنيل المواهب؛ مثلما يُوفر الخلق لبعضهم 
البعض الفرص في الجوائز التي يضعون لها مسابقات خاصة, من فاز , 
نالها.. وليس الخلق بأعدل من الله 
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الهداية. فهو يقول عنها: (إِنّكَ لا تهدي مَنْ أخبَبت وَلكِنَّ اللة يَهْدِي 

يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمٌ بالمُهْتدِينَ4 [القصص: 156], وذلك لا يعني أن الله تعا 
يفرض هدايته على من لم يردهاء ولا أنه يحرم منها من أرادهاء وإنما يعني 
أن الله تعالى قد وفر الهداية,. ووفر أسبابها. ولذلك من شاء أن يأخذها 
أخذهاء وهو حين ذلك لا يأخذها بنفسهء وإنما يأخذها من الله, ولولا الله لم 


يهتد. 

وذلك مثلما يحصل في المسابقات التي يقيمها البشر؛ فإنهم مع 
إقرارها باستحقاق الفائز للجائزة إلا أنهم ينسبونها لمن أعطاهاء ويعتبرون 
ذلك فضلا منه» ويشكرونه. 

وهكذا الأمر في كل المواهب الإلهية.. ولذلك أمرنا أن نقول في كل 
صلاة: ( إيّاكَ تَعبّْدٌ وَإِيّاكَ تسْتَعِينٌ) [الفاتحة: 5], فالأولى تعني المجاهدة 
والعمل والكسب, والثانية تعني الفضل الإلهي الذي يتنزل على 
المستحقين. 1 1 


6 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن البصيرة 
المواهب الإلهية التي تتنزل على من وفر لنفسه الاستعداد لاستقبا 

وذلك الاستعداد يبدا بتطهير عين النفس من كل المثا لمثالب التي تحول 
بينها وبين الرؤية السليمة. . فكما أن القذى ١‏ قد ا 2 والرؤية؛ 
الرؤية النافذة. 

صفحة (220) 

ولهذا كان الاستعداد بمثابة توفير الزيت والسراج والفتيلة. وانتظار 
الشعلة الربانية, التيٍ تجعل من ذلك السراج المظلم سراجا مضيئاء كما 
قال تعالى: (اللة ؛ نوز إِلسَّمَاوايتٍ وَالأَرْض مَثَلُ ثوره كَمِسْكَاةٍ فِيها مِصْبَاءٌ 


بورع 


الْمِصْبَاحْ في رُجَاجَةِ الرّحَاجَةُ كأنها كؤكب دري يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ 
” 1 ء ولو لم تمسَسةرتار ور على 
ل ب الله الأمْتَالَ لِلنّاسِ وَاللَّهُ يكل شَئ 


رقة. كلما كان المصباح أكثر 0 0 اختلفت ا ا 
باختلاف درجات الاستعداد. 
وبما أن درجات الاستعداد لا نهاية لها.. فكذلك درجات البصيرة لا نهاية 

لها. لعن الناس من يصل سراجه إلى حدود الدائرة التي يعيش فيها.. 
ومنهم من يمتد إلى الآفاق.. 8 من يخترق الزمان والمكان.. وبقدر 
نور سراج القلب بقدر رؤيته ٠‏ وتمثلها فيه 

وقد أشار 0 إلى ذلك فقال د (البصيرة على ثلاث 
0-0 الدرجة الأولى: أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن 
اي ا با فترى من حقه ن تلذه يقيناء. وتغضب له غيرةٌ.. 
والدرجة الثانية: في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل2» وفي 
تلوين أقسامه رعاية اله د في جذبه حبل الوصال.. والدرجة الثالثة: 
بصيرة تفجر المعرفة, تثبت الإشارة وتنبت اا )1( 

واتفقوا على أن أشرف البصائر هي تلك (المحفوظة من الغفلة 
والحجاب عن رب الأرباب) )2( 


1( (1) منازل السائرين: ص 79. 
(2) عبد الغني النابلسي, أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض 
الرحماني. ص 281. 
صفحة (221) 


وقد عبروا عن هذه الدرجة اجة بأنها حق ال 6 وذكروا أن وجه 
تسميتها بذلك هو (أن البصيرة لما أدركت الحق من أصله. وغابت عن نور 


الفروع بنور الأصل, سميت حق البصيرة: لما أدركته من الحق, وغابت عن 
شهود الخلق, وهذا مقام حق اليقين) (1) 
أي أن صاحب البصيرة فى كد العرقة يقوف كن بر ولت ا 
شيء, ليرى الحقائق واضحة دقيقة كما هي,» من دون أن تتلطخ أو تختلط 
ودونها عين البصيرة, وقد عرفوها بأنها (هي نور الإيمان الهادي إلى 
٠‏ وثمرته ترك التدبير, والاستسلام لجري المقادير) ) 2( 
وأنها (رؤية الله تعالى بعين اليقين في مرتبة العبودة: التي هي القيام 
بأمر الله في مقام الإحسان) (3) 
وأنها (نور بد العلم, وعبادة 0 هو المعبر عنها: بالعبودية) (4) 
ودونها جميعا ما يطلقون عليه [شعاع البصيرة]2 وهو (نور العقل 
الهادي إلى الإيمان) (5) 


(1) إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ج 1 ص 68, 69. 
(2) احمد زروق. شرح الحكم العطائية. ص 82. 
0 


(3) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 
التجاني. ج 2 ص 64 (بتصرف). 

(4) المرجع السابق, ج 2 ص 65. 

(5) أحمد زروق, شرح الحكم العطائية. ص 81. 

0 


معي مك 
علم وإحاطة, فتستحي منه نه أن يراك عيت تهالنم ا 


010) 

ووجه تسميته بشعاع البصيرة هو (أن صاحبه لما كان برى وجود 
الأكوان انطبعت في مرأة بصيرته» فحجبته عن شهود النور من صلي 
لما رقت كثافتها وتنورت دلائلهاء رأى شعاع النور من ورائها قريباً منه, 
فأدرك الشعاعء ولم يدرك النورء وهذا هو نور الإيمان. وهو مقام علم 
اليقين) (2) 

وهذه المعاني جميعا تدل على مدى دقة الرؤية2. وخلوها من 
المشوشات. مثلما نفعل في تصنيف المرائي في الدنيا بحسب دقتها 
ووضوحها وخلوها من الشوائب 

ولهذا فإن البصيرة الكاملة هي البصيرة الدقيقة الواضحة التي لم 
3 بشيء, ولم يدنسها هوى:» وطي لذلك تحتاج إلى الاستمداد من 
المعصوم, والرجوع إليه, وإلا دب إليها من الشوائب ما لم تلتفت إليها. 


:. ن الذي قد يهلي على عيون قلوبهم الأوهام في صورة 
الحقائق. كما قال تعالى: (إنّ الذين انَقَوا إِذَا مَسَهُمْ 
تذكروا قَإِذًا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف: 201] 
لذلك لا تلتفت أيها المريد الصادق ‏ لمن يزعم لك أن الله تعالى 
لي وي و ا با ا 


الوحي.. فليس كل كشف بصحيح, ولا 


(1) عبد المجيد الشرنوبي. شرح حكم ابن عطاء الله (على هامش 
كتاب تائية السلوك). ص 25. 
(2) إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ج 1 ص 68, 69. 
صفحة (223) 


و ل ل ا عن الذين يتركون 
لوبي واتبعون الأهواء ثِي مُكِبا على وَحجَهِهِ أَقْدَى مَنْ يَمْشِي 
سَويًا على صِرَاطٍ مُستقِيم )4 [الملك 5 02] 

1 والبصيرة بذلّك ‏ أيها المريد الصادق ‏ تقتضي أمرين 
ال أولهما تطهير النفس من الشوائب التي تحول 2 وبين قبول الحق 
والوذعان 

وثانيهما الاستسلام التام 011 ورؤية الأشياء بعينه.. لا بعين النفس 
أو الهوى الذي قد يلبس لباس 

ولهذا اعتبرت البصيرة 0 . أركان العقل السليم, ففي الحديث 

رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال: (قسم الحقل على 
ثلاثة أجزاء. فمن كانت فيه كمل عقله, ومن لم تكن فيه. فلا عقل له: 
ا للع ا عولد الله ل ويل وحسن الطاعة له. وحسن البصيرة على 
0 

كما أنها ركن من أركان الدين. وقد ورد في دعاء النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم: (اللهم م أي أسالك أن تجعل النور في بصريء والبصيرة 
في ديني, ا )2( 5 

كما أنها 0 الدعوة. قال تعالي: (قُل هَذهِ و سَييلي أؤعو 
إِلَى الله 2 ل وَمَنِ الَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ المُشر كين 
أأيوسف: 08] 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنه مثلما يعتري البصر 
الآفات التي تمنعه من الرؤية؛ فكذلك البصيرة. قد تبتلى بالآفات التي 
تطمسهاء وتمنع عنها الرؤية السليمة. 


ومن تلك الآفات ما عبر عنه الإمام الكاظم في وصيته لهشام بن 
الحكم في صفة للعقل, فقد قال له: (يا هشام.. احذر هذه الدنيا واحذر 
أهلها فإنّ الناس فيها على أربعة أصناف: : رجلّ مترد معانقٌ لهواه.. ومتعلمٌ 
متقرّئٌ, كلما ازداد علماً ازداد كبراً, يستعلن بقراءته وعلمه 


(1) الخصال. ص 102. 

(2) بحار الأنوار,» ج 73. ص 96. 

صفحة (224) 

على مَل ف دونه . وعابدٌ جاهل ع َن هو دونه في عبادته, 

يحب أن يُعظم ويوقر. . وذو بصيرةٍ عالمٌ عارفٌ بطريق الحقٌ يحب القيام 
به فهو عاجرٌ أو مغلوبُء, ولا يقدر على القيام بما يعرف. فهو محزونٌ 
مغمومٌ بذلك, فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلا) (1) 

وقال الإمام الصادق: (العامل على غير بصيرة كالسائر على غير 
الطريقء ولا يزيد سرعة السير من الطريق إلا بعدا) (2) 

ومن أخطر افاتها الجهل, ولذلك ورد الحث على إنارتها بنور العلم 
والفقه, وإلا استنارت بتلك الأنور الوهمية التي أخبر الله تعالى في القرآن 
الكريم أنها لم تنفع أصحابها أحوج ما كانوا إليها. 

وقد قال الإمام علي مشيرا إلى ذلك: (المتعبّد ور و 
الطاحونة يدور ولا يبرح2. وركعتان من عالم خير 0 ركعة من 
جاهل, لأنّ العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه, ني الجاهل فتنسفه 

نسفاء وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم 
والشك والشبهة) (3) 

وقال الإمام الكاظم: (تفقّهوا في دين الله, فإنّ الفقه مفتاح البصيرة, 
وتمام العبادة. والسبب إلى المنازل الرفيعة, والرتب الجليلة في الدين 
والدنيا. وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكبء ومن لم 
يتفقه في دينه لم يرضّ الله له عملا) (4) 

وقال الإمام الصادق: ا النظر فيما لا يسعكم 0 ال 
الله أركانا لا ينفع من جهلها: ' 


(1) بحار الأنوار: 1/ 157, والتحف 
(2) بحار الأنوار: 1/ 206, ا الصدوق. 
(3) بحار الأنوار: 1/ 208, والاختصاص. 
(4) بحار الأنوار: 0 247, والتحف ص 410. 
صفحة (225) 
شدة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته, ولا يضر من عرفها فدان بها 
حسن اقتصاده. ولا سبيل لأحد إلى ذلك إلا بعون من كن ع وجلٌ) )01 


وقال: (قطع ظهري اثنان: عالمٌ متهتكُ,. وجاهلٌ متنسّك. هذا يصدٌ 
الناس عن علمه بتهتكه. وهذا يصدّ الناس عن نسكه بجهله) (2) 

وهكذا ذكر الحكماء الكثير من الآفات التي تحول بين البصيرة والرؤية 
السليمة. ف (البصيرة كالبصر أدنى شيء يحل فيها يعطل النظر) (3) 

ومن تلك الاآفات ما عبر عنه بعضهم بقوله: (عمى البصيرة في ثلاث: 
رسال الجوارح في معاصي الله. والطمع في خلق الله, والتصنع بطاعة 

وقال آخر: (اجتهادك فيما ضمن لك, وتقصيرك فيما طلب منك: دليل 
على انطماس البصيرة منك) (5) 

وقال اخر: (عين البصيرة حجابه: الريون, والشهوات, وملاحظة الأغيار 
من العالم الطبيعي الكثيف. إلى أمثال هذه الحجب. فتحول بينه وبين 
إدراك الملكوت أعني: عالم الغيب) (6) 


(1) بحار الأنوار: 1/ 209, وكنز الكراجكي. 

(2) بحار الأنوار: 1/ 208, والغوالي. 

(3) محمد سعيد الكرديء الجنيد. ص 32. 

(4) إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ج 1 ص 72. 

(5) ابن عطاء الله ونشأة الطريقة الشاذلية. ص 85. 

(6) الفتوحات المكية, ج 2 ص 241. 

0 صفحة (226) 

وقال آخر: (كل مريد ادعى فتح بصيرته وعنده بقية طمع فيما بأيدي 
الناس فهو كاذن” فإن من فتح الله عين بصيرته لا يصح أن يعلق قلبه 
بمخلوق, لأنه يجد الخلق كلهم فقراء لا يملكون شيئا مع الله تعالى) (1) 
0 وقال آخر: (إذا أكل المريد شيئاً بشره نفس أعمى الله عين بصيرته) 


وقال آخر: (الأعمى حقاً من يرى الله تعالى بالأشياء ولا يرى الأشياء 
بالله تعالى, والبصير من يكون نظره من ربه إلى المكونات) (3) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن توفر 
لمصباح قلبك ما يجعله مستعدا لتلقي الأنور الإلهية؛ فهي وحدها من ينفعك 
في الدنيا في كشف الحقائقء, والبعد عن الشبهات والفتن.. وينفعك في 
الآخرة, فلا ينجو من أهوالها إلا من تزود بالأنوار المبصيرة فيها... 


(1) الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية. ج 1 ص 123. 


(2) الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية. ج 1 ص 154. 
(3) أبو عبد الرحمن السلميء حقائق التفسير. ص 619. 


صفحة (227) 
التوبة النصوح 


كتبت إلي ‏ آيها المريد الصادق ‏ تسالني عن التوبة النصوح, وحقيقتهاء 
ومنزلتهاء وهل هي خاصة بأصحاب النفوس اللوامة, أم أنها من منازل 
النفوس المطمئنة. 

وذكرت لي في نهاية سؤالك أنك سمعت بعض من يدعي المعرفة 
يذكر في مجلس من المجالس أن التوبة وأركانها منزلة القاصرين 
الجاهلين بربهم: وأما العارفون؛ فيرتقون إلى تلك الدرجات التي يتنزهون 
فيها عن التوبة, ومعانيها.. 


وأنه ذكر في حديثه اختصار التوبة 0 الاعتراف بالذنب, وسؤال 
المغفرة دون عهد أوعزم بعدم العودة إليه. لأن العودة إلى الذنب لا تتفق 

مع الخلق الجديد, فالإنسان لا يعود إلى الذنب بل يعود إلى مثله.. 

وذكرت لي أنه لم يكتف بذلك, بل اعتبر التوبة إن لم تكن إشراكاً 
يثبت فيه العبد فعله بجانب وجود الحق وفعله, فهي على الأقل تقاربه, 
ولذلك عرف التوبة بأنها: (التبري من الحول والقوة بحول الله وقوته), 
وذكر أن (يوم التغاين فيقول فاعل الشر: ياليتني فعلت خيراً. ويقول فاعل 

: يا ليتني زدت ا لي ل اد 
امير اس ع 

ثم ذكرت لي أنه ختم حديثه اليه المشروعة: هي التوبة من 
0 والتوبة الحقيقية هي التبري من الحول 7 بحول الله 
قوته 
١‏ وجوابا على سؤالك الوجيه. والإشكال الذي طرحته. أذكر لك أن 
المرجع في التعرف على الحقائق والقيم والدرجات المصادر المعصومة, 
دون غيرها من المصادر المختلطة التي حذر رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم من دخنها. 


(1) الفتوحات المكية. ج 4 ص 49. 
صفحة (228) 

وعندما تعود إلى تلك المصادر نجدها تذكر التوبة بأركانها جميعاء 
وبحقيقتها الشرعية, ولا تعتبر غيرها. . وحتى في المنازل الرفيعة يبقى لها 
معناهاء وإن كان يختلف عمقها ودرجتها. 

وذلك مثل الثوب الذي ا بأوساخ كثيرة؛ فإنك إن غسلته وطهرته 

من أكثر أوسا خه, يكون قد تطهر بالنسبة لما كان عليه. ولكنه يظل متسخا 
بالنسبة 1 ثوب الجديد الذي لم يصبه أي دنس.. 

وبما أن النفس المطمئنة تسير تصاعديا في سلم الكمال؛ فإنها 
ال ل ورا وج , لأنه لا يسير إلى الكمال إلا من شعر 


القصو 
ولذلك أخير الله تعالى عن توبته على أشرف خلقه. وأخبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن مسارعته كل حين للتوبة, وذلك لا يعني 
سوى الترقي في مراتب الكمال, الذي يشعر صاحبه بقصوره في الدرجة 
التي كان فيها. 

وقد قال بعضص الحكماء معبرا عن ذلك: 0 3 والأنبياء عليهم 
السلام ليست من ذنب ولا من نقص, في أنفسهم, 
المكملون غيرهم فلهذا نقول: التوبة لا تستلزم م الذنب والمخالفة لأمر الله 
تعالى.. فقد يكونان مما يراه التائب غير لائق بجلال مولاه بحسب مرتبة 
التائنب ومقامه2 ومرتبة علمه بجلال إلهه وعظمته. وحقارة العبودة 


وافتقارهاء وإن لم يكن ذلك الأمر ذنبآ منهيآ عنه: وأكمل الخلق علمآ بهذا 
وقياماً بمقتضاه الأنبياء عليهم السلام, ولهذا ترى الأنبياء عليهم السلام 
يتوبون ويستغفرون من أشياء هي عند الأولياء من أكبر القربات, فضلاً عن 
عامة المؤمنين: وانظر إلى ذنوبهم التي يذكرونها عند طلب الخلائق منهم 
الشفاعة يوم القيامة تعرف هذا. فعلو مقامهم, وكمال علمهم بجلال الله 
اقتضى لهم ذلك. ولما رأوا ذلك ذنباً وتابوا واستغفروا منه تركهم الحق 
تعالى على ذلك وقال لهم: غفرت لكم. 
صفحة (229) 
00 على ضربين: ضرب هو الستر عن العقوبة. وضرب هو 


00 0 في الس )1 
ولو أنك المريد الصادق ‏ أو أولئك الجمع الذي التفوا حول من 
ذكرت. تركوه 0 ثمة الهدى الذين أمر: نا باتباع هديهم, وحماية ديننا 
من وساوس الشيطان والهاماته بهم2, لوجدوا عندهم الحقائق التي لم 
تتدنس, ولم تتيدل؛ ولم تعرض لها | هواء. 

وقد روي أن قال بحضرو الإمام علي: (أستغفر الله). فقال له 
الإمام علي: (ثكلتك أمّكَ, أ تدري ما الاستغفار؟ إنّ الاستغفار درجة 
العليّين وهو اسم واقع على سنّة معان: وله الندم على ما مضى, 
والثّاني: العزم 7 ترك العود إليه أبداء والثالث: أن تؤدّم إلى المخلوقين 
حقوقهم حتّى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة, والرايع: ن تعمد إلى كل 
فريضة عليك ضيّعتها فتؤدي حمّهاء والخامس: أن تعمد | إلى اللحم اذم 
نبت على السحت فتذييم بالأحزان حتّى 7 الجلد بالعظم 
لحم جديد, والسادس: تذيق الجسم أ الطاعة كما 0 
المعصية. فعند ذلك تقول: 0 الله) ا 

هذه هي التوبة الحقيقية الصادقة النصوح, وهذه المعاني هي التي 
تزكي النفس وتطهرها وترتقي بها.. وليس تلك المعاني التي < تملا النفس 
بالكسل والدعاوى والعريضة.. 
وهذه المعاني هي التي أرادها القرآن الكريم عندما وضع الشروط 
الكثيرة لتحقق ال 1 وصدقهاء فقد قال الله تعالى: ( ١‏ 

9 ١ .|اعء‎ 


حلاوة 


5 نصحهاء 1 . 
فَعَلوا فَاحِسَة أو نْمْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَفْفَرُوا لِدْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفِرٌ 
الدنُوبَ إلا الله وَلَمْ ء ُصِرٌوا عَلَى ما قعلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (2235 


(1) عبد عبد العادر الجزائري. المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد, ج 
2 ص 778, 779. 
(2) نهج البلاغة حكمة 409 ص 1281 
آ صفحة (230) 
أُولَىْكَ جَرَاقُهُمُ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ وَجَنَّاتُْ تجري مِن تختها الْأنهار 
حَالِدِينَ فِيها وَيَعُم أَكْرٌ رز الْعَامِلِينَ 1036 آل عمران) 


فقد قرن الله تعالى في الآية الكريمة الاستغفار بعدم الإصرارء ولهذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ويل للذين يصرون على ما 
فعلوا وهم يعلمون) (1) 

وذلك لا يعني العصمة من الذنوب: أو عدم العودة إليها؛ فقد يصر 
الشخصس علق شية ودزة عا لكنه ينكث عزمه.. فالمراد هو أن يعاهد 
- 0 لا يقع في الذنب بجزم وتأكيد: فإن قدر ووقع في الذنب عاد إلى 


من جديد. 
ما 01 يكتفى الاعتراة اف دون أن يعاهد الله على عدم العود,. أو دون 
الاجتهاد في ذلك؛ فإنه نوع من السخرية بالتوبة.. وقد سمى رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم وأئية الهدى تلك الدوية بة المستهزئين, ففي 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله و 6 قال: (الثانب م من 
الذنب كمن لا ذنب له. والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ 
بربه) (2) 

وعن الإمام الرضا أنه قال: (مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة 
تحرّك فيتنائر. والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربّه) (3) 

وقال: (سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: من استغفر 
بلسانه ولم يندم يقلبه فقد استهزأ بنفسه, ومن سأل الله | توفيق ولم 
يجتهد فقد استهزاأ بنفسه2 ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه., 
ومن سأل الله الجنّة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه. ومن 
تعؤذ بالله 


(1) رواه أحمد. 

(2) رواه ابن أبى الدنيا. 

)3 اصول الكافي ج 2 ص 4. 

صفحة (231) 
مخ الوان ولم شرك الشهوات فقد استهزأ بنفسه. ومن ذكر الله ولم 

يستبق ق إلى لقائه فقد أستهزأ بنفسه) (1) 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (رحم الله عبدا لم يرض من نفسه أن 
يكون إبليس نظيرا له في دينه. وفي كتاب الله نجاة من الردىء وبصيرة 
من العمى, ودليل إلى الهدى, وشفاء لما فير الصدور أمركم_الله به 
من الاستغفار مع التوبةء قال: وَالَّذِينَ إِذَا مَعَلوا قا حِشَّةٌ أؤ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 
دَكْرُوا الله َاسْتَفْفَرُو | لِدُنُويهم وَمَن يَعْفِرٌ الدثوت إلا ا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلى 
ما فَعَلُوا و وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران: 135], وقال: (وَمَن يَعْمَلٌ سُودًا أو 

طلم تقشة تق شتفي الله يجن الله عقون رَحِيمًا1 [النساء: 110], فهذا 
م الله به من الاستغفار. واشترط ,معه بالتوبة والإقلاع عمًا حرّم الله 
فإنّه يقول: ١إلَبْهِ‏ يْعَدُ الْكَلِمٌ الطيّث وَالْعَمَلٌ الضّالحٌ يَرْمَعَْة4 [فاطر: 10], 


وهذه الآية تدلٌ على أنّ الاستغفار لا يرفعه إلى الله إلا العمل الصالح 
والتوبة) (2) 

0 الإمام علي المستغفر بالمستعمل للدواء؛ فإذا كان يستعمله, 

ف على تفصة يما يسيب له المرض: .فإنه لن يشفى أنداء لآن «قرض 

الاستغفار هو العودة إلى الله,. لا مجرد حركة اللسان, فقد روي عنه أنه 
قال: (الذنوب الداء والدواء الاستغفار. والشفاء أن لا تعود) (3) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن حقيقة التوبة تتمثل 
في الرجوع إلى الله. وتصحيح الهفوات والأخطاء والتقصير والغفلة 
والمفاهيم الخاطئة وكل المواقف التي يقفها الإنسان المقصر.. 


(1) كنز الكراجكي ج 1 ص 330 
(2) تفسير العيّاشي ج 1 ص 198 
(3) غرر الحكم ص 79 
صفحة (232) 


كما أنها تشمل ذلك الشعور الذي يعتري المقر, 
يستغفرون الله, ويتوبون إليه, لا لذنب اقترفوه, وه ول لغفلة ات الم 
وإنما لذلك الحياء والهيبة التي تعتريهم في صحبة ربهم؛ فتشعرهم بجلاله 
وجماله وعم فلا يملكون معها ها إلا ١‏ الانحتاء تواضعا له, وشعورا بالتقصير 


في حقه 
وقد ذكر الإمام الصادق درجات التوبة.. وأنها تشمل جميع النفوس, 
وفي كل المراحلء, فقال: (كل فرقة من العباد لهم توبة.. فتوبة الأنبياء: 
من اضطراب السر.. ٠‏ وتوبة الأولياء: : من تلوين الخطرات. ٠‏ وتوبة الأصفياء: 
من التنفيس.. وتوبة الخاص: من الاشتغال بغير الله.. وتوبة العام: من 
الذنوب, ولكل واحد منهم معرفة وعلم في أصل توبته. ومنتهى أمره) (1) 
وهكذا اتفق الحكماء على ذلك, وقد قال بعضهم في ذلك: (التوبة 
نعمة من الله أتعم بها - هذه الأمة دون غيرها ولها ريع مراتب: 
فالأولى: ا باسم التوبة, وهطهي أول منزل من منازل السالكين, وطي 
للنفس ١‏ لأمارة, وهذه مرتبة عوام المؤمنين: وهطهي ترك المنهيات, والقيام 
بالمأمورات. وقضاء الفوائت, ورد الحقوق, والاستحلال من المظالم: والندم 
على ما خرى. والعزم على إن لا يعود, والفريية الثاية, الزناية: وهي 
للنفس اللوامة, وهذه مرتبة خواص المؤمنين من الأولياء. والإنابة إلى الله: 
بترك الدنياء والزهد في ملاذهاء تهذيب الأخلاق, وتطهير النفس بمخالفة 
هواهاء والمداومة على جهادها. فالنفس إذا تحلت بالإنابة دخلت في مقام 
القلب واتصفت بصفته, لأن الإنابة من صفات القلب, قال تعالى: وَجاءً 
قلف مَُنيب 1. . والمرتبة الثالثة: الأوبة,, وهي للنفس الملهمة, وهذه مرتبة 
خواض الأولياء. والأوبة إلى الله من آثار الشوق إلى لقائه, فالنفس إذا 


تحلت بالأوبة دخلت في مقام الروح. ومن آمارات الأواب المشتاق: آن 
يستبدل المخالطة بالعزلة, ومنادمة الأخدان بالخلوة, ويستوحش عن 


(1) مصباح الشريعة. ص 97. 
صفحة (233) 1 

لخلق ويستأنس بالحق, ويجاهد نفسه في الله حق جهاده ساعياً في 
قطع تعلقها عن الكونين.. والمرتبة الرابعة: وهي للنفس المطمئنة. وهذه 
مرتبة الأنبياء وأخص الأولياء) (1) 

وقال آخر: (التوبة على ثلاثة أقسام: أولها من الخطأ إلى الصواب, 
وثانيها من الصواب إلى الأصوب,. وثالثها من الصواب ذاته إلى الحق.. 
فالتوبة من الخطأ إلى الصواب: كقوله تعالى: (والذين إذا فَعلوا فاحِشَةٌ 
أوظلموا ألْقُْسَهُمْ ذكروا الله فاشتفْقروا لِدُنُوبهِمْ؟.. والتوبة من الصواب 
إلى الأصوب: هي ما قاله موسى عليه السلام: ١نبْتُ‏ إِلَيِْكَ).. والتوبة من 
النفس إلى الحق: ما قاله النبي: (وإنه ليغان على قلبي وأني لأستغفر الله 
في كل يوم سبعين مرة) (2)) (3) 


(1) إسماعيل حقي البروسويء تفسير روح البيان. ج 1 ص 138. 
(2) رواه مسلم ج: 4 ص: 2075. 
0 صفحة (234) 
وقال آخر: (التوبة على ثلاثة أقسام: توبة بالأقوال, وتوبة بالأفعال, 
وتوبة بالأحوال.. توبة العوام: من النيات.. وتوبة الخواص: من رؤية 
الحسنات.. وتوبة خواص الخواص: مما سوى الله.. وفوق ذلك: فناء وبقاء) 


ولهذا ذكروا أن للتوبة ارتباط بكل المنازل, ذلك أن كل من ترقى 
درجة من الدرجات, يكتشف القصور الذي كان في المنازل التي كان فيهاء 
فيبادر إلى إصلاحهاء ويستغفر الله من تقصيره فيهاء وقد قال بعضهم في 
ذلك: (كل المقامات تفتقر إلى التوبة: فالتوبة: تفتقر إلى توبة أخرى بعدم 
نصوحها.. والخوف: يفتقر إليها بحصول الأمان والاغترار.. والرجاء: بحصول 
القنوط والاياس.. والصبر: بحصول الجزع.. والزهد: بخواطر الرغبة.. 
والورع: بتتبع الرخص أوخواطر الطمع.. والتوكل: بخواطر التدبير والاختيار 
والاهتمام بالرزق.. والرضا والتسليم: بالكراهية والتبرم عند نزول الأقدار.. 
والمراقبة: بسوء الأدب في الظاهر وخواطر السوء في الباطن.. 
والمحاسبة: بتضييع الأوقات في غير ما يقرب إلى الحق.. والمحبة: بميل 
القلب إلى غير المحبوب.. والمشاهدة: بالتفات السر إلى غير المشهود, 
أوباشتغاله بالوقوف مع شيء من الحس وعدم زيادة الترقي في معاريج 
الأسرار, ولذلك كان يستغفر في المجلس سبعين مرة أو مائة) (2) 


وقال آخر: (مقام رالتوبة: هو من المقامات المستصحبة ل حين 
الموت ما دام مخاطباً بالتكليف ا التوبة: المشروعة.. واما توية 
المحققين فلا ترتفع دنيا ولا آخرة, فلها البداية ولا نهاية لها) (3) 


(1) علي الكيزوانيء. زاد المساكين إلى منازل السالكين. ص 26. 
(2) أحمد بن عجيبة. معراج التشوف إلى حقائق التصوف, ص 5, 6. 
(3) ابن عربي, الفتوحات المكية, ج 2 ص 142. 
صفحة (235) 
وقال آخر: (إن درجات القرب إلى الله تعالى لا نهاية لها في الدنيا ولا 
في الآخرة. والصحيح أنه لا وصول إلى الله تعالى أبداًء وإنما الجميع 
ريه إليه من الأزل إلى الأبد. ومقام التوبة: هو الدخول في هذا السير 
مع هؤلاء السائرين. وما ثم إلا رفع حجاب ومصادفة حجب اخرى خلفها. 
والتجليات لا نهاية لهاء والحجب لا نهاية لهاء والكشوفات لا نهاية لها) (1) 
بعد ما عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ أوصيك بالعودة كل حين, 
وفي كل مسألة إلى كلمات ربك, وهدي نبيك, وورثته الذين أوصى بهم.. 
فالحقائق المعصومة والقيم النبيلة كلها لديهم.. ومن جاءك بشيء غريب 
فاعرضه عليهم, فإن قبلوه, وإلا فاحذر منه. 
ولع أن هؤلاء الذين ذكرت,. تأملوا في تلك الأحاديث التي يبثونهاء 
لوجدوا أنهم يهدمون بها الشريعة, وكل مقاماتها الرفيعة.. بل يهدمون معها 
كل تلك النصوص المقدسة التي تملأ القلوب رغبة في تحصيح العلاقة مع 
الله تعالى. 
ا بعضهاء لتتأمل فيه. وتتأدب على يديه. فخير من يزكينا ربنا 
تهزنا 
لقد قال الله تعالى _يذكر التوبة: (يَا مها الذي آمَنُوا تُوبُوا إلى الله 
تطروحاً عشى ار ا حلم عات كرك م 


ها 


غير 0 ل معصية, كما تروع التعالب: و الس يحدث نفسه بذنب 
قدر عليه, وأن يترك الذنب لأجل الله تعالى خالصا 


(1) عبد الغني النابلسي. أسرار الشريعة أوالفتح الرباني والفيض 
الرحماني. ص 121,. 124. 
صفحة (236) 
لوجهه. كما ارتكبه لأجل هواه مجمعا عليه بقلبه وشهوته. فهذه هى 
التوبة النصوح, وهذا العبد هو التواب المتطهر الحبيب. 


مع هم 5 


قال 0 (وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعا أيّهَا الْمُؤْمِنُونَ 
لَعلَعٌُ حون 4 (الثور 21 0 ارجعوا إلى الله من هوى نفوسكمء, ومن 
وقوفكم مع ع سهولتكم وحظو . عسى أن تظفروا ببغيتكم فى المعاد, 
وكى تبقوا لمي لما نت 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جبل يخاف أن يقع عليه, وإن الفاجر 
يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه, فقال به هكذا بيده فذبه عنه), ثم قال: 
(لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه, فوضع رأسه فنام نومة, . فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته فطلبهاء إذا اشتد عليه الجوع والعطش. قال: أرجع إلى مكاني 
الذي كنت فيه فأنام حتى أموت, فوضع راسه على ساعده ليموت, 
فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد 
المؤمن من هذا براحلته وزاده) (1) 

وقال الإمام علي: (العجب ممن يقنط ومعه الممحاة.. فقيل له: (وما 
الممحاة؟). . قال: (الاستغفار) (2) 

وقال: (تعطروا بالاستغفار, ( تقضحكم روائح الذنوب) (203. © م 

وقال الإمام الصادق: (مَن (عطي أربعا لم يُحرم أربعا: (مَن أعطي 
إلدعاء لم يُحرم الإجابة.. وقن. | الاستغفار لم يُحرم التوبة.. 
أعطي الشكر لم يُحرم الزيادة.. ومن أعطي الصبر لم ره الأجر) 00 


(1) البخاري (6308) ومسلم (2744) 

(2) أمالي الطوسي ص 54. 

(3) أمالي الطوسي ص 237. 

(4) الخصال 1/ 94. 

صفحة (237) 

هذا جوابي على اسلة 5 أيها الى المرين الصادق ‏ فاسع للتوبة إلى الله, 
وفي كل نفس من أنفا سك حتي تطهر أرض نفسك من كل دنس يحول 
ينها ريون المرائب؟ الرفيعة التي أتاحها الله لها 


صفحة (238) 
الورع الصادق 
كتبت إلي - أيها 1 الصادق ‏ تسألني عن الو لورع وحقيقته ومتزلتة 
ودرجاته, والفرق بينه وبين ما يطلق عليه الورع الكاذبء أو الورع البارد. 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الشيطان والأهواء مثلما تدخل 
في الصلاة,. فتوسوس لأصحابهاء وتشغلهم عنها؛ فكذلك تفعل في كل 
ال العتارر التي أمر الله تعالى عباده بهاء والتي لا تتحقق تزكيتهم 
من دو 


والورع من بينها.. ولذلك يميز صادقه عن كاذبه.. وشرعيه عن بدعيه.. 
الحقيقي منه عن المزور والبارد والكاذب.. ولا يمكن للسالك طريق الله 
5 يسير إليه من دون ذلك التمييزء وإلا وفع في مصايد الشيطان,. وفرط 
في بعض ما يفرض عليه نتيجة ما يعتبره ورعا. 
ومن الأمثلة على ذلك تورع الصالحين عن الوظائف التي يمكنهم أن 
ينفعوا الخلق من خلالها بحجة الخوف على أنفسهم, في نفس الوقت الذي 
لا ١‏ بديل عنهم؛ 8 هؤلاء قد تورعوا في مصلحة أنفسهم, ولم يتورعوا 
لمصلحة الخلق, 97 م تورعوا في ذلك لسارعوا إلى تلك المناصب, لا 
لأجل أنفسهم: وإنما حماية حقوق المستضعفين من أن يخد 
اللصوص سوم انم 
ولهذا كان الورع الحقيقي هو ورع يوسف عليه السلام, الذي لم يكتف 
بقبول المناصب وإنها طالب بهاء .وذكر أهليته لهاء قال _تعالى: (قَالَ 
معني عَلم خزائن لاز الأزض | ّي حفيظ عَلِيمْ (55) وَكَدَلِكَ مَكنًا لِيُوسُْفَ فِي 
الأزض يتب 56 ل ولا تَضِيعٌ أخِر 
الْمُكَسِنِينَ ؟ ا 55 56] 
وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة إلى 
الله. وكلها واجبة؛ نفد ينول وسو عر لل م الخوف من أن يقول 
مثلما كان يفعل المشركون الذين يجمعون بين إثمي 
صفحة (239) 
تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلنهي عن اتباعه. قال 
تعا :لوهم يَنْمَونَ عَنهُ وَيَنأَذ ن عَنَهُ وَإن لكوت إلا أنْفْسَهُمْ وَمَ 
يَشْعْرُونَ! [| نعام: 26] 
ومما يروى في هذا أن بعض العلماء طلب من بعض تلاميذه أن يخرج 
إلى قرية من القرى ليعظهم, فقال الرجل: إني أخاف أن أقول ما لا ع 
فقال: (يرجمك الله! وأينا يفعل ما يقول؟!. ويود الشيطان أنه قد ظفر 
نهذاء فلم يامر أحد بمعروف. ولم يله عن منكر) 
وقال بعضهم لمن دعاه إلى 1 والاكتفاء بالعبادة: (إنَّ الله قسم 
الأعمال كما قسم الأرزاق, فرب رجل فتح له في الصلاة. ولم يفتح له في 
الصوم, وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم: وأخر فتح له في 
الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر, وقد رضيت بما فتح لي فيه 
وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. وأرجو أن ومح حاب ور 
:وروي نَ بعصهم كان يختلف إلى بعص العلماء, 'وكان ذا سمت, 
ا ا الع رو الو كر 0 
فقال له العالم: ألست صاحبنا الذي كنت تأتينا؟ قال: 9 قال: فما الذي 
قطعك عنا؟ فقال: قد رزقني الله سبحانه الإنابة إليه. وحبب إلى الخلوة, 


وأنست بالوحدة, واشتغلت بالعبادة, قال له: فما بال عينك هذه؟ قال: 
ل إلى الدنيا فإذا هي دار فتنة, وبلاء قد ذمها الله تعالى إلينا, وعابهاء 
وذم ما فيهاء فلم يمكني تغميض عيني كلتيهما عنهاء ورأيتني, وأنا أبصر 
بإحداهما نحوا مما أبصر بهما جميعاء. فغمضت واحدة, وتركت الأخر 
فقال له العالم: ومنذ كم هذه الشمعة على عينك؟ قال: منذ شهرين, 
نحوهما! فقال له: (يا هذا أما علمت أن لله عليك صلاة شهرين, 9 
شهرين.. انظروا إلى هذا البائس قد خدعه | لشيطان. فاختلسه من بين 
أهل العلم, ثم وكل به من يحفظه. ويتعهده ويلقنه العلم) (1) 


(1) كتاب العزلة ص 91 
صفحة (240) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الورع الصادق هو 
الورع الذي ينطلق من الشريعة, لا من الهوى, فيجعل صاحبه مؤتمرا في 
كل حياته بأوامر الله. منزجرا عن زواجره. لا يراه إلا حيث أمرء ولا يفقده 
إلا حيث نهى. 
والشدات واللباس والخفطق والنظر والخواط” والأفعال العلا كرة والباطنة' 
الصاح او توصب لطم للم 
ويتورع 3 | سوى الله) (1) 
وبختره 00 أعماد عن المباح الح 0 عضو 0 في قدر الضرورة 
فحسب) (2) 

ولهذا عرف عينم الور فقال: (الورع: هو ترك كل شبهة, وترك ما 
لا يعنيك, وترك الفضلات) ( 

وقال آخر: (الورع: المكانية لكل ما كره الله تعالى من مقالء أو 
فعل, . بقلب أو جارحة والحذر من تضييع ما فرض الله تعالى عليه في قلب 
و جارحة) 4 
0 0 مر (الورع: هو الوقوف على حد العلم من غير تأويل ولا 

سس 

وقال آخر: (الورع: هو ألا يتكلم العبد إلا بالحق. غضب أم رضى, 

ويكون اهتمامه بما يرضي الله تعالى) (6) 


(1) منار السائرين ومطار الطائرين. ص 132. 

(2) جامع الأصول في الأولياء. ج 2 ص 375, 376. 

(3) كوكب الشاهق الكاشف للسالك. ص 121. 

(4) أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي. ص 185. 
)5 مذكرة المرشدين والمسترشدين, ص 30. 


60 انق عبد الرعمن التعلمي. .طبقات الصوفية سس 385: 


صفحة (241) 


0 وقال آخر: (الورع: أن تتورع أن يتشتت قلبك عن الله طرفة عين) 


وقال آخر: (قيل: الورع: هو ألا يدخل في شبهة, ولا يأخذ برخصة) (2) 
0 آخر: (الورع: هو الجين والتأخر عن الإقدام على الت قعن 
في الشبهات. لا يقول ولا يفعل ولا يعقد حتى تنكشف) 

١ 75‏ وقال آخر: (الورع: هو ام الأعمال الجميلة ة التي فيها 8 النفس) 

وقال آخر: (الورع: الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل 
طرفة) (5) 

وغيرها من التعريفات التي تجتمع جميعا في قول الإمام الصادق عند 
حديثه عن أصل الورع. حيث قال: (أصل الورع: دوام محاسبة النفس, 
وصدق المقاولة. وصفاء المعاملة. والخروج من كل شبهة. ورفض كل 
عيب وريبة. ومفارقة جميع ما لا يعنيه. وترك فتح أبواب لا يدري كيف 
يغلقها, ولا يجالس من يشكل عليه الواضح, ولا يصاحب مستخف الدين, ولا 
يعارض من العلم ما لا يتحمل قلبه, ولا يتفهمه من قائله. ويقطع عمن 
يقطعه عن الله تعالى) (6) 


(1) عوارف المعارف (ملحق بكتاب احياء علوم الدين - ج 5) ص 
2. 

(2) علم القلوب. ص 27. 

(3) علم القلوب. ص 78. 

(4) طهارة الأنفس في علم تهذيب الأخلاق, . ص 13. 

)05 0 القشيرية. ص 91. 

صفحة (242) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الورع من المنازل 
الضرورية للنفس المطمئنة؛ فلا يمكن أن تتحقق لها الطمأنينة من 1 
تتصف به. . وهو كذلك من المناهج الضرورية للنفكس اللوامة, حتى تتخلص 
من أسر النفس الأمارة ومثالبها. 

ولهذا اعتبره أئمة الهدى شرطا من شروط اتباعهم والاهتداء بهديهم, 
وذكروا أن كل من يزعم الاهتداء بهم مع خلوه من الورع كاذب. 

وقد روي أن بعضهم قال للإمام الصادق: ما نلقى من الناس فيك؟.. 
فقال الإمام الصادق: (وما الذي تلقى من الناس فث؟), فقال: لا يزال 
يكون بيننا وبين ن الرجل الكلام, فيقول: جعفريٌ خبيث, فقال: (يعيركم الناس 


بي؟), فقال له: نعم, قال: (فما أقلُ والله من يتبع جعفرا منكم, إنّما 

اا من اشتدٌ ورعه. وعمل لخالقه, ورجا ثوابه. هؤلاء أصحابي) (1) 

وقال: (ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة ألف أو 
يزيدون» وكان في ذلك المصر أحد أورع منه) (2) 

وقال: (إنا لا تعد الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع أمرنا ميبعاً ومريداًء 
ألا وإنٌ من اثباع أمرنا وإرادته الورع: فتزيّنوا به يرحمكم الله,. وكيدوا 
أعداءنا به ل الله 

وقال: 0 د المخدرات بورعه في خدورهن, 
ول من آ ران عن هر في كريد هيا عرس لاف حل فيو هن 
الله أورع منه) (4) 


(1) الكافي 2/ 77. 
(2) الكافي 2/ 78. 
(3) الكافي 2/ 78. 
(4) الكافي 2/ 79. 
صفحة (243) 
وضب أضحابة يه كتيما: . وقد روي أن بعض أصحابه قال له: 
(إني 7 إلا في السنين, فأخبرني بشيء أخذ به). فقال: (أوصيك 
بتقوى الله والورع والاجتهاد. واعلم أنّه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه) (1) 
وقال لآخر: (عليك بتقوى الله. والورعء, والاجتهاد. وصدق الحديث, 
2 الأمانة. وحسن الخلق, وحسرر الجوارء وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير 
لسنتكم, وكونوا زينا ولا تكونوا شيناء وعليكم بطول الركوع والسجود, فإنٌ 
أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: (يا ويله.. 
أطا طاع وعصيثتث, وسجد وابيتث) (2) 
وقبله قال الإمام الباقر يوصي أصحابه: (أبلغ موالينا السلام عثاء 
وأوصهم بتقوى الله العظيم, وأعلمهم أنا لا نغني عنهم من الله شيا إل 
بعمل: ولن ينالوا ولايتنا إلا 0 وإنّ أشدٌ الناس حسرة يوم القيامة من 
وقبلهما قال الإمام علي: (أيّها الناس.. لا خير في دين لا تفقّه فيه, ولا 
خير في دنيا لا تدبير فيهاء ولا خير في نسك لا ورع فيه) (4) 
وقبلهم جميعا قال سيد الأثمّة والهداة والرسل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات, 
لا يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه, ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام: كالراعي يرعى حول 


(1) الكافي 2/ 76. 
(2) الكافي 2/ 77. 


(4) المحاسن ص 5. 
صفحة (244) 
يوشك أن يرتع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله 

00 لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسدكله., ألا وهي القلب) (1) 

وقال: (كن ورعاً تكن أعبد الناس) (2) 

روقال: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين, حتى يدع ما لا بأس به 
خذرا مما نه باشس) ([3) 

وقال: (فضل العلم خير من فضل العبادة. وخير دينكم الورع) (4) 

وقال: (ثلاث مَنْ كنّ فيه استوجب الثواب واستكمل الإيهان : خُلقُ 
يعيش به في الناس, وورع يحجزه عن محارم الله. وجلم يردٌ به جهل 
الجاهل) 3 

وروي أنه مر برجل يبيع طعاماً فأعجبه. فأدخل يده فيه, فرأى بللا 
فقال: ما هذا؟ قآل: : أصابته السماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس). ثم قال له تلك الكلمة التي 
رددها جميع أئمة الهدى: (من غشنا فليس منا) (6) 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بايع بعض الصحابة على 
الإسلام ذهب لينصرف, فجذب ثوبه. واشترط عليه النصح لكل مسلم, وقد 
خبر ذلك الصحابي عن تأثير هذه الوصية في نفسه. فذكر أنه كان إذا قام 
إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها للمشتريء ثم خيره 


(1) رواه البخاري ومسلم, وهو في بحار الأنوار: 67/ 306, وأمالي 
الطوسي 1/ 390. 

)2( رواه اين ماجة بإسناد حسن . 

(3) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غرر 

)4 رواه الطبراني في الأوسط, والبزار بإسناد حسن. 

)2( رواه البزار. 

)6( رواه مسلم. 

صفحة (245) 


وقال: إن شئت فخذ. وإن شئت فاتركء فقيل له: إنك إذا فعلت مثل 
هذا لم ينفذ لك بيع, فقال: (إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على النصح لكل مسلم) (1) 

وروي أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
واقفاً فباع رجل ناقةً له بثلثمائة درهم. فغفل الصحابي. وقد ذهب الرجل 
بالناقة. فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذاء اشتريتها للحم أو للظهر؟ 
فقال: بل للظهرء, فقال: إن بخفها نقبآ قد رأيته, وإنها لا تتابع السير, فعاد 


فردها فنقصها البائع مائة درهم, وقال للصحابي: رحمك الله أفسدت علي 
بيعي, فقال له: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
نصح لكل مسلمء وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (لا يحل لأحد يبيع بيعاً إلا أن يبين آفته, ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا 


وهكذا مثل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الورع في حياته 
أحسن تمثيل. وقد روي أنه وجد تمرة في الطريق فقال: (لولا أني أخاف 
أن تكون من الصدقة لأكلتها) )03 

وقال: (إني لأنقلب إلى أهلي, فأجد التمرة ساقطة على فراشي 
فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها) (4) 

وروي أنه أصابه أرق من الليل. فقال له بعض نسائه: يا رسول الله 
أرقت الليلة. فقال: (إني كنت أصبت تمرة تحت جنبيء, فأكلتها وكان عندنا 
تمر من تمر الصدقة, فخشيت أن تكون منه) (5) 


ا 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

(2) رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح الإسناد. 

(3) رواه البخاري ومسلم. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه أحمد وابن سعد. 

صفحة (246) 

وروي أن الحسن بن علي في صغره الباكر أخذ تمرة من تم 
الصدقة, فجعلها في فيه, فقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: (كخ كخ, 
ارم بهاء أما علمت أكا لا نأكل الصدقة, أو أنّا لا تحل لنا الصدقة) (1) 
وروي أن امرأة بعثت إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقدح لبن عند 
فطره وهو صائم, وذلك في طول النهار وشدة الحرء فرد إليها 
(أنى لك هذا اللبن؟) قالت: من شاة لي؛ فرد إليها رسولها: (أنى لك هذا 
الشاة؟) قالت: اشتريتها من مالي؛ فشرب, فلما كان من غد., أتت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم, فقالت: يا رسول الله: بعثت إليك بذلك اللبن 
مرثية لك من طول النهار وشدة الحر. فرددت فيه إلي الرسول! فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (بذلك أمرت الرسل قبلي, أن لا تأكل إلا 
طيباء ولا تعمل إلا صالحا) (2) 

هذه هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم, وهي سنة أئمة الهدى 
من بعده؛ فاحذر من أولئك الذين يبحثون لك عن الرخص, أو يستهينون 
بمثل هذاء ويسخرون منه.. فالدين لا يمثله إلا من تمثلت فيه الهداية, 
وكان وارثا للنبوة. ولم يدخل معها أهواءه وأمزجته. 

ولهذا كان بعض الصالحين يقول: (كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة 
أن نقع في الحرام), وقال آخر: (إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في 


مثال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية آن يكون حراما حتى 
يكون حجابا بينه وبين النار) (3) 

أما سؤالك ‏ أيها المريد الصادق ‏ عن درجات الورع؛ فأحسب أنك من 
خلال رسائلي السابقة صرت عارفا بكيفية تقسيم الحكماء لهذه المنازل. 


)1 (1) رواه 00 0 
وابو نعيم في | 
(3) إحياء علوم الدين (2/ 5) 
صفحة (247) 
لكني مع ذلك سأذكر لك بعض ما ذكرواء فقد قال بعضهم: (الورع 


على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: لصون النفسء وتوفي الحسنات: وصيانة 
إلايمان.. والدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاءً على 
الصيانة والتقوى, وصعوداً على الدناءة,. وتخلصاً عن اقتحام الحدود.. 
والدرجة الثالثة: التورع عن كل داعيةٍ تدعو إلى شتات الوقت, والتعلق 
بالتفرق. وعارض يعارض حال الجمع) (1) 

وقال آخر: (أهل الورع على ثلاث طبقات: فمنهم: رع عن 
الشبهات التي اشتبهت عليه, وهي ما بين الحرام البين والحلال الي وما 
اس ار ولا اسم حرام مطلق, فيكون بين ذلك 
لوي نمف من من يتورع عما يقف عنه قلبه2. ويحيك في صدره 

تناولهاء وهذاً ل يعرفه إلا أرباب القلوب والمتحققون.. وأما الطبقة 

الثالثة في الورع: فهم العارفون والواجدون,. فكل ما شغلك عن الله فهو 
مشئوم عليك.. فالأول: ورع العموم, والثاني ورع الخصوص, والثالث ورع 
خصوص الخصوص) (2) 

وقال آخر: (الورع له أريع درجات: الدرجة الأولى: وش در درجة + الندوك 
عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه, وهذا لا يحتاج إلى . الدرجة 
الثانية: الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابهاء ولكن يستحب.. الدرجة 
الثالثة: الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام.. الدرجة الرابعة: 
الورع عن كل ما ليس لله تعالى,. وهو ورع الصديقين) (3) 

وقال اخر: (الورع ورعان: ورع فرض وورع حذر.. فورع الفرض: 
الكف عن معاصي الله.. وورع الحذر: الكف عن الشبهات في محارم الله 
تعالى.. فورع العام: من الحرام والشبهة, 


(1) مفازل السائرين, ص 1 2. 
(2) اللّمَّع في التصوف. ص 44, 46. 
0 


(3) مختصر منهاج القاصدين. ص 114, 1150 


صفحة (248) 

وهو كل ما كان للخلق عليه تبعة وللشرع فيه مطالبة.. وورع الخاص: 
من كل ما كان فيه الهوى وللنفس فيه شهوة ولذة.. وورع خاص الخاص: 
من كل ما كان لهم فيه إرادة ورؤية.. فالعام يتورع في ترك الدنياء 
م يتورع في ترك الجنة. وخاص الخاص: يتورع في ترك ما سوى 
الذي برأ) (1) 

وقآل آخر: (الورع على خمسة أقسام: ورع عن الحرام, وو 6 عن 
المكروهات. وورع عن الشبهات, وورع عن المباحات. وورع عن الأغيا ار 
فأما الورع عن المحرمات: فهو سلامة الدين عن طعن الشارع فيه.. وأما 
الورع عن المكروهات: فهو السلامة عن الوقوف في الع وما الورع 
عن الشبهات: فهو استبراء العرض والدين.. و ما الورع عن المباحات: فهو 
فضيلة لكنه عند القوم واجب إلا على حد الضرورة.. وأما الورع عن الأغيار: 
فهو أن لا يختلج سره بغير الله ولا يطرق عليه سواه) (2) 

وقال آخر: (الورع على ثلاثة أقسام هي: ورع العام: أن لا يتكلم إلا 
بالله ساخطاً أو راضياً. ٠‏ والويم الخاص: 0 يحفظ كل جارحة عن 
سخط الله.. وورع الأخص: وهو أن يكون شغله برضاء الله به) (3) 

وقال آخر: (الورع على مرتبتين: ورع في الظاهر: وهو أن لا يتحرك إلا 
بالله.. وورع في الباطن: وهو أن لا يدخل قلبك سوى الله تعالى) (4) 


)1( (1) الغنية ؛ لطالبي طريقٍ الحقء ج 1 ص 211. 
(3) جامع الأصول في الأولياء. ج 1 ص 199. 
(4) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (هامش قوت 
القلوب ج 2) ص 115. 
صفحة (249) 


وقال آخر: (الورع على ثلاثة مقامات: ورع في الطعام, وورع في 
اللسان, وورع في القلب) )1 
وذكر بعضهم الدرجة العليا في الورع, فقال: (أهل الورع: هم الذين 
انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله, وعن الله, والقول بالله, والعمل لله؛ 
وبالله,. على البينة الواضحة, والبصيرة الفائقة. فهم في عموم أوقاتهم 
وسائر أحوالهم: لا يدبرون, ولا يختارون, ولا يريدون, ولا يتفكرون, و 
ينظرون, ولا ينطقون, ولا يبطشون, ولا يمشون: و يتحركون, إلا بالله, 
ولله. من حيث يعلمون. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر. فهم عون 
في عين الجمع, لا يتفرقون فيما هو أعلى, ولا فيما هو أدنى, وأما أدنى 
الأدنى. فالله يورعهم عنه, ثواباً لورعهم. مع الحفظ لمنازلات الشرع 
عليهم) (2) 


هذا جوابي على أسئلتك ‏ أآيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تنزل نفسك 
في هذا المنزل الرفيع. حتى لا يراك الله إلا حيث أمركء ولا يفقدك إلا 
حيث نهاك, واسع لأن تعمر قلبك به؛ فلا يكون فيه من الأغيار ما يحول بينه 
وبين التواصل مع ربه.. فالله خير وأبقى. 
(1) نهج الخواص إلى جناب الخاص. ص 72. 
)2( اج الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف بالله. ص 131 


صفحة (250) 

لسان الصدق 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن لسان الصدق الذي 
تحدث عنه الحكماء, واعتبروه من علامات الترقيء. وكيفية التحقق به. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أني كتبت لك في رسائلي 
المرتبطة بمثالب النفس اللوامة ما يقتضيه الورع في اللسانء وكيفية 
استعماله في تزكية النفس وترقيتهاء وبينت لك فيها أن اللسان جارحة من 
الجوارح الخاضعة للنفس, وهي تتحكم فيه بحسب المرتبة التي تنزل فيهاء 
فإن كانت نفسا أمارة أمرته بالصمت في الوقت الذي يجب فيه الكلام, 
وبالكلام في الوقت الذي يجب فيه الصمت, وخلطت عليه الأمور» وأصبح 
بذلك أداة من أدوات الشيطان.. وإن كانت النفس مطمئنة شغلته بالذكر 
والمذاكرة والمجاهدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل خصال 
ال 


وهكذاء فإن اللسان مثله مثل سائر الجوارح, تابع للنفس, يتلون 
بلونهاء ويتحرك تحت أوامرها.. ومن :طهر نقسه طقر لسانة: ومن. أويقها 
نقة . 
1 ولذلك أثنى الله تعالى على اللسان الطيب الذي يقول الكلمة الطيبة, 
فقال: (أَلَمْ تر كيْفَ صَرَبَ اللَهُ مَثَلا كَلِمَةٌ طَيبَةٌ كَسَجَرَةٍ طيْبَةٍ أضلها تابث 
وََرْعْهَا في السَّمَاءِ (24) ثُؤتِي أكلهَا كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبٌ الله 
الأمتال للثاس لَعَلَهُمْ يتدكرُونَ (4)25 [إبراهيم: 24, 25] 
فقد أخبر الله تعالي أن الكلمة الطيبة,. وهي الصادرة من النفس 
د الطيبة يمكنها أن تتحول إلى مصدر كبير من مصادر الحسنات 
وعلى عكسها الكلمة الخبيثة الصادرة من النفس الأمارة الخبيثة,. فقد 
وصفها الله تعالى بقوله: (وَمَثَلَ كَلِمَةٍ حَبِيتَةٍ كُشَّجَرَةٍ حَبِيتَةٍ اجْنْنت مِن قَؤة 
الأرْضٍ ما لَهَا مِنْ قَرَارِ) [إبراهيم: 26] 
صفحة (251) 
وبناء على ذلك, وبناء على تلك النصوص المقدسة الكثيرة التي ذكرتها 
لك. والتي تبين عظم خطر اللسان, وكونه علامة على الإنسان اتفق جميع 


يي 


الحكماء على الاهتمام باللسان واعتباره شرطا في كل المراحل التي تمر 
بها النفكس.. 

وقد قال بعضهم معبرا عن سر ذلك ذلك: (اللسان: هو قلم القلب, 
0 القدرة ما تملي عليه الإرادة من العلوم في قراطيس ظاهر 

ن 

وقال آخر مبينا أنواع الألسنة: (الألسن ثلاثة: لسان العلم, ولسان 
العطاء, ولسان الوحدانية. . فأما لسان العلم: فإنه يعبر عن الحلال والحرام 
والحدود والأحكام. وهو زين المؤمن وفضيلته.. وأما لسان العطايا: فإنه 
يعبر عن الأخطار والإلهام 0 والفطنة وعلو المراتب والدرجات. وهو 
شرف المؤمن وفائدته.. وأما لسان الوحدانية: فإنه يعبر عن الله بالله 
لله) (2) 

وقال آخر: (الألسنة ثلاثة لسان علم, ولسان حقيقة. ولسان حق.. 
فلسان العلم: ما تأدى إلينا بالوسائط.. ولسان الحقيقة: ما أوصل الله 
تعالى إلى الأسرار بلا واسطة.. ولسان الحق: فليس له طريق) (3) 

وقال آخر مبينا الدرجات الرفيعة للسان, وهي: (أن يكون مواظبا على 
الذكر الدائم. والشكر اللازم, والتلاوة ليلا ليلا ونهارا وسرا وجهاراء وأن يكون 
موصوفا بالإفصاح لبيان ما ينطوي عليه الكتاب والسنة2. ومن علوم 
الشريعة والطريقة والحقيقة بما ينطوي عليه من الحكم 


(1) مواقع النجوم ومطالعٍ ا الأسرار والعلوم. ص 79. 

(2) ختم الأولياءء ص 

(3) اللْمَع في 0 ص 216. 

صفحة (252) 

والأسرارء وأن يكون جميع ما يتكل به حقا صادقا خيرا نافعا مشتملا 

جملة العم والمواعظ على ما يذكر سامعه بالله تعالى شأنه 
ويقربه إليه) 0( 

وهكذاء فإن لكل حال من الأحوال لسانه الخاص به. ف (لسان الورع 
يدعو إلى ترك الآفات.. ولسان المحبة يدعو إلى الذويان والهيمان.. 
ولسان المعرفة يدعو إلى الفناء والمحو والثبات والصحو) (2) 

أما ألسنة لبن الحكماء. قفي ١‏ تلق ٠|‏ مر بعد آزا يان ل وإذا نطقت 
وقع السيي لعن أك 1 وإنما مثل ذلك من فضل الله على خلقه. مثل 
غعيث يسمائه الذي أنزله وأجيا به ميت أرضيه أما سمعت 1" تعالى _يقول: 
(قائظر إلى آثار رَحْمَتٍ الله كيف يُخيي الْأرض بَعْدَ مَوْتِهَا إنّ ذَلِكَ لمحي 
الْمَوْتَى وَهُو عَلَىَ كل شَيْءٍ قَديةٌ), 7ل مسري لسنة الحكمة 
ما أمات من الإعراض عنه من قلوب أهل الغفلة) (3) 

وقد اتفق جميع الحكماء على أن للسان أثره على القلب, ف (إذا كان 
اللسان صالحاً صلح القلب, وإذا كان فاسداً فسد.. ولذلك يحتاج لسانك 


إلى لجام التقوى, وتوبة عن الكلام بالهذيان والنفاق» فإذا دمت على ذلك 
انقلبت فصاحة اللسان إلى فصاحة القلب, فإذا تم له هذا تنور وظهر النور 
منه إلى اللسان والجوارح, فحينئذ يكون النطق للسان المقرب) (4) 
بناء على هذا وغيره. ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأئمة 
الهدى من بعده كثيرا من التكاليف التي تؤهل اللسان. ليتحول إلى لسان 
صادق, حقيق بالنفكس المطمئنة.. 


(1) لطائف الإعلام في إشارات أهل الإفهام. ص 437. 
(2) حكم أبو مدين, 0 

(3) رسائل الجنيد. ص 

(4) الفتح الرباني والفيض الرحماني2» ص 223. 

0 


صفحة (253) 
ذلك أنه لا يستقيم أن تكون النفس مطمئنة ولسانها الذي هو أهم 
جوارحها ممتلئ بالكذب والزور. 
ومن مجامع تلك التكاليف ما عبر عنه الإمام السجاد في رسالة 
الحقوق بقوله عند ذكر حقوق اللسان: (وأما حق اللسان فإكرامه عن 
الخنى, وتعويده الخير. وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة 
والمنفعة للدين والدنياء وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة التي لا 
يؤمن ضررها مع قلة عائدتهاء ويعد شاهد العقل. والدليل عليه وتزين 
الل بعقله [و] حسن سيرته في لسانه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) 
وقال: (إِنْ لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه, فيقول: كيف 
أصبحتم؟. . فيقولون: بخير إن تركتناء ويقولون: الله الله فيناء ويناشدونه 
. وقال: (القول الحسن يُثري المال, ٠‏ ويُنمي الرزق: وينسيء في الأجل, 
ويحبّب إلى الأهل, ويدخل الجنة) 0 
وسئل عن الكلام والسكوت أيّهما أفضل؟. . فقال: (لكلٌ واحدٍ منهما 
آفات, فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت), قيل: كيف ذلك 
يا بن ر ل الله صلى الله عليه وآله وسلم؟: . فقال: (لأنّ الله عر وجلّ 
بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت, إثما بعثهم بالكلام, ولا استحفقت الجثة 
له ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت, ولا تُوقيت النار 


(1) بحار الأنوار (71/ 11) 

(2) ثواب الأعمال ص 212, الخصال 1/ 6. 
(3) الخصال 1/ 153: أمالي الصدوق ص 2. 
صفحة (254) 


بالسكوت, إنّما ذلك كله بالكلام. ما كنت لأعدل القمر بالشمس, إنك 
تصف فضل السكوت بالكلام,. ولست تصف فضل الكلام بالسكوت) (1) 

وهو في هذا يرد على أولئك الذين راحوا يضعون الحجارة في أفواههم 
ليمنعوها من الحديث, غافلين عن أن المثالب والعقوبات المرتبطة 
بالصمت, لاتقل عن المثالب والعقوبات المرتبطة بالكلام. 

وهكذا بين الإمام علي أهمية الكلام وضرورته. والموازين التي تحكم 

بين الصمت والكلام, فقال: (جُمع الخير كله في ثلاث خصال: (النظر, 
والسكوت, والكلام, ير ليس فيه اعتبار 6 سهوء. وكل سكوت ليس 

فيه فكر فهو غفلة, وكل كلام ليس فيه ذكر عون لفو قطوبى لمن كات 
7 9 وسكوته فكراً وكلامه ذكراً؛ وبكى 9 خطيئته: وآمن الناس 
شرّه 


| ويروى أنه مر برجل يتكلم بفضول الكلام, فوقف عليه ثم قال: (يا 
.. إقك ملي على حافظيك كثاباً إلى ربّك: فتكلّم بما يعنيك ودغ ما لا 
001 


وقال: (لا تقطقو أغماركم بكذا وكذاء 0 كذا 0 فإنٌ معكم 
04١‏ حفظة يحفظون علينا وعليكم. واا سام ا تسليما تغنموا) 

وقال: (الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به, فإذا تكلّمت به صرت في 
وثاقه, فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك, فربٌ كلمة سلبت نعمة ولا 
تقل ما لا تعلم, فإنٌ الله سبحانه قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتعٌ 
بها عليك يوم القيامة.. هانت عليه نفسه من أمّر عليها 


(1) الاحتجاج ص 172. 

(2) أمالي الصدوق ص 18. 

(3) أمالي الصدوق ص 21. 

(4) الخصال 2/ 157. 

صفحة (255) 

لسانه.. ومن كثر كلامه كثر خطاؤه, ومن كثر خطاؤه قل حياؤه, ومَن 
اه قل ورعه: ومن قل ورعه مات قلبه, : ومن مات قلبه دخل النار) 

وقال: (وليختزن الرجل لسانه. فإنٌ هذا اللسان جموح بصاحبه. والله 
ما أرى عبداً يقي تقوى تنفعه حتّى يختزن لسانه, وإنّ لسان | ومن 
وراء قلبهء وإنٌ قلب المنافق من وراء لسإنه. لأنّ المؤمن إذا أراد 3 
يتكلم بكلام تدبره 11 نفسه: فإن كان خيراً بدأه, وإن كان شرآ واراه, 
وإنٌ المنافق , على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه) (2) 

وقال: (وإثا 2 2 وفينا تنشّبت عروقه:, وعلينا تهدّلت غصونه: 
واعلموا ‏ رحمكم الله أنكم في زمانٍ القائل فيه بالحق قليل: واللسان 


عن الصدق كليل واللازم للحق ذليل) (3) 

وقال في وصيته لابنه الإمام الحسن: (تلافيك ما قَرَط من صمتك, 
أيسر من إدراكك ما فات من منطقك, وحفظ ما في الوعاء بشدٌ الوكاء) 
4 

وقال: (العافية عشرة أجزاء: (تسعة منها في اعتزال الناس؛ وواحدة 
في الصمت إلا عن ذكر الله عر وجل) (5) 1 

وقال الإمام الصادق قوضنا اصحاب ‏ (معاشر الشيعة.. كونوا لنا زينا 
ولا تكونوا علينا شيناً, قولوا للناس حسناً. واحفظوا ألسنتكم وكقُوها عن 
الفضولء وقُبح القول) (6) 


(1) بحار الأنوار: 68/ 286, وروضة الواعظين. 

(2) نهج البلاغة, 1/ 346. 

(3) نهج البلاغة,. 1/ 489. 

(4) نهج البلاغة.2/ 51. 

(5) بحار الأنوار: 68/ 293. 

(6) أمالي الطوسي 2/ 55. 

صفحة (256) 

روقال: (ليس على الجوارح عبادة أخفٌ مؤنة. وأفضل منزلة, وأعظم 
قدراً عند الله من الكلام في رضا الله ولوجهه, ونشر آلائه ونعمائه في 
عباده. ألا ترى أنّ الله عرّ وجل لم يجعل فيما بينه وبين رسله معنى, 
يكشف ما أسٌ إليهم من مكنونات علمه؛ ومخزونات وحيه غير الكلام) (1) 

إذا وعيت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنك لا يمكن أن 
تتحقق بلسان الصدق إلا بشرطين, أولهما مرتبط بعلاقتك بربك, وثانيهما 
بعلاقتك بالخلق. 

أما الأول منهماء وهو علاقتك بالله تعالى؛ فبحديثك معه؛ فلا يصح أن 
تتحدث مع كل الخلقء ثم لا تتحدث معه, وحديثك مع ربك يكون بتلاوتك 
لكتابه, وكثرة ذكره ومناجاته, مع استشعار حضوره وسماعه. 

وقد ذكرت لك في رسائلي السابقة الكثير من النصوص المقدسة 
التي ترغبك في قراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء والمناجاة فتأمل فيهاء 
واجعل للسانك حظا منها؛ فلا يمكنه أن يتطهر ولا أن يترقى من دون ذلك. 

وأما الثاني. وهو علاقتك بالخلق؛ فلا تكتفي بتنزيه لسانك عن الغيبة 
والنميمة والأذى. فذلك شأن البطالين الكسالى المقعدين.. بل أضف إلى 
ذلك استعماله في نصيحتهم ودعوتهم إلى ربك.. حتى لا تكون علاقتك مع 
الخلق حجابا عن علاقتك بربك. _ 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الأجور العظيمة التي ينالها 
من يفعل ذلك, وهو ما يحرم منه من آثروا الصمت, واعتزلوا الناس: فقد 
قال: (لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك من حمر النعم) (2) 


(1) مصباح الشريعة ص 30. 
(2) (()) رواه البخاري ومسلم. 
صفحة (257) 
ولذلك فإن الداعية إلى الله تعالى يستثمر لسانه أعظم استثما 
الدعوة إلى ربه. وقد ورد لفظ (قل) الداعي داعي إلى استعمال هذ رةه 
في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثمائة آية. . وقد أثني الله تعإلى 


أقوال الدعاة إلى الل ي فقال: ١وَمَنْ‏ أَحْسَنُ قَولا م مِمَنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ 
صَالِحاً َال إنَنِي مِن اله 4 (فصلت: 5 :003 
م تعالى ند ها رسل من رسول إلا بلساين قومه, فقال: 
وتنا أسلنا من ره ل إلا يلِسَانٍ فَوْمِهِ لين لَهُمْ قَيَْضِلٌ الله من مَسَاءً 


سي 
5-0 ةُ وهو العٌرِيرُ الْحَكيمٌ ) (ابراهيم:4) 
هكذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع مناسبة من 


الطائف دعاهم إلى الله بالقول, وقد قال المؤرخون 5 ذلك: (لما انتهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر ثقيف.. 
فدعاهم إلى الله, وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام, والقيام 

ا لي الله نفسه على القبائل. كان يدعوهم بالقول, 
حيث (كان على ذلك م كلما اجتمع له الناس بالموسم تاهم يدعو 
القبائل إلى الإسلام. ويعرض عليهم نفسه., وما جاء به من الهدى والرحمة) 

وبالقول استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قناع وفد 
الأنصار 0 الحق حين التقى بهم, فقد قال لهم: : أفلا تجلسون أكلمكم؟ 
قالوا: بلى فجلس] ل معه. فدعاهم إلى الله عز وجل2, وعرض عليهم 
الإسلام, وتلا عليهم القرآن. 

وكان القول وسيلة مبعوثيه صلى الله عليه وآله وسلم في إقنا 
مدعويهم. فقد اموي او الك او واد ب 3 
وسلم إلى المدينة المنورة لزعيمي بني عبد الأشهل: أو تقعد فتسمع. فإن 
رضيت أمرًا ورغبت فيه قبلته, وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ 

صفحة (258) 

فهذه النصوص وغيرها كثير تبين أن اللسان من أهم وسائل الدعوة 
إلى الله.. ولذلك على الصادق مع الله أن يدربه على جميع أساليب 
الدعوة إلى الله.. من الموعظة التي تدمع لها العيون.. والخطبة التي 
ترتجف لها القلوب.. والحوار الذي يصد عن الباطل ويهدي إلى الحق.. 
والعارمة التي يقضى بها على الجهل.. وهكذا فميادين اللسان لا يمكن 
حصرها. 


ل 
3 
مم 
02 
06 
- 
3 
غظ. 
م 
ا 
5 
00 
0 


0 ومناز زلهم وقدر عقولهم, لد كن قاو الكلام 
لا عند أهله, ولا يحمل المريد فوق طاقته. ولا يمنع كلامه من كان من 
هله.. فيكون كلامه مع أهل المعرفة بلسان المت ومع أهل الصفاء 
1 3 ومع هل الزهد بلسانهم. . وهذه الألسن تتلاشى كلها عند 
ظهور سلطان الحقء. فمن ورد قلبه الحضرة كل لسانه. ومن غاب قلبه 
ا ا 3 
هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تجعل 

عي ا مي فعسى الله أن ينقلك إلى مرتبتهم, حتى لو 
لم يكن لك حظ من دينك إلا لسانكى وقد قال بعض الحكماء يذكر ذلك: (لا 
تترك الدكر لعدم حضور قلبك مع اللّه فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره أشة 
من غفلتك في وجود ذكره. فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى 
ذكر مع وجود يقظة, ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورٌء 
ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عمًا سوى المذكورء وما ذلك 
عَلَى الله يعزيز) 


(1) أحمد أبو كف, أعلام التصوف الإسلامي. ص 26 (بتصرف). 
صفحة (259) 
, وقيل لبعضهم: ما لنا نذكر الله باللسان والقلب غافل؟ فقال: (اشكر 
الله على ما وفق من ذكر اللسانء ولو أشغله بالغيبة ما كنت تفعل؟) 


5 صفحة (260) 
الادب ا 
كتبت الرميع المريد الصادق ‏ تسألني عن الأدب, وحقيقته, 
هلدا م ومظاهره, وهل هو من شروط النف المطمئنة. أم أنه 
0 وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الأدب في حدوده الدنيا من 
شروط النفس المطمئنة؛ ذلك أنها لا يمكنها أن تتحقق بطمأنينتها ما لم 


تتحفقق به 
وبما أن طريق النفس المطمئنة لا نهاية لها, فإنه لا نهاية لآدابها. 
7 ا ل ع بو عدار بدي جد رعاو كيم 
وكيف لا تكتسبهاء وهي تتقرب إلى ربها.. وعلامة القرب من الله 
الأدب” معه. ومع خلقه, ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


تأديب ربه له, فقال: (أدبني ربي فأحسن تأديبي) )01 
لد امتلأت المصادر المقدسة بالاهتمام بالآداب وتفاصيلها الدقيقة, 

٠‏ الشؤونء ذلك أن من السمات الأولى للمسلم كونه صاحب أدب 
رف ٠‏ عالية, وسمت حسن. 

ص الأمئلة علي ذلك قوله تعالى في بموعظة لقمان عليه السلا 
لإينه: ولا تَصَعْرٌ حَذدَّكَ للثاس ولا تمش في الأزض مَرَحا إن اللة لا يَحِبٌ 
كل مَخْتال 5 قَخُور [لقمان:18] 1 

ومنها 0 إلى تعليم 'الأطفال أ داب . الاجتماعية, كلداب 


ديك ). 


الاستئذان, كما في قوله تعالى: (وَإدَا بَلَعَ الأطقال مِنْكُمٌ مم ال مَ فَلَيَسْتَأُذئُوا 
كَمَا استآدّن الذين مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبيّن اللَهُ ل 0 وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) 
[النور:59] 08" 

2 و إداب الزهارة كما ا قوله تعالى: (١ِلَيْسَ‏ عَلَى _الْأعمى ِجَرَجٌ ولا 


لت يض ا 
- ا الك فوت | تانكم أذ الو 


راب التحيق كما في قولم تعالى: [وَإدَا حَيْيتُمْ بتحِيّةٍ فَحَيُوا يسن 
مِنْهَا أؤ رُدُّوهَا إنّ اللة كان عَلَى كل شَيْءٍ حسيباً) [النساء:86] 
أو آداب المشيء, كما في قوله تعالى_في موعظة لقمان عليه السلاه 
عي _لانى دشر 0 0 


نفس التصرف حسنة هم كما نبه إلى ذلك قوله 
تعالى: ١لا‏ تَجْعَلّوا دُعَاءَ ول 5-0 2 بَعْضِكُمْ بَعْضاً) (النور: 03 
فقد قيل في تفسيرها: قولوا يآ رسول الله. في رفق ولينء ولا تقولوا يا 
محمد بتجهم 

وإلىر ذلك الإشارة أيضا بقوله تعالى: لإ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَضْوَاتهُمْ 0 
رسول الله أولَيِكَ الذين امْتحن اللَهُ فُلُوبَهُمْ لِلتُقُوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ 
عَظِيقٌ 1 (الحجرات:3), فقد أت الله تعالى على هؤلاء بهذا عفر وأجز 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

صفحة (262) 


وفي مقابل هؤلاء ورد ذم قوم وم أساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, بل نعتوا بعدم العقل, قال تعالى: (إنّ الذين يُنَادُوتك مِنْ 
وَرَاءِ الْْجْرَاتِ ُترْهُمْ غ لا يَعْقِلُونَ4 (الحجرات:4), وهذا يدل على أن الأدب 
يدل على كمال العقل 
0 1 الله تعالى إلى اا و 1 1 
. قال تعالى عن الوالدين هما: ,(إمَا يَبْلْعَم 
3 قم حَدُهُمَا أو كِلاهُمَا كل لَهْمَا وده ولا 0 ف هُمَا فَوِلآ 
كريماً) (الاسراء :003 ٠‏ فمع 8 الوصية بالوالدين عامة نه ومطلقة في القرآن 
الكريم إلا أنه خص الكبر بمزيد الإحسان,. وضرورة القول الحسن لما 
تستلزمه هذه العترة من ذلك. 98 
وهكذا ذكر القرآن الكريم نماذج كثيرة لآداب الصالحينء: منها [داب 
(عباد الرحمن) الذين بدأ الله تعالى وصفهم بقوله: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنٍِ الْذِينَ 
يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هونا وَإِذَا حَاطبَهُمٌ الْجَاهِلونَ قالوا سَلاماً) 
(الفرقان:63). والتي يمكن أن يستنبط منها المجامع الكبرى للآداب مع 
الله تعالى ومع 
وهكذا ذكر القرآن الكريم آداب المتعلم في قصة موسى والخضر 
عليهما السلام,. وقد استنبط بعض العلماء الكثير من معاني الآداب 
المرتبطة بهاء سأذكرها لك, لا لذاتهاء وإنما للتعلم كيف تنهل الحقائق 
والقيم من القرآن الكريم 
وقد قدم لذلك ريقوله: (اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه 
السلام راعى أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من 
الخضر). ومما ذكره من الآداب (1): 
1. أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال: (كل أنَبعكَ) 


(1) تفسير الرازي: 21/ 485. 
صفحة (263) 
2. أنه استأذن في إثبات هذا التبعية, فإنه قال: هل تأذن لي أن أجعل 
نفسي تبعاً لك, وهذا مبالغة عظيمة في التواضع. 


3 آنه قال: [عَلَى أن تُعَلَمَنِ) وهذا إقرار له على نفسه بالجهل 


وعلى أستاذه بالعلم. ي 1 

4. أنه قال: ١‏ تُعَلَمَن مِنَا عَلمْتَ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه 
تعليم بعض ما علمه الله. وهذا أيضاً مشعر بالتواضع كأنه يقول له لا 
أطلب منك أن تجعلني مساوياً في العلم لك, بل أطلب منك أن تعطيني 
جزءا من أجزاء علمك, كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا من 
جزاء ماله. ١‏ 

5. أن قوله: (مِمَا علَمْتَ اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم. 

6. أن قوله: (رَشَدَا1 طلب منه للإرشاد والهداية والإرشاد هو الأمر 
الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال. 

7. أن قوله: ١‏ تُعَلمَن مِنّا عَلَمْتتَ) معناه أنه طلب منه أن يعامله 
بمثل ما عامله الله به. وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم 
شبيهاً بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم, ولهذا المعنى قيل: (أنا عبد 
من تعلمت منه حرفاً) 1 

8. أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل كونه فعلاً لذلك 
الغير. فإنا إذا قلنا: لا إله إلا الله فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمة, لأنا لا نقول 
هذه الكلمة لأجل أنهم قالوها بل إنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب 
ذكرهاء أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فإنما أتينا بها لأجل أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أتى بها لا جرم كنا متابعين في فعل هذه الصلوات لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ثبت هذا فنقول قوله: (هَل أتَبِعْكَ) يدل 
على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آتياً بها. 
وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك 
المنازعة والاعتراض. 

1 صفحة (264) 1 

9 أن قوله: (اتَبَعَكَ1 يدل على طلب متابعته مطلقاً في جميع الأمور 
غير مقيد بشيء دون شيء. 1 

0 . أنه ثبت بالإخبار أن الخضر عرف أولاً أنه نبي بني إسرائيل, وأنه 
هو موسى صاحب التوراة. ثم إنه عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة 
والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع. وذلك يدل 
على كونه عليه السلام آتياً في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة. وهذا هو 
اللائق به لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من 
البهجة والسعادة أكثر فكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه لأرباب العلم 


واشد. 0 0 8 8 
11. أنه قال: (هَل أتَّبِعْكَ عَلَى أن فأثبت كونه تبعاً له أولاً ثم طلب 
ثانياً أن يعلمه وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في المرتبة الثانية طلب منه 


1. أنه قال: (َهَلَ أنَبِعْكَ عَلَى أن فلم يطلب على تلك المتابعة 
على التعلير نينا كان قال لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه 
ولاغرض لي إلا طلب العلم. 

غيرها من الآداب الكثيرة التي يمكنك استنباطها من القرآن الكريم؛ 
فهو أعظم كتاب في التربية والتأديب.. وعلى قدر تدبره على قدر الترقي 


في سلم الآداب. 
وهكذا ورد في سنة رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم التفاصيل 
الكثيرة المبينة لكيفية تنفيذ الآداب القرآنية, فاحرص - أيها المريد الصادق " 


على البحث عنهاء وتنفيذهاء كما أمروا بهاء حتى تصدق فيك تلك البشارات 
التي وردت للمتحلين بالآداب الرفيعة, كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الهَدِي الصالح. والسمت الصالح, والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً 
من النبوة) )1( 


)1( رواه أحمد أن داود. 
صفحة (265) 

ومن الأمثلة عنها ما ورد من الحظ على التعامل مع كل شخص بما 
يليق بحالته النفسية, ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من لم يرحم 
0 أولم يعرف حق كبيرنا فليس منا) (1) 

عا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تخصيص بعض الناس 

بالإكرام, فقال: (إن من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام 
العادل وحامل القرآن لا يغلو فيه ه ول يجفو عنه) (2) 

وقال: (من تعظيم جلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة في الإسلام, 
وإن من تعظيم ' جلال الله إكرام الإماء المقسط) (3) 

ومن الأمثلة عنها ما ورد في السنة من الآداب المرتبطة بالطريق 
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: : ذمن اقنطة طن _طريق المةنامين 

وأفنيتهم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) (4) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (نح الأذى عن طريق المسلمين) 
(5), وقال: (أمط الأذى عن الطريق فإنه لك صدقة) (6) 

وأخبر عن الجراء العظيم المعد لمن فعل هذاء فقال: (مر رجل بغصن 
شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا 
يؤذيهم؛ فأدخل الجنة) (7) 


)1 (1) رواه البخاري في الأدب وأبق داود. 
(2) رواه ابن عدي والبيهقي والخرائطي في مكارم الأخلاق. 
)3 رواه ابن الضريس. 


(4) نقلا عن: المدخل: 2/ 79 وقريب منه في الحلية لأبي نعيم وعبد 
الرزاق 

)065 رواه اين حبان. 

(6) رواه البخاري في الأدب المفرد باب إماطة الأذى رقم (228) 

)7( رواه حمد ومسلم. 

صفحة (266) 

ويدجل في هذا تتظيف جمرة المخال العامة. كما قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: لد 0 أمتي فين 00 يخرجها الرجل من 
ا 39 علي ذنوب ان أر ذنبا أعظم من سورة من 
القرآن أو أبة أوتيها رجل ثم نسيها) (1) 

0 رسول الله صلى الله عليه كك وسلم بمراعاة العابرين في 
الطريق, فلا يؤذيهم: ا 1 ينهم : فقال: تإياكة 
والجلوس على 0 فإن أبيتم 5 المجالس عطوا الطريق حقها: 
عض 0 وكف الأذى, ورد السلام, والأمر بالمعروف, والنهي عن 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى التحية وآدابهاء فقال: 
(والذي نفسي بيده. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) (3) 

بل اعتبر إفشاء السلام من دلائل خيرية المسلم. فقد روي 5 رجلا 
سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: ( 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) (4) 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل كل الآداب, 
وبأرفع درجاتهاء ومن الأمثلة عنهاء أنه لم يكن يضحك قهقهة, وإنما كان 
يكتفي بالابتسامة: وكان كثير التسنم: 


(1) رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 

)2( رواه أحمد والبيهقي واه داود. 

)3 رواه بو داود. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

صفحة (267) 

فالتبسم دليل على النفس المطمئئنة الهادئة المستقرة البشوشة, 
بخلاف العبوسء ولهذا كان يأمر به. ويقول: (تبسمك في وجه أخيك لك 
صدقة) (1) 

وجعل صلى الله عليه وآله وسلم لقاء الناس بوجه طليق من 
المعروف. 0 (لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تكلم أخاك ووجيك 
إليه منبسط) ( 


وغيرها من الآداب الكثيرة التي لا يمكن حصرها.. والتب فثلها ااحسن 
تمثيل, ودعا إليها أحسن دعوة أثمة الهدى الذين ورثوا أخلاق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, ودعوا إليها. فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ 
على البحث عنهاء لتتحقق فيك التبعية الحقيقية. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الآداب أعظم من أن تنحصر في تلك 
المظاهر التي ذكرتها لك؛ فهي مجرد أمثلة عن كيفية التعامل مع الخلق, 
ولذلك فهي تشمل كل المعاملات, وفي كل الشؤون. 

ولهذا اتفق الحكماء على اعتبارها شرطا من شروط السلوك, وقد 
قال بعضهم في ذلك: (من تهاون في الأدب عوقب بترك السنن» ومن 
تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائضء, ومن تهاون بالفرائض عوقب 
بحرمان المعرفة) (3) 

وقال آخر: (ترك الأدب موجب يوجب الطرد. فمن أساء الأدب على 
البساط رد إلى الباب. ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة 
الدواب) (4) 

وقال آخر: (ما دام العبد يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع 
فيه, فإذا ترك الأدب طمع الشيطان في السننء ثم في الفرائضء ثم في 
اليقين) (5) 


(1) رواه الترمذي (1956) 

(2) رواه أحمد والترمذي والحاكم. 

(3) عبد الله اليافعي. نشر المحاسن الغالية. ص 226. 

(4) الرسالة القشيرية. ص 221. 

(5) ابراهيم حلمي القادري. مدارج الحقيقة في الرابطة عند أهل 

يقة - ص 1 . 

0 صفحة (268) 

وقال آخر: (الأدب عند أهل الطريق: هو باب رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلمء وهو باب الله تعالى) (1) 

وقال آخر: (التوحيد موجب يوجب الإيمان. فمن لا إيمان له لا توحيد 
له.. والإيمان موجب يوجب الشريعة, فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا 
توحيد له.. والشريعة موجب يوجب الأدب, فمن لا ادب له لا شريعة له ولا 
إيمان ولا توحيد) (2) 

وقال اخر: (الأدب في العمل علامة قبول العمل) (3) 

وقال آخر: (العبد يصل بطاعته إلى الجنة, وبأدبه في طاعته إلى الله 
تعالى) (4) 

واتفقوا على أن الأدب يشمل كل المجالات, وقد قال بعضهم معبرا 
عن ذلك: (الأدب على ثلاثة أوجه: أدب الروح. وأدب القلب, وأدب النفس) 
,52( 


وقال_آخر: (الأدب على ثلاثة آوجه: آداب في الظاهر وذلك بإقامة 
الحدود, وآداب في الباطن بالإعراض عن 0 0 وآداب فيهما وذلك 
بالانحياش للحق والدوام بين يديه على بتساط الصدق. وذلك. هو جملة 
الأمز وتفضيله وتفزيعه وتأصيله) )6( 


(1) قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي واتباعه الأكابر - ص 
2031 
)2( اللّمع في التصوف. ص 143. 
7 عوارف المعارف (ملحق بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي) ج 5 
ص . 
7 عوارف المعارف (ملحق بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي) ج 5 
ص . 
(5) منار السائرين ومطار الطائرين. ص 195. 
(6) إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ج 2 ص 189. 
صفحة (269) 
وقال آخر: (الأدب أدبان: أدب ق قول. وأدب فعل.. فمن رفق لنفسه 
في أدبه بقوله عدم ثواب العمل.. ومن 0 إلى الله تعالىى اه . 
المتعلمين) (1) 
وقال آخر: (الأدب مع الله بتعظيم شعائر الله. ومع الخلق بالصمت 
والمحبة) (2) 
واتفقوا على أنه يختلف باختلاف درجة السالكين؛ فكلما ازداد رقي 
السالك كلما ازداد أدبه. وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: (الأدب على ثلاث 
درجات: الدرجة الأولى: منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس, وحبس الرجاء 
أن يخرج إلى الأمن. وضبط السرور أن يضاهي الجرأة.. والدرجة الثانية: 
الخروج من الخوف إلى ميدان القبض, والصعود عن الرجاء إلى ميدان 
الترقي عن السرور إلى ميدان المشاهد. . والدرجة الثالثة: 
كوا اي تأدب بتأديب الحق؛ ثم الخلاص من شهود 


أعباء الأدب) (3) 
وقال آخر: (الاذب غلف 07 اقسام: : أدب العام: هو ترك ما لا يعني 
وإن كان صادقاً.. أدب 0 أن يعرف الخير فيحث نفسه عليه, 
الأخص: وهو المعرفة في النعم والنقم) 


ويعرف الشر فيزجرها عنه 
4 


ل آخر: (الناس في الأدب ب متفاف: ن وهم على ثلاث طبقات: أهل 
الدنيا, 0 الدين, وأهل الخصو أل الدين.. فأما أهل الدنيا: 7 
أكثر آدابهم في الفصاحة, 0 سرد العلوم, وأسمار الملوك. وأشعار 
العرب. ومعرفة الصنايع. . وأما أ أهل الدين: 


(1) اللّمَع في التصوف. ص 142. 
0 


(2) محمود حسن الفركاوي القادري. شرح منازل السائرين. ص 71. 

(3) منازل السائرين,. ص 67, 68. 

(4) جامع الأصول في الأولياء, ج 1 ص 202. 

صفحة (270) 

فإن أكثر آدابهم في رياضة النفوس, وتأديب الجوارح. وطهارة 
الأسرار, وحفظ الحدود, ورك الث ات, واجتناب الشبهات, وتجريد 
الطاعات, والمسارعة إلى الخيرات.. فأما أدب أهل” الخصوصية من أهل 
الدين: فإن أكثر آدابهم في طهارة القلوب. ومراعاة الأسرارء والوفاء 
بالعقود بعد العهود. وحفظ الوقت, وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوارض 
والبوادي والطوارق, واستواء السر مع الإعلان. وحسن الأدب في مواقف 
الطلب ومقامات القرب وأوقات الحضور والقربة والدنو والوصلة) (1) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد لخادت فاحرص على أن تلتزم 
بالآداب, ليرفعك الله إلى مقامات المقربين؛ فلا يصلح للجلوس معهم, 
جوارهم إلا من عظم أدبه. وحسن سمتهء ورق خلقه.. لأن في جوارهم 
جوار الله وفي قربهم قرب الله. 


(1) اللّمَع في التصوف. ص 142. 143 
صفحة (271) 


أداء ا 
يها المريد الصادق تسالين عن الحقوق التي ورد الحث 

على ا وأنواعها. وعلاقتها بالنفس المطمئنة 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل رحلة النفس المطمئنة في 
سيرها التحققي والتخلقي إنما يتم بناء على مراعاتها للحقوق ل 
بها.. فهي لا تتحرك من ذاتها لذاتهاء وإنما تتحرك وفق ما كلفت به من 
وظائف تبدا من علاقتها بربهاء وتنتهي بعلاقتها مع الخلق. 

ومن زعم أن له نفسا مطمئنة. أو أنه من الحكماء,. أو أنه من 
العارفين بربهم, أو أنه من أولياء الله. ثم فرط في بعض تلك الحقوق, كان 
مدعيا فيما اأدعاه, فيستحيل على صاحب النفس المطمئئة أن يقصر في 
التكاليف التي أنيطت به, والأمانات التي استودعها الله عنده. 

وكمثال على ذلك يقرب لك هذا المعنى ما روي أن ابن عباس كان 
معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله فأتاه رجل, 
فسلم عليه. ثم جلسء فقال له ابن عباس: يا فلان! راك مكتثيا حزيناً. 
قال: ل ل ل ا 1 6 
ولاء. وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه 


فيك؟ فقال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس, ثم خرج من المسجد, 
فقال له الرجل: : أنسيت ما كنت فيه؟ قال ل: (لاء ولكني سمعت صاحب هذا 
القبر صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من مشى في حاجة أخيه وبلغ 
فيها؛ كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين, ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه 
الله تعالى؛ جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق, أبعد مما بين 
الخافقين) (1) 


(1) رواه الطبراني في الأوسط, والبيهقي2, والحاكم. الترغيب 
والترهيب للمنذري (2/ 99) 
صفحة (272) 


فابن عباس كان في تلك اللحظة بين مراعاة حقين : حق الله تعالى 
ي أوجبه على نفسه بالاعتكاف. وحق خلقه الذي أوجبه الله عليه. 
ل ار ماي مف ا مود ال 00 
حقا لله تعالى. 
لوم اي ب م امج ا ل وين على الخلق بحجة 
لا يفرط في حق الخلق فقط, بل يغرط في حق الله أيضا' . الأنه 
ل ا 30 


0 سر هذا أيها المريد الصادق م أن هذا ا 
نظام محكمء ووفق قوانين دقيقة تسري على الجميعء. ولو أن 
فرطت في بعض ما كلفت به. لسرى الخلل إلى الجميع. 
وليعلمنا الله تعالى ذلك, ويجعلنا ننضبط بالقوانين التي وضعهاء 
والمملوءة بالعدالة والرحمة أخبرنا أنه هو نفسه مع عظمته وتعاليه فرض 
ل ل ل 0 ' 
قد ورد ذلك في ايات كثيرة,_وبصيغ غ مختلفة منها قوله تعالى: ثم 
٠‏ سنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَدَّلِكَ حَقَاً عَلَيْنَا تنج الْمُؤْمِنينَ1 (يونس 0 
ا ل تسا 72 - رحمة منه وفضلا إنجا 
المؤمنين من المهالك. 
تعالى على نفسه ‏ رحمة منه وفضلا ‏ نصر المؤ منين, فقال: 
لوَلَقَدْ رلا مِنْ قبْلِك رسلا إلى, قَوْمِهِمْ فَجَاءُوَهُمٌ كنا قافتا م 
الذين أَجْرَمُوا وكانّ ع حا عَلَينَا نط نَضّرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 (الروم:47) 
وأوجب 0 المجاهدين في 


صفحة 00 


وآوجب تعالى على نفسه.ى- رحمة منه وفضلا - آن نريبعث من يموت 
كما رقال تعالي: افعو بالله عفد أَبمَانهم ل :: يَبِعَتٌ الله مَنْ يَمُوتُ بَلى 
وَغْداً عَلَيْهِ حَفًا وَلَكِنَ أكْثرَ الثّآس لا يَعْلَمُونَ1 (النحل:38) 

وقد ورد في السنة الكثير من الأحاديث الدالة على هذا المعنى, ومنها 
ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من إيجاب الله تعالى على نفسه 


وضع ما ارتفع من أمور الدنياء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
قا على الله تعالى أن 00 من أمر الدنيا إلا وضعه) (1) 


حقا 
عليه وآله وسلم: (ثلاث ٠‏ من فعلهن ثقة الله واحتسابا كان حقا علي الله 
تعالى أن يعينهء وأن يبارك له؛ من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله 
واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه. وأن يبارك له. ومن تزوج ثقة 
بالله واحتسابا كان حقا على الله تعالى ن بعينه, وأن, يبارك له. ومن أحيا 
أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه, وأن يبارك 
له) (2) 

ومنها وعده بإجابة من رفع كفه إليه سائلاء. قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئا إلا كان حقا على 
الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا) (3) 

ومنها المغفرة لعن غرف ريه غافرا ومقذياء كال صلى الله علية واله 

: (من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا إن شاء أن يغفر له غفر له. وإن 
شاء ن يعذبه عذبه؛ كان حقا على الله أن يغفر له) (4) 


(1) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والد اتير 

)2( رواه الطبراني في الكبير وا 

(3) رواه الطبراني. 

)4 رواه الطبراني في الأوسط. 

صفحة (274) 

ومنها وقاية من ذب عن عرض أخيه من النار. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: اجات سن رض تي اليا لاروحيا علي اللو إن يفيه 
من النار) (1) 

ومنها ما نص عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أخاف مؤمنا 
كان حقا على الله أن لا يؤمنه من افزاع وم القيامة) (2) 

ومنها ما نص عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما رجل حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في سخط الله حتى ينزع: وأيما 
رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه 
حرص على سخطه وعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. وأيما رجل 

رجل بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على 

الله أن يدنيه يوم القيامة في النار حتى يأتي بإنفاذ مأ قال) )03 


1 


نض غلية:قولة. ضلى الله عليه .وال وتلم: اماف قر القرآن 


ما 
كان قا على الله أن لا يطعمه النار ما لم يفل , به ما لم 
يراء به ما لم يدعه إلى غيره) (4) 

ل ا ع ا ا 21 (من قال حين 


يمسي ثلاث مرات: : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 
-_ حقا أ على الله ٠‏ الله أن يرضيه يوم القيامة) (5) 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة.. والتي ورد فيها أيضا الجمع بين ذكر 
حقوق الله على خلقه. وحقوق الخلق على الله. ومنها قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم لمعاذ: (أتدري ما حق الله 


(1) رواه أحمد والطبراني. 

)2( رواه الطبراني في الأوسط. 

)3 رواه الطبراني في الكبير. 

(4) رواه الديلمي. 

(5) رواه أحمد و وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم. 

صفحة (275) 

على عباده) قال: (الله ورسوله أعلم) قال: (حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا). قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك), قال: (الله ورسوله أعلم) قال: (حقهم 
عليه أن لا يعذيهم بالنار) (1) 

ومثلها الأحاديث التي تبين أنواع الحقوق التي أوجبها الله على عباده, 
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرّئين: رجل 
من أهل الكتاب آمن بنبيه, وأدرك الي صلى الله عليه وله له وسلم فأمن 
به واتبعه وصدّقه فله أجران2. و ك أذّى حقّ الله تعالى وحق 
سيّده. فله أجران, ورجل له أمة ا حسن غذاءهاء ثمٌّ أدّبها فأحسن 
أدبهاء ثمّ أعتقها وتزوجها فله أجران) (2) 

وهذا الحديث يصنف الحقوق التي يجب أداؤها إلى صنفين: حقوق الله 
تعالى بذكره وعبادته والتوجه الصادق له.. وحقوق الخلق بحسب درجاتهم 
ومراتبهم.. فيعطي كل واحد منهم الحق الذي كلف به من جهته 

ولهذا يرد في القرآن الكريم الجمع بين هذه الحقوق جد كإشارة 
لى أنها في مرتبة واحدة, والتقصير في واحد منها تقصير في الح 

ومن الأمثلة على ذلك الحقوق الواردة في قوله تعالى 35 ده يقرن 
التوجه إليه بالعبودية بالتوجه للمحتاجين بماريسد حاجاتهم -:. (الم (1) ذَلِك 
الكتاث لا ريب فِيه هدخ لِلْمُتّقِينَ )2( الذين يَؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ 
الضّلاةَ وَمِمَا رَرَفْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ (1)3 (البقرة) 

وهكذا تقترن الصلاق بالنفقةٍ ا في مواضع 0 من القرآن 
الكريم, كقوله تعالى: (الّذِينَ يُقِيمُونَ الضّلاة وَمِقَا رَرَو 2 لفقو يُنْفِقُونَ (1)3 


(الأنفال) 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) البخاري. الفتح 1 (97), ومسلم (154) 
8 صق (276) 
وقال: قل 00 الذين آمئوا 2 يُقِيمُوا الضّلاة وَيُنْفِقُوا مِمَا رَرَفْتَاهُمْ 
سِيراً وَعَلانيَةَ مِنْ قَبْلِ أنْ يََتِيَ يم لا بَيْعٌ فيه ولا خِلالٌ 00 (إبراهيم) 
ومثل ذلك ما ورد في القرأن الكريم من اقتران عبادة الله بحقوق 
الخلق. وهو كثير جداء ومن أمثلتها قوله تعالى: (وَاغَيُدُوا الله ولا, تشركوا 


تسر 
0 


به شَيناً وَبالوالدئن إمُسانا ويذي الْقُرْيَى وَالْيتَاقَى َالْمَسَاكِ وَالْجَارٍ ذي 
ء-- َ ّ 


القُرْتب وَالْجَارٍ الْجنْبِ وَالضًا ِالْجَنْبِ وَابْن الشّبيلٍ ومَا مَلْكَتْ أَيْمَانَكُمْ 
إن اللة لا يُحِتّ مَنْ كان مُحْبَالاً فُخُوراً4 0 0 
وقوله تعالي: (ليَسَ البرّ 8 تُوَلُوا وحُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرق وَالْمَغْربِ 


َلَكِنّ اليد مَنِ آمَن بالل وَاليوم الْآخِر َالْمَلائْكَ َالْكِتَابِ وَالتييينَ وت 
حُبهِ_دّوي | 


1 


الْمَال عَلَى حُبَهِ دوي القَرْتَى لاقي" َالْمَسَاك وَابْنَ اسيل وَالسَائِلِينَ 
وَفِي الرّكَابٍ وَأْفَلِمَ الضّلاة وآتى الرّكاة,ٍ اوفوت ب بعَهْدهِمْ إذا عَاهَدُوا 
| يريت - الْبَأسَاءِ وَالطَةَ اء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَيْكَ الّْذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ 
هم المُشور َ( 0 : 177] 


٠‏ وغيرها الآيات الكثيرة, ولهذا نرى القرآن الكريم مليئا بذكر 
ق المرتيطة بجهات مختافة كثيرة. . وآلتي لا يمكن أن تتحقق النفس 

ا . وهي تتجاوزها. 

ولهذاء فإن الذين , اعتزلوا الناس, رغبة عن الدنياء وتركوا أهليهم: وما 
كلفوا به من واجباتء لم يقرؤوا القرآن الكريم, ولم يتدبروا فيه. لتوهمهم 
أن العبادة قاصرة على تلك الشعائر التعبدية. مع أنها جزء منهاء والعبودية 
الحقيقية هي في إعطاء كل ذي حق حقه. 

وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتحمل 
مسؤولياتنا من كل الجهات, فقال: (كلكم مسئول عن رعيته, فالامام راع 
وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته 
والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم 

صفحة (277) 


راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيتهء والرجل راع في مال أبيه 


وغيره من الأحاديث الكثيرة التي تبين المسؤوليات المناطة بكل جهة 

من الجهات, وكيفية التعامل معها بعيدا عن الهوى والمزاجية. 

ومثل ذلك ما ورد عن أئمة الهدىء والذين بلغوا سنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا, وحموها من تلك التشويهات والدخن الذي 


0 إلى الإسلام بعد تأثر بعض المسلمين برهبان النصارى وغيرهم من 
ديان. 

ومن الأمثلة عنها ما وري عن الإمام الباقر أنه قال: (أوحي الله تعالى 
إلى آدم عليه السلام: (يا آدم.. إني أجمع لك الخير كله في أريع كلمات: 
واحدة منهنٌ 4 وواحدة لك, وواحدة فيما بيني وبينك, وواحدة فيما بينك 
بين الناس: فأمًا التي لي: فتعبدني ولا تشرك بي شيئاً.. وأمًا التي لك: 
فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه.. وأمًّا التي بيني وبينك: فعليك الدعاء 
وعليٌ الإجابة.. وأما التي فيما بينك وبين الناس: فترضى للناس ما ترضى 
لنفسك) (2) 

وقال الإمام الصادق: (ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه, فأعطىي 
الحق منها وأخذ الحق لها إلا أعطي خصلتين: رزقا من الله يقنع به. ورضا 
عن الله ينجيه) (3) 

وقال لبعض أصحابه: (ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟.. إن 
من أشد ما فرض الله على خلقه إنصافك الناس من نفسكء ومواساتك 
أخاك المسلم في مالكء, وذكر الله 

(2) معاني الأخبار ص 137., الخصال 1/ 116:, أمالي الصدوق ص 
2. 
(3) الخصال 1/ 25. 

صفحة (278) 

كثيراء أما إني لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله - وإن 
كان منه ‏ لكن ذكر الله عند ما أحلّ وما حدّم. فإن كان طاعة عمل بهاء 
وإن كان معصية تركها) (1) 

وقال: (ثلائة هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل يوم القيامة حتى يفرغ 
من الحساب: رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه إلى أن يحيف على من 
تحت يده, ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على | خر بشعيرة: 
ورجل قال بالحق فيما له وعليه) (2) 

وغيرها من الروايات الكثيرة التي توضح أنواع الحقوق, وتفاصيل 
الأحكام المرتبطة بها.. ولعل أجمعها ما روي عن الإمام السجاد من تلك 
الرسالة العظيمة التي استعرض فيها أكثر من خمسين حقاًء يختص كل حقٌ 
منها بصنئف من الناس ويحدد المسؤوليات تجاهه. 

وسأذكر لك بعض ما ورد فيها من حقوق (3). كنموذج لمدى أهمية 
هذا الجانب في حياتك وسلوكك, ولد ن السلوك إلى الله لا يعني 
التفريط في الواجبات, أو الانشغال عن الحياة وتركهاء بل إن النفس لن 
تتزكى, ولن تترقى إلا أثناء ممارستها لما وجب عليها من تلك الحقوق. 


فمن تلك الحقوق ما أطلق عليه الإمام السجاد حق الله الأكبر: وهو: 
إلالك اعرد ل تشر اه ااانا شيئاً. فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على 
نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآء ة. ويحفظ لك ما تحبٌ منها) 

وأا حقّ نفسك عليك: (فآن تستوفيها طاعة اللهء فتؤدّي إلى 
لسانك حقه, وإلى سمعك حقهء وإلى بصرك حقه, وإلى يدك حقهاء وإلى 
رجلك حقّهاء وإلى بطنك حقّه. وإلى فرجك حقّه. وتستعين بالله على ذلك) 


(1) أمالي الطوسي 2/ 278. 

(2) الكافي 2/ 145. 

(3) بحار الأنوار: 71/ 21. 

صفحة (279) 

وأا حق اللّسان: (فإكرامه ء عن الخنى, وتعويده الخير. وحمله على 
الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدّين والدّنياء وإعفاؤه عن 
الفضول الشنعة القليلة الفائدة ,التي لا يؤمن ضررها مع قلّة عائدتهاء ويعدٌ 
ولا قوّة إلا بالله العلتّ العظيم) 

وأمّا حق السمع: اي قد إل لفوهة 
كريمة تحدث في قلبك خيراء أو تكسبك خلقاً كريماً. . فإنّه باب الكلام إلى 
0 يؤدّي إليه ضروب المعاني, على ما فيها من خير أو شرٌ, ولا قوّة إلأ 


وآمًا حق بصرك: لدم عما لا يحل لك, ترك م إل لموضع 
علماً فإنَّ البصر باب الاعتبار) 

حق فأن لا تمشي بهما إلى ما لا يحلّ لك, ولا تجعلهما 

في الطريق المستخقّة بأهلها فيهاء فإنّها حاملتك وسالكة بك 

دين قَوَّة ( 


ٍ فأن لا تجعله 0 من الحرام ولا لكثير, وأن 
الم 1 


الموت والتهدّد لنفسك بالله, والتخويف لها به, وبالله العصمة والتآييد, ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله) 


وأمّا حقئ الصلاة: (فأن تعلم 37 1 إلى الله. وأنّك قائمٌ بها بين 
يدي الله. فإذا علمت ذلك, كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام الذليل الراغب 
الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرّع, المعظم من قام بين يديه 
بالسكون والإطراق. وخشوع الأطراف. ولين الجناح, وحُسن المناجاة 
في نفسه والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك, 
واستهلكتها ذنوبك, ولا قوة ل بالله) 

وأمًا حق الصوم: (فأن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك 
وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار. فإن سكنت أطرافك 
في حجبتهاء رجوت أن تكون محجوباً, وإن أنت تركتها تضطرب في حجابهاء 
وترفع جنبات الحجاب, فتطلع إلى ما ليس لها بالنظرة الداعية للشهوة, 
والقوّة الخارجة عن حدٌ التقيّة لله, لم يُؤْمَن أن تخرق الحجاب وتخرج منه, 


ب 


ولا قوّة إلا بالله) 
وأمّا حقّ الصدقة: (فأن تعلم أنها ذخرك عند ربّك, ووديعتك التي لا 
تحتاج إلى الإشهاد. فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سدًّاء أوثق بما 


استودعته علانية. وكنت جديراً أن 00 أسررت إليه أمراً أعلنته. وكان 
الأمر بينك وبينه فيها سثأ على كل و ع ا ا ركم 
منها إنة الأسماء والأإصار عليه بهار كان )0 اق في نفسك وكاتك لا تنق 
به فى اليه وديديك اليك -* الم بعتن :8 علي لأنها لك, فإذا امتننت 

لم تأمن ل ل 7 
يي ل ال يات 
و أحدء ولا قوّة إل بالله 

ما حق سائسك بالعلم: لاتعي له. والتوقير لمجلسه. وحسن 
الاستماع إليه' والإقبال عليه, ا 1 

من العلم: بأن تفرغ له عقلك, وتحضره فهمكء وتذكي له قلبك, وتجلي له 
بصرك بترك اللّذات ونقض الشهوات, وأن ا رسوله إلى 
مَن لقيك من أهل الجهل, فلزمك حسن التأدية عنه إليهم؛ ولا تخنه في 
تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا تقلدتهاء ولا حول ولا قوّة إلا بالله) 

صفحة (281) ' 

وأما حقئ رعيّتك بالعلم: (فأن تعلم أنّ الله قد جعلك قيّماً فيما 
آتاك من العلم, وولك من خزانة الحكمة, فإن أحسنت فيما ولأك الله من 
ذلك, وقمت به لهم مقام الخازن الشفيق, الناصح لاه في عبيده, الصابر 
المحتسب الذي إذا _رأي ذا حاجة أخرج له من الأموال التي في يديه 
راشداً. وكنت لذلك آملاً معتقداً, وإلأ كنت له خاثناً ولخلقه ظالماً ولسلبه 
وغيره متعرّضاً) 


وغيرها من الحقوق الكثيرة. والتي وردت تفصيلاتها في كتب الفقه 
والأخلاق. فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ على الاهتمام بهاء وتعلم 0 

فلا يمكنك 5 تعمل من دون أن تعلم. . فالعبادة بدون ن علم مجلبة 
للشيطان والأهو اء. 

واعلم 18 المريد الصادق ‏ أن أولئك الذين يهونون من هذه المعاني 
بحجة السلوك والمعرفة بالله. مجرد أدعياء وكذبة.. وكل الحكماء 
الصادقين يكذبونهم,. وقد روي اعن بعض الحكماء أنه قال في تعريف 
الصالحين: (الصالح: هو القائم , اليه من حقوق الله وحقوق العباد, 

وقال آخر: (حقوق في الأوقات يمكن قضاؤهاء وحقوق الأوقات لا 
يكن قضاؤها. إذ ما من ونب بره إل ولله عليك فيه حق جديد وإمر أكيد. 

تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقض حق الله فيه ؟) 

وقال آخر: (أهل الحضرة: هم الذين نزولهم بالله وعملهم بالله, لا 
يرون لأنفسهم حولاً ولا قوة. ولا يطلبون من ربهم جزاء ولا أجرة, إذ محال 
أن يطلب الجزاء على عمل غيره. هذا في حال نزولهم إلى سماء الحقوق, 

وأما نزولهم إلى أرض الحظوظ فإنما هو لأداء حقوق العبودية, 


0 يوسف النبهاني, جواهر البحار في فضائل النبي المختار. ج 2 ص 
١‏ صفحة (282) 
فليس ن دام 1 ل ا لنت وموتهاء وقد 
انقلبت حظوظهم حقوقا 


(1) إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ع 2ص 282. 


صفحة (283) 

السماحة 1 

كتبت إلي 'واللين المريد الصادق ‏ تسألني عن السماحة واللين 
واللطف, ومظاهرها وعلاقتها بالنفكس المطمئنة, وكيفية 3 التحقق بها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن من علامات النفس المطمئنة 
الضرورية السماحة واللين واللطف والعفو والحلم وغيرها من الصفات 
الدالة على الهدوء الداخلي للنفس, والذي يأبى إلا أن يسري خارجها؛ فلا 
يشعر المقتربون من هذه النفس بما يزعجهم أو يحرجهم أو يؤذيهم, بل 
يشعرون بها كما يشعرون بالنسيم العليل. والروائح الطيبة. 

ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحبة الصالحين 
بذلك, فقال: (إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك (يعطيك). وإما أن تبتاع منه, 


وإما أن تجد منه ريحا طيبة, ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد 
منه ريحا منتنة) (1) 

وهكذا أخبر الله تعالى عن عباد الرحمن, وكيف كانوا يتكلمون. وكيف 
كانوا يسيرون» وكيف كان الهدوء والسلام ينبعث ' من جمرع جميع مواقفهم حتى 
مع أعدائهم, قالى تعالى: (وَعِبَادٌ الرَّحَمَنِ الذين, يَمْشُونَ على رض هَوْنًا 
وَإِدَا حَاطبَوُمٌ اجَاهِلُونَ .قالوا سَلامًا (63) والذين يبيئون لِرَبهِمْ 0 
وَقْيَامَا (64) وَالَذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا اضرف عَنَا عن عَدَاب مهم جو 0 دج 
عَرَامَا (65) إِنَهَا سَاءَت م 1 وَمُقَامَاً (66) والذين إذَا أَنْققو 54 نلو 0 
5 تم به يَفَنْرُوا وَكان بد بين ذَّلِكَ وام (1)67 ا 203 5007" 

وهذه الايات الكريمة تدل على شمول السماحة واللين لكل الجهات, 
ابتداء من الأرض التي يسيرون عليها بكل تواضعء وانتهاء بالله تعالى عندما 
يسجدون له ويقومون: ثم بعد ذلك يطلبون منه أن يقيهم العذاب, وفي 
ذلك دليل على انتفاء الغرور والعجب عنهم. 


(1) رواه البخاري, الفتح 4 (2101). مسلم (2628) 
صفحة (284) 


)1 : 4 وحنويهم 
هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاءٌ وَمَنْ يُضْلِلِ الله قما لَه 
(الزمر) 


وهكذا؛ فإن السماحة ‏ أيها المريد الصادق ‏ من الأخلاق التي لا يمكن 
و الأخذ ببعض أجزائها. وترك غيره.. بل هي خلق شامل عامل 
مستوعب لكل المجالات, وإلا كان مجرد ادعاء. 
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قمة السماحة 
واللينء ومع كل الناس, سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين: كم وصفه الله 
تعالى بذلك في قوله: (قيمًا رَجْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ ولو كئت قد علط 
القَلَب لانْقصُوا مِن حَوْلِكَ َاعْفُ كَنْهُمْ وَاسْتَغْفِنْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ فِي الأمر 
قَإِدَا عَرَمْتَ ت قتوكل عَلَى الله إن الله بحت ب الْمُتَوَكلِينَ) [آل عمران: 159] 
وقد ذكر الإمام علي في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وآله 


وقد الكثير من مطاهر لينه وسسماحتة, كقال: (كان صلى الله علي وآله 
وسلم دائم البشر. سهل الخلقء ليِّن الجانب, ليس بفظ ولا غليظ, ١‏ ولا 
صخحاب ولا فحخاش, ولا عيّاب ولا مدّاح, يتغافل عما لا يشتهي, فلا يور 
منه راجيه, ولا يخيّب فيه مؤمّليه. قد ترك نفسه من ثلاث: من المراء, 
والإكثار» وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا 0 
يطلب عثراته ولا عورته. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. إذا 0 

جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطيرء. فإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون 6 


0 


مما يضحكون منه, ويتعجب مما يتعجبون منه. ويصبر للغريب على الجفوة 
في مسألته ومنطقه. حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم, وكان يقول: إذا 
رأيتم طالب الحاجة 


صفحة (285) 

يطلبها فأرفدوه, وكان لا يقبل الثناء إلا من مكافئ, ولا يقطع على أحد 
كلامه حتى يجوزء. فيقطعه بنهي أو قيام) (1) 

وهكذا وصفه كل أصحابه., فقد قال أنس بن مالك: (خدمت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين, لا والله ما سبني قطء ولا قال 
لي: أف قطء ولا قال لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا 
فعلته) (2), وفي رواية: (خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عشر سنين. فلا والله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا لشيء لم 
أصنعه ألا صنعته؟ ولا لامني. فإن لامني بعض أهله قال: دعه؛, وما قدر فهو 
كائن أو ما قضي فهو كائن) 

وهذا الحديث يدل على المعارف الإيمانية التي تؤسس لذلك الهدوء 
النفسي, وهو ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
(دعه: وما قدر فهو كائن وما قضي و كائن) 

ومثل ذلك ما روي عن أم سلمة:, أنها قالت: يا رسول الله, لا تزال 
نفسك فى كل عام وجعة من تلك الشاة المسمومة التى أكلتها؟ فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أصابنى من شيء منها إلا وهو 
مكتوب علي وآدم فى طينته) (3) 1 

وكأن أم سلمة في هذا الحديث تدعوه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فو شير أن نقصه. إن التأسف على أكله من تك الشاة, أو إلى أشياء 
أخرى يتنزه عنها صلى الله عليه وآله وسلم, فأخبرها الله عليه وآله 
وسلم إلى أن تنظر من كوة سر التوحيد لتصرف عنها كل سف أو حقد أو 

م. 


(1) مكارم الاخلاق: 8. 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف. 

(3) رواه ابن ماجه. 

صفحة (286) 

ذلك أن العارف باللهء لا تعتريه ذلك الجنون والاضطراب الذي يعتري 
أو حقد أو حسد أو عداوة لغيرهاء شركا بالله تعالى. 

وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ما 
خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد 
الناس منه؛ وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في 
شيء قط إلا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها) (1) 

وهكذا ذكر الإمام علي الكثير من منابيع اللين والسماحة باعتبارها من 
علامات المعرفة بالله. وبحقائق الوجود. ذلك أنه لا يجهل في سلوكه إلا 
الجاهل بتلك الحقائق. 


ومن تلك الأحاديث قوله في وصف أولياء الله: (إنّ آولياء الله هم 
الذين نظروا إلى باطن الكنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرهاء واشتغلوا بآجلها 
إذا اشتغل الئاس بعاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم. وتركوا منها ما 
علموا أنّه سيتركهم, ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاء ودركهم لها فوتاء 
أعداء ما سالم النّاس, وسلم ما عادى النّاسء. بهم علم الكتاب وبه علمواء 
وبهم قام الكتاب وبه قامواء لا يرون مرجوًا فوق ما يرجونء ولا مخوفا فوق 
ما يخافون) (2) 
مت المؤمن: (المؤمن بشره في وجهه. وحزنه في قلبه 

أوسشع شيء صدراء وأذلٌ شي ء نفساء يكره الرّفعة, ويشنا الشّمعة, 9 
مه بعيد همه كثير صمته. مشغول وقته. شكور صبورء مغمور 

ضنين بخلته. سهل الخليقة: لين العريكة. نفسه أصلب من الصّلد: و هو أذ 
من العبد) (3) 


(1) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

(2) نهج البلاغة: الحكمة (432) 

(3) نهج البلاغة: الحكمة (333) 

صفحة (287) 

بي وقال في وصف بعض إخوانه الصادقين: (كان لي فيما مضى أخ في 
الله. وكان يعظمه في عيني: صغر الدّنيا في عينه. وكان خارجا من 
سلطان بطنهء فلا يشتهي ما لا يجد. ولا يكثر إذا وجدء وكان أكثر دهره 
صامتاء فإن قال بدٌّ القائلين. ونقع غليل السائلين. وكان ضعيفا مستضعفاء 
فإن جاء الجدٌّ فهو ليث غاب. وصلّ وادء لا يدلي بحجّة حتى يأتي قاضياء 
وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتّى يسمع اعتذاته وكان لا 
يشكو وجعا إلا عند برئه,. وكان يقول ما يفعل. ولا يقول ما لا يفعل, وكان 
إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت, وكان على ما يسمع أحرص 
منه على أن يتكلّم. وكان إذا بدهه أمران ينظر أيّهما أقرب إلى الهوى 
فيخالفه) (1) 

ومثله سائر أئمة الهدى الذين اعتبروا المعرفة بالله المنيع الذي 
تستقي منه كل الفضائلء, ومن الأمثلة على ذلك قول الإمام الصادق مشيرا 
إلى منيع الحلم. وعلاقته بالمعرفة بالله: (الحلم سراج الله يستضئ به 
صاحبه إلى جواره. ولايكون حليما إلا المؤيد بأنوار الله. وبأنوار المعرفة 
والتوحيد. والحلم يدور على خمسة أوجه: ن عزيزا فيذل, 0 
صادقا فيتهم, أو يدعو إلى الحق فيستخف 00 إن يوذى بلاجرم, 
يطالب بالحق ويخالفوه فيه2. فان آتيت كلامتها” حقه فقد أصبت, 
السفيه بالإعراض عنه وترك الجواب, يكن الناس أنصارك, لان من 0 
السفيه وكأفاه قدوضع الحطب على النار) (2) 


ثم ساق حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: 
(مثل المؤمن مثل الارضء منافعهم منها وأذاهم عليها ومن لايصبر على 
جفاء الخلق لايصل إلى رضا الله تعالى. لان رضى الله مشوب بجفاء 
الخلق) (3) 


(1) نهج البلاغة: الحكمة (289) 

(2) مصباح الشريعة: 37. 

(3) مصباح الشريعة: 37. 

صفحة (288) 

وهكذا وصف منابع العفو المعرفية. فقال: (العفو عند القدرة من سنن 
المرسلين والمتقين وتفسير العفو أن لاتلزم صاحبك فيما أجرم ظاهرا 
وتنسى من الاصل ما اصبت منه باطناء وتزيد على الاختيارات إحسانا ولن 
يجد إلى ذلك سبيلا إلا قد عفى الله عنه,. وغفر له ماتقدم من ذنبه 
وماتاخر. وزيتة. يكرامتة: وأليسه من نور بهائه, لان العفو والغفران صفتان 
من صفات الله عزوجل أو دعهما في أسرار أصفيائه, ليتخلقوا مع 
بأخلا ق بخالفهم. وجعلهم كذلك قال الله عز وجل: ا لا 
و أن يَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ واللة عَفُورٌ رَحِيمٌ] [النور: 122], ومن لايعفو عن 

ثم روف عن نول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله حاكيا عن 
ربه يأمره بهذه الخصال _: (صل من قطعك. واعف عمن ظلمك, وأعط 
من حرمك, وأحسن إلى من أساء إليك) (1) 

ثم قال: (العفو سر الله في القلوب قلوب خواصه ممن يسرله ره 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: : أيعجز أحدكم أن يكون 

بي ضمضم, قالوا: يارسول الله وما أبوضمضم؟ قال: رجل كان ممن 

0 كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أتصدق بعرضي على الناس عامة) 


وذكر الإمام الباقر دور اللين والعفو في الترقي في مراتب المعرفة, 

قي الانحطاط, فقال: (مَنْ كظم غيظاأً وهو يقدر على إمضائه. حشا الله 

قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة, ومَنْ ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا 
غضب, حرّم الله جسده على النار) (3) 


(1) مصباح الشريعة: 39. 
(2) مصباح الشريعة: 39. 
(3) تفسير القمي ص 604. 
صفحة (289) 


ويروى أن الإمام علي سمع رجلا يشتم قنبراء وقد رام قنبر أن يرد 
عليه, فتاداه الإمام علي: (مهلا يا قنبر.. دع شاتمك مُهانا: رضي الرحمن, 


تسخط الشيطان. وتُعاقب عدوك.. فو الذي فلق الحبة وبرآ النسمة, ما 
أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم. ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت, ولا 
عُوقب الأحمق بمثل السكوت عنه) (1) 

وقال: (متى أشفي غيظي إذا غضبت: أحين أعجز عن الانتقام, فيّقال 
لي: لو صبرت؟.. أم حين أقدر عليه فيُقال لي: لو غفِرت؟) (2) 1 

ويروى عن الإمام الكاظم أنه أحضر وُلْدَه يوماً فقال لهم: (يا بنىّ.. 
إني موصيكم بوصيّة فمَن حفظها لم يَضِعْ معها: إن أتاكم آت فأسمعكم فى 
الأذن اليمنى مكروهاء ثم تحوّل إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل 
شيئاء فاقبلوا عذره) (3) 

هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تعمر نفسك 
بالحقائق؛ وتذوقها؛ فهي وحدها من يطهر نفسك من كل الصفات التي 

واعلم أنك لن تطمئن في الدنيا والآخرة إلا بذلك.. فلا راحة ولا سعادة 
ولا فوز إلا للهينين اللينين الممتلئين بالسهولة, أولئك الذين سلموا أنفسهم 
للحق, فكساهم الله من أنواره ما ملأهم هدوءا ولينا وطهانينة 56ظ 


(1) مجالس المفيد ص 77. 
(2) نهج البلاغة. 2/ 188. 
(3) كشف الغمة 3/ 12. 


صفحة (290) 

المروءة والفتوة 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن المروءة والفتوة, 
والمكارم المرتبطة بهاء وعلاقتها بالنفس المطمئنة. وسر ارتباطها بها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ما ذكرته من المكارم من 
الخصال الضرورية للنفس المطمئنة التي لن تكون مطمئنة إلا بها.. ذلك 
أنها نفس تستمد قيمها من معرفتها بربهاء ويستحيل على من عرف ربه, 
وأسماءه الحسنى, وصفاته العليا ألا يكون ذا مروءة وفتوة. 

ومثل ذلك؛ فإن النفس المطمئنة تستمد أحوالها وصفاتها من صحبتها 
للصالحين إما في عالم الشهادة أو عالم الغيب.. فون تتخلق بأخلاق الأنبياء 
والأولياءء وتسعى للحاق بهم, ولذلك تسري إليها أخلاقهم وصفاتهم.. فإن 
لم تمر علها؛ فذلك علاحه علق كونها نفس مشونة. لم تخلص بعد من 


لبها. 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الفتوة (2)1. وهي 
صفة من الصفات العظيمة التي تجتمع فيها المروءة والنبل والشهامة 
وغيرها من المكارم. من المصطلحات التي أسس لها القرآن الكريم, وذلك 
عند ذكره لأولئك الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الحق الذي يحملونه, 
وتمثلت فيهم به أجمل الأوصاف والأخلاق. 


منهم إبراهيم عليه السلام الذي وصفه قومه بقولهم: (سَمِعْنَا قَتَى 
07 م قال له إثراهِيم) [الأنبياء: 60] 


(1) اتفق المتحدثون على الفتوة أن أصلها من الفتى, وهو 
الشاب الحديث السنء قال الله تعالى عن أهل الكهف: (إِنّهُمْ فِنْيَةُ آمَنُوا 
بِرَبْهِمْ وَزِذتاهُم هدئ1 (الكهفي و قال عن قوم إبراهيم عليه السلام 
إنهم قالوا: (سَمِعْنَا قتىئ يَذْكْرَهُمْ يُقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) «الانبياء:60), وقال 
تعالى عن يوسف عليه ه السلام: (وَدَخَلُ ا فَئَيَانِ) (يوسف:30), 


١ عو‎ 


وقال: [وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجَعَلوا يضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ 4 (يوسف:62) 
7 


١ 5 1 2‏ : ربهم بقوله: إتحنٌ 5م +2_رهٌ نَقْصّ عَلَيكَ 
مََهُمْ بلعو إتهُمْ فِثيَةٍ أمنوا يرئهمْ وزدتاهم مذي [الكهف: 113 .وقال: 

فِعِيَةٌ | آيِتا مِن لَذْئكَ رَحْمَةٌ وَهَيّىْ لنا مِن 
[الكهف: 10] 


ثم أصبح بعد ذلك كلمة تدل على المكارم الأخلاقية الكثيرة. وكان من 
أسبق المتحدثين عنها الإمام الصادق, فقد روي عن بعض أصحابه أنه قال: 
تذاكرنا أضر الفتوة عنده فقال: (أتظنون أن الفتوة بالفسق والفجور؟ إنما 
الفتوة طعام موضوع., ونائل مبذول. وبشر معروفء وأذى مكفوف, فأما 
تلك فشارة وفسق) (1) 

وهذا النص يدل على أن هذا المصطلح كان معروفاء لكنه كان 
منصرفا للفسقة وغيرهم, فحوله الإمام إلى محله الصحيح.. والذي أصبح 
بعد ذلك علامة على المكارم الكثيرة. 

من تلك المكارم ما عبر عنه الإمام الصادق عندما سئل عن الفتوة, 

فقال” للسائل: (ما 0 أنت؟) فقال: (إن أعطيت شكرت وإن منعت 
صبرت), فقال: (الكلاب عندنا كذلك)., فقال السائل: (يا ابن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فما الفتوة عندكم؟). فقال: (إن أعطينا آثرناء 
وإن منعنا شكرنا) (2) 

وهكذا تحدث كل الحكماء عنهاء ٠‏ وعن صفاتهاء . وقد قال بعضهم في 
ذلك: (الفتوة: هي الصبر على المكاره. ألم تر إلى إبراهيم عليه السلا 
ل ل لسار لي 2 ية. وصبر على إلقائه إلى النار, 
فصارت برداً وسلاماء وصبر على ذيح ولده ففدى بذبح عظيم, وصبر 
يوسفٍ عليه بالسلام على الجب والسجن فنال ملك مصر وقال له أخوته: 
١لْقَدْ‏ آثرَكَ الله عَلَيْا)) (3) 


١ 


1 
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0 


(1) معاني الاخبار ص 119 
(2) أحمد الكمشخانوي النقشبندي. جامع الأصول في الأولياء. ج 2 
ص 303. 


(3) ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة. ص 137, 138. 
صفحة (292) 

وقال آخر: (حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس, وكف الأذى عنهم, 
واحتمال أذاهم, فهي استعمال حسن الخلق معهم. فهي في الحقيقة نتيجة 
حسن الخلق واستعماله) (1) 

وقال آخر: (الفتوة من أعظم خصال الخير جامعة كمال المروءة 
وحسن الخلق والإيثار على النفس واحتمال الأذى وبذل الندى وطلاقة 
الوجه والقوة على ذلك, حتى تكون فتوته على ذلك فتوة الفتيان والصفح 
عن العثرات ويكون خصما لربه على نفسه وينصف من نفسه ولا ينتصف 
ولا ينازع فقيرا ولا غنيا ويستوي عنده المدح والذم والدعاء والطرد ولا 
يحتجب ولا يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويحقق المحبة سرا وعلنا فإذا 
قوي على ذلك فهو الفتى وإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما 
هو) (2) 

وهكذا وردت الكثير من التعريفات التي تربطها ببعضص جوانب المروءة 
ان الحسنة, ومنها قول بعضهم: (الفتوة: هي العفو عن زلل الإخوان) 

وقال آخر: (الفتوة: هي الإيثار مع الاضطرار ولو بالطاعات يوم 
القيامة) (4) 

وقال آخر: (الفتوة: هي أن تنظر الخلق كلهم بعين الأولياء. ولا تستقبح 
منهم إلا ما خالف الشرع) (5) 

وقال آخر: (الفتوة عندي: هي أداء الإنصاف وترك مطالبة الإنصاف) 
)6( 


(1) مدارج السالكين:2/ 340. 
(2) فتاوى السبكي: 2/ 548. 
5 (3) أبو عبد الرحمن السلمي. المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 


0 
(4) ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة. ص 155, 156. 
(5) أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير. ص 753. 
(6) أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية. ص 118. 

0 


صفحة (293) 
وقال اخر: (الفتوة: هي ترك ما تهوى لما تخشى) (1) 
وقال اخر: (الفتوة: هي أن تنصف وتنتصف) (2) 
وقال آخر: (الفتوة: هي ترك دنياك لأخراك, ومخالفة هواك, والانفراد 
بمولاك) (3) 


وقال آخر: (الفتوة: آن تكون خصم نفسك لربك) (4) 

وقال آخر: (الفتوة: هي تصديق الله فيما وعد وأوعد. وهو الإيمان 
على الحقيقة. وأن لا يخالف ظاهرك ٠‏ باطنك ولا باطنك ظاهرك) (5) 

وقال آخر: (الفتوة: أن يستوي عندك الطاريء والمقيم, وكذ! تكون 
بيوت الفتيانء من نزل فيها فقد توسل يأجل ذريعة و حرمة, ألا ترى 
الله تعالى كيف وصف بيته فقال: (سَواءً الْعَاكِفٌ فِيهِ وَالْبَادِ4) (6) 

وقال آخر: (الفتوة: هي رؤية بة أعذار” الخلق . وتقصيرك». وَتفامهم 
ونقصانك, والشفقة على الخلق كلهم. برّهم وفاجرهم) (7) 


(1) أحمد الكمشخانوي النقشبندي. جامع الأصول في الأولياء. ج 2 
ص 303. 

(2) القشيري, الرسالة القشيرية. ص 177. 

(3) ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة,. ص 155. 

(5) أبو عبد الرحمن السلميء حقائق التفسير, ص 753. 

(6) أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير. ص 869. 

4 أبو عبد الرحمن السلميء. طبقات الصوفية. ص 255. 


صفحة (294) 

وقال آخر: (الفتوة: هي اليأس من لطن وترك السؤال بالتفويض, 
وكتمان الفقرء وإظهار الغنى والتعفف) (1) 

وقال آخر: (الفتوة: هي كف الأذى. وبذل الندى, وترك الشكوى) (2) 

وقال آخر: (الفتوة: هي أن لا تنافر فقيراً ولا تعارض غنياً) (3) 

وقال آخر: (الفتوة: هي اتباع الشرع والاهتداء بالسنن وسعة الصدر 
وحسن الخلق) (4) 

وقال آخر: (الفتوة: وهو الإعراض عن الكونين والأنفة) (5) 

وقال آخر: (الفتوة: هي أن تعذر إخوانك في زللهم: ولا تعاملهم بما 
يحوجك إلى الاعتذار منهم) (6) 

وقال آخر: (الفتوة الصدق عند الامتحان, والرفق عند الجفاء. والبذل 
عند الفاقة) (7) 

وقال آخر: (الفتوة: هي حفظ السر مع الله على الموافقة. وحفظ 
الظاهر مع الخلق بحسن العشرة واستعمال الخُلّق) (8) 


(1) أبو عبد الرحمن السلميء المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 


(2) ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة. ص 153. 
(3) القشيريء الرسالة القشيرية. ص 177. 
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4 أبو عبد الرحمن ن السلمي, حقائق العصين ص 7533. 

(5) القشيريء الرسالة القشيرية, ص 177 

(6) أبو نعيم الأصفهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ج 10 ص 
2036 

(7) ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة,. ص 153. 

0 أبو عبد الرحمن السلميء طبقات الصوفية. ص 216. 


صفحة (295) 
وقال آخر: ([الفتوة]: هي حسن المراعاة. ودوام المراقبة, وألا ثري 
من نفسك_ ظاهراً يخالفه باطنك) (1) 
وقال آخر: (الفتوة: هي احتقار النفس, وتعظيم حرمة المسلمين) (2) 
وقال آخر: (الفتوة: حسن الخلق وبذل المعروف) (3) 
وقال آخر: (الفتوة: هي حسن الخلق مع من تبغضه. وبذل المال لمن 
تكرهه, وحسن الصحبة مع من ينفر قلبك منه) (4) 
وقال آخر: (الفتوة: هي الشجاعة, واللطافة. والظرافة تنبت في 
بستان الهمة,. وفي بستان الهمة تكون الصلوات الطويلة والصوم ل 
وقيام الليل والصدقة الكثيرة, وكل ما يثبت ا يضل إلى القاء الفناء) (5) 
وقال آخر: (الفتوة الوفاء والحفاظ.. : الفتوة فضيلة تأتيها ولا 
ترى نفسك فيها.. وقيل: الفتوق أن الا تهرب إذا | أقبل السائل.. وقيل: أن لا 


تحتجب من القاصدين.. وق 
19 ) العصدر نفسه. ص 461. 
2 أبو نعيم الأصفهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج 10 ص 


أ أبو عبد الرحمن السلمي. طبقات الصوفية. ص 506. 
7 طبقات الصوفية. ص 511. 
0 


(5) طبقات الصوفية. ص 3589, 399. 
صفحة (296) 
تدخر ولا تعتذر.. وقيل: إظهار النعمة وإسرار المحنة.. وقيل: أن تدعو 
عشرة أنفس فلا تتغير إن جاء تسعة أو أحد عشر. . وقيل: الفتوة ترك 
التمييز) (1) 
5 وقال آخر: (الفتوة: هي سيف مسلولء وطبق مبذولء, ولسان سؤول) 


وقال آخر: (الفتوة: إظهار الطلاقة مع آخوته في الحال.. وقيل: الفتوة 

تيها ولا ترى نفسك فيها. . وقيل: فتوة الخاص حفظ اما وفتوة 
العطاء وأن تستر عيب عدوك كما تستر عيب نفسك) (3) 

وقال 0 (الفتوة: هي تعاضد, وأخوة. وصدق, 00 وهي شرع من 
النبوة, فليست بأكل الحرام وارتكاب الأثام, بل عبادة الرحمن, ومخالفة 
الشيطان, وترك العدوان, والعمل بالقرآن) (4) 

وقال آخر: (الفتوة, هي أن لا تشهد لنفسك فضلاً ولا ترى لك حقا, 
وهي فوق التواضع., حقاً يضعه وفضلاً يتواضع دونه, 
وصاحب الفتوة لا يري له علي أ حنا فصلا عن أن دري ل لل ل 
يعتقد أن الحقوق تحب عليه لا أنها تجب له) (5) 

وقال اخ لك (الفتوة: هي التجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه ولو 
أحسن إليهم لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له 
تعالى (وَاللَّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلونَ1 فلم ير لنفسه إحساناً حتى يطلب عليه 
جزاء. ولم ير لهم إساءة حتى يذمهم عليهاء اللهم إلا أن 


(1) القشيريء الرسالة القشيرية. ص 177, 178. 

(2) ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة. ص 154. 

(3) ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة. ص 154, 155. 

(4) كتاب الفتوة, ص 156, 157. 

(5) كمال الدين القاشاني. لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام, 
ص 450. 

صفحة (297) 

تكون الشرع نهو الى أن وم أ مدانتهم فتققل خيشقودها أقربة 
الشرع ليقوم بوظيفة التعبد فقط) (1) 

وقال آخر: (الفتوة: هي إيثار الخلق بنفسك بعد أن تؤثرهم في الدنيا 
والآخرة, وذلك بان تبذل نفسك لكل نفيس وخكسيس فيما يرد وتمذة 

من التصرف فيك.. وقيل: هي الصفاء والسخاء والوفاء.. وقيل: هي أن لا 
ترى لشيء خطراً ولا قدراً. . وقيل: هي أن تضع المعروف مع أهله ومع 
غير أهله. فإن لم تكن أهله فكن أنت أهله.. وقيل: أن لا ترى لنفسك فضلاً 
على غيرك. .. وقيل: إظهار النعمة وكتمان المحبة) (2) 

وقال آخر: (الفتوة: طهارة القلب عن غواش النشأة والرجوع إلى 
صفاء الفطرة حتى يتصف بالعدالة التي هي جماع الفضائل الخلقية وظل 
00 الحقيقية ويتنزه عن 0 النفسية والألواث الطبيعية) (3) 

بعضهم من يستحق اسم الفتوة2. فقال: (من كان فيه اعتذار 

آدم, وصلاح نو ووفاء إبراهيم,. وصدق إسماعيل, وإخلاص موسى؛ وصبر 
يوب, وبكاء داود. وسخاء محمد.. ثم مع هذا كله يزدري نفسه؛, ويحتقر ما 


برى عيوب نفسه ونقصان أفعاله وفضل إخوانه عليه في جميع الأحوال) 
وغيرها من التعريفات الكثيرة التي عبر فيها كل واحد منهم عن رؤيته 
للفتوةم وليس هناك من تعارض بينهاء ذلك أنها تشملها جميعاء. وتشمل 


(1) محمد بن يوسف السنوسي, شرح عقائد التوحيد. ص 80. 

(2) أحمد الكمشخانوي النقشبندي. جامع الأصول في الأولياء. ج 2 
ص 302. 

(3) جامع الأصول في الأولياء. ج 3 ص 241. 

)4( 1 العلا عفيفي, الملامتية والصوفية وأهل الفتوة. ص 92, 
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صفحة (298) 
وقد جمع بعضهم أصولها الكبرى, وذكر أنها ستةء وهي (1): 
الأول: ترك الخصومة. لأن الخصومة إنما تكون على حق يطلب, 
والفتى لا يرى لنفسه حقاً ليخاصم عليه. وبهذا يعرف بأن المراد بترك 
الخصومة ترك اعتقاد استحقاقهاء بحيث لا يكون الترك لها باللسان فقط بل 
من القلب أيضاًء بحيث لا يخطر على الخاطر لارتفاع ما يوجبها وهو اعتقاد 
ن ثم حقا يخاصم عليه. 
.الثاني: التغافل عن الزلة. فإن الفتى من إذا تحقق من أحد وجود زلة 
أو رآها فيه. فإنه كما ا او ا ا ا 0 
ولا علم بوجودها له,. وذلك ليزيل عن صاحبها بهذا التغافل وحشة المنقصة 
ويريحه من الاستحياء والمعذرة, ولثلا يرى ذلك الشخص أن لهذا الفتى 
عليه حقا يستره له عند تلك الزلة. 0 
الثالث: نسيان الأذية. فإن الفتى يتناسى أذية من آذاه ليصفو قلبه, 
ولآن سره مشغول بالحق عن تصفح الزلات, فهو لا يزال في صفح., لا في 


تصفح. 

الرابع: أن يقرب من تعصه بباطنه لا بظاهره فقطء. بل بحيث يلزم 
نفسه معاشرة ضده والإحسان إليه ليتحقق بالتخلق بالفتوة. 

الخامس: أن يكرم من يؤذيه وإلا لم يتحقق بالفتوة. بل كان من أهل 
الاحتمال وكذا متى لم يكرمه باطنه ‏ كما أكرمه بالظاهر ‏ لم يعد من 
الفتيان بل من الكاظمين الغيظ الذين هم دون العارفين, الذين رهم دون 
الفتيان. الذين وصفهم الله تعالى بالإحسان في قوله: (وَاللَهُ يُحِت 
المَحَسِنِينَ) 

السادس: أن يعتذر إلى من يجني عليه. 


(1) لطائف الإعلام في إشارات آهل الإلهام. ص 451 - 452. 
صفحة (299) 
وبما أن الفتوة مثل كل المنازل تبدأ بسيطة دنية. وترتقي في سلم 
الكمال الذي لا نهاية له؛ فقد تحدث الحكماء عن مراتبها المختلفة. مع 
إقرارهم بأنه لا نهاية لمنازلهاء ولا لمجالاتهاء لأنها لا تشمل العلاقة مع 
الخلق فقطء وإنما تشمل العلاقة مع الله. ومع كل الوجود. 
ومن أقوالهم في درجات الفتوة: (الفتوة على ثلاث درجات: الدرجة 
الأولى: ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية.. والدرجة الثانية: 
ن تقرب من يقصيك, وتكرم من يؤذيك. وتعتذر إلى من يجنى عليك 
سماحاً لا كظماً وبراحاً لا مصابرة.. والدرجة الثالثة: أن لا تتعلق في 
0 بدليل, ولا تشوب إجابتك بعوضء, ولا تقف في شهودك على رسم) 
والحكماء يذكرون الكثير من الحكايات في تنافس الفتيان في المكارم 
ودرجاتهاء وهي كلها تدخل ضمن قوله تعالى: [وَفِي ذَلِكَ فليتتاقكس 
المُتَتَافِسُونَ4 [المطففين: 26]؛ فتنافس معهم فيها ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
حتى لا يسبقك أحد إلى ربكء, وإلى المنازل العظيمة التي أعدها للسابقين. 
وعلى رأس تلك الحكايات ما يروى عن الإمام الصادق, أنه كان 
بالمدينة قائما يصلي في المسجد النبوي, وكان رجل أمامه نائماء ثم انتبه, 
فظن أن الإمام ذهب بحزامه الذي وضع فيه أمواله. فتعلق به فقال له 
الإمام: ما شأنك؟ فقال: همياني سرق وليس عندي سواك.. فقال له 
الإمام: كم كان في هميانك؟.. فقال: ألف دينار.. فقال له الإمام: تعال 
معي إلى البيت حتى أعطيك ألف دينار؛ فانطلق معه. فأعطاه ألف دينار 
خيراً من ذهبه, فلما جاء الرجل إلى رفقته أخبرهم بقصته. فقالوا: هميانك 
عندناء فسأل الرجل عن الإمام, فأخبروه بأنه ابن بنت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, فجاء الرجل إليه؛ ووقع يقبل قدميه ويعتذر إليه. ورد 
ألف الدينار عليه فلم يقبلها وقال: ما أخرجناه لله فلا يرجع) (2) 


(1) عبد الله الهرويء منازل السائرين. ص 61, 62. 
(2) ابن المعمار البغداديء, كتاب الفتوة. ص 263 - 264. 
صفحة (300) 

ومن تلك الحكايات, وهي متعلقة بجانب من الفتوة. وهو التغافل عن 
عيوب الغير وأخطائهم. أن رجلا من الفتيان تزوج امرأة. فلما دخلت عليه 
رأى بها الجدريء فقال: اشتكيت عينيء ثم قال: عميت, فبعد عشرين سنة 
ماتت, ولم تعلم أنه بصيرء. فقيل له في ذلكء, فقال: (كرهت أن يحزنها 
رؤيتي لما بها). فقيل له: (سبقت الفتيان) (1) 

ومثل ذلك ما روي أن رجلا استضاف جماعة من الفتيان, فلما فرغوا 
من الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم, فانقبض واحد منهم, 


وقال: (ليس من الفتوة آن تصب النسوان الماء على آيدي الرجال) فقال 
آخر منهم: (أنا منذ نين أدخل إلى هذه الدار. ولم أعلم أن امرأة تصب 
الماء على أيدينا أو رجلا) (2) 

وروي أن جماعة فتيان قدموا لزيارة صديق لهمء: فقال الرجل: (يا 
غلام قدم السفرة), فلم يقدم, فقالها ثانياوثالثا فلم يقدم, فنظر بعضهم 
إلى بعض, وقالوأ: (ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه 
في تقديم السفرة كل هذا)., فقال الرجل: (لم أبطأت بالسفرة). فقال 
الغلام: (كان عليها نمل, فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع 
النمل, ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزاد. فلبثت حتى دب 
النمل), فقالوا: (يا غلام مثلك يخدم الفتيان) (3) 

هذه بعض الحكايات الواردة في هذا؛ فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ 
أن تكون من السابقين إلى المروءة والخلال النبيلة, ولا ترتضي بدرجاتها 
الدنياء فتكون من المخلفين. ١‏ 

واعلم ن دينك أعز وأعظم من أن تأخذه ممن لم تؤمر باخذه منه؛ 
فلذلك لا تأخذ بكل ما ورد في تلك الحكايات. ولا كل ما ورد عن الفتيان, 
فهم بشر يخطئون ويصيبون» وقد 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/ 326) 
(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/ 327) 
(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/ 328) 
صفحة (301) 
يضعون في الفتوة ما لا علاقة له بها؛ فاحذر من كيد الشيطان. ومن 
الدخن الذي وضعه في الخيرات حتى يلبس عليها وعلى أهلها... 


صفحة (302) 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الزهد وحقيقته ومنزلته 
ومجالاته ودرجاته. وسر علاقته بالنفس المطمئنة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الزهد ‏ بحقيقته الشرعية ‏ من 
المنازل الضرورية للنفس المطمئنة: لأنه لا يمكن أن تترقى النفس إلى 
تلك المرتبة الرفيعة في سلم كمالهاء وهي لا تزال تتثاقل إلى الأرضء؛ أو 
تحمل تلك الأوهام التي تحملها النفس الأمارة, والتي تجعلها تفضل الأولى 
على الآخرة. والعاجلة على الآجلة. والخلق على الله. 

بل إنه لا يمكن التحقق بكل مقامات الدين إلا بعد تحقق النفس 
بالزهد. ولو في أدنى درجاته.. ذلك أن كل خلق من الأخلاق يقتضي زهدا 
خاصا به لولاه لم يتحقق ذلك الخلق. 

فالذي يصدق, لم يفعل ذلك إلا لاعتقاده أن الكذب ‏ مهما جلب من 
المصالح ‏ رديء ومهلك, وأن العاقبة في الصدقء ولذلك زهد في المصالح 


لأجله.. ولو آنه كان صاحب رغبة وتثاقل إلى الأهواء لما استطاع التخلص 


من كذية: 
وهكذا العفيف.. فهو لا يفعل_ ذلك إلا لنفور نفسه من تلك الشهوات 
التي قد تجره إلى خراب حقيقته وآخرته.. ولذلك ترك اللذات العاجلة طلبا 
للذات الآجلة. 
وهكذا الكريم. فهو 1 تقدل ذلك ينا فى الغا وإنغا لجنا فى إن 
إلى 


يتحول ذلك المال اة تجلب له رضوان الله ونعيمه.. ولو كان حريصا 
على الدنيا وحطامهاء لما استطاع فعل ذلك. 
وهكذا الشجاع. . فهو لا يضحي بنفسه: ويقدم بها على مواضع الخطر 


[لاالتحعقه من أن ما يسنحي الأجله أفضل عن الذي ضحي به . ولولا ذلك 
لحرص 00 


وهكذا؛ فإن الزهد ركن ضرور جميع الأخلاق, ذلك أنه يعني 
المعارف التي تجعله يفضل الآخرة على الأولى, والآجلة على العاجلة, والله 
على خلقه.. 
صفحة (303) 


بل إن المنحرف أيضا زاهد.. ولكن على عكس التقي الصالح, ذلك أنه 
بعد موازنته نعيم الدنيا بنعيم الآخرة, راح يختار الدنيا.. وبذلك تحقق له 
الزهد في الآخرة.. ولذلك روي عن بعض الصالحين, أنه عندما قيل له: 
أنت زاهد.. قال: لا.. بل الزاهد من 0 أثار الأولى على الآخرة.. فهو الذي 
ضحى بالعظيم لأجل الجقير.. وبالكثير لأجل 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق 0 أن أولٍ المصادر التي 
تحث على الزهد. وتعطي المعارف المرتبطة به. هو القرآن الكريم.. 
يكاد يقرؤه أحد بصدق وتدبر إلا هداه الله تعالى إلى حقائق الوجود آل 
ترفع عنه تلك الأغلال التي تحول بينه وبين الكمال. 

وقد ذكرت لك في رسائل ابا ما ذكره القرآن الكريم عن الدنيا 
وحقارتهاء ومنها قوله تعالي: ([َوَمَا أُوتِييُم مِنْ شَيْءٍ قَمَتاغٌ لحان الدّنيَا 
وَزِيئتُهَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌْ 3 5 اه تَقْقِلُونَ ؟ [القصص: 0 فهذه الآية 
الكريمة تشير إلى أن كل ما في الدنيا من متاع وزينة يوجد مأ هو خير منه 
وأدوم في الآخرة.. ولذلك فإن الزاهد في الدنياء لن يضيع زهده. بل 
سيكسب ف ما يتوهم المتثاقلون أنه خسره, بإضافة عنصر الزمان 
وامتداده. والذي حرم منه المتثاقلون إلى 78 الد: 

وقد عقب الله تلك الآية الكريمة له: (أَقَمَن وَعَدْنَاةُ وَعَذدَا حَسَنًا 
كَهُوَ لاقيه كَمَنْ مََعْنَاهُ مَتاعَ الْحَيَّاةِ المي 7 : م هُوَ يَوْمَ الْقيَامَةِ من المّ؟ لمُخْصَرِينَ) 
[القصص: 161, وهي تدل على أنه لا وجه للمقارنة بين المؤمن الذي و وق 
في وعد الله الذي سيلقاه لا محالة2 وبين ذلك الذي اكتفى بالنصيب 
المحدود الذي يعيش به في الدنياء ثم يلاقي في الآخرة الأهوال بسبب 
تثاقله. 


وهكذا يخاطب القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والمؤمنين بأن ما أعد الله تعالى لهم في الآخرة, لا يمكن مقارنته بما 
بكل أصناف المنغصات, ‏ آل رتعالى: ١‏ قلا تُعجِبك أَهْوَالَهُمْ قلا ؤْلَادُهُمْ نما 
يُرِيدٌ الله لِيُعَذْيَهُمْ يها فِي الْحَيَاةِ الدّنيَا 0 أَنْفْسُْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ؟ 
[التوبة: 55] 
صفحة (304) 


ال لعي ا 0 وسلم مسليا له 
_2 


و يفوتهم من الدنياء فيقول: [وَللاخِرَة خَيْرْ لك 
الأول )01ل ,[الضحى: 4, ويقول: (وَمَا الْحَيَاةُ الدّنيا إلا لَعِث وَلْهَوْ وللدار 


3 


الآخِرَةٌ حَيْدْ َبْرُ للذين يتْقُون أفلا تفقلون) [الأنعام: 132 " 

00 ى غفلة المتثاقلين إلى الدنيا وغيائهم عندما يسخرون من 
الزاهدين 0 اللدنياء فيقول: رين لِلَّذِينَ كقرُوا الْحَيَاةُ الدّثيا وَيَسْحَرُونَ مِنَ 
لذين امَثوا والذين انَقوًا فَوَقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَالله يَرَرْقَ مَن يَشَاءَ بِغَيْرٍ 
حِسَاب) [البقرة: 212] 

. ويذكر بعض مجامع نعيم الدنياء ويبين مدى 1 مقارنة بنعيم 
الآخرة, فيقول: إِرُينَ للناس حَُبٌ الشَّهَوَاتٍِ مِنَ النسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالْمَتَاطِيرٍ 
الْمُمَنَطرَةٍ مِنَ الذّهب وَالْفِضَّةٍ َفِطّةٍ وَالْحَيْلٍ الْمُسَوّمَةٍ ةِ وَالْأنَعَام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ مَتَاعٌ 
الْحَبَاةِ الدّئيَا والله عِنّْدَهُ حْسْنُ الْمَآب) [آل اه 014 1 


ثم يبين ؛ بعض مظاهر نر ذلك النعيم المعد للمؤم ) في الآخرة, والذي, لا 

ا مقارنة أي نعيم في الدنيا بده فيقول: (ول نكم يخثر من للك 
للذ, بن الا عِنْد ربهِمْ جناث تخْري مِنْ تختها الْأنْهار حَالِدِينَ ف : 
مُطْهرَةُ وَرِطْوَانٌ مِن الله الله بَصِيرٌ يالْعِبَادِ) [آل عمران: 15] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تعرف المؤمن بحقائق الوجود وقيمه, 
وهي كثيرة جداء بل يمكن اعتبار القرآن الكريم جميعا كتاب الدارت 
المرتبطة بالزهد.. ذلك أن الزهد ليس سوى ثمرة للمعرفة بالحقائق 
والقرآن هو كتاب الحقائق المعصومة | 

ومثل ذلك ورد في السنة المطهرة الكثير من الأحاديث المبينة لفضل 
الزهد. أو المعارف المرتبطة بهء ومنها ما روي أن رجلا جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: يا رسول الله, دلني على عمل إذا 
عملته أحبني الله ه وأحبني الناس, فقال: (ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد 


يذ9ا) 
ما 
ا 
اها 
5 
١‏ 


)1( رواه اين ماجه وغيره. 
صفحة (305) 
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حقيقة الزهد: (الزهادة 
في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المالء, ولكن الزهادة أن تكون 


إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك) (1) 
ومنها ,قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان ثمار الزهد: (إذا رأيتم 
قد أعطي الزهد في الدنيا فاقتربوا منه, فإنه يُلقّى الحكمة) (2) 

ومثله ما ورد في بيان ثماره: (الزاهد يحبٌ من يحب خالقه. ويبغض 
من يبغض خالقه. ويتحرّج من حلال الدنياء ولا يلتفت إلى حرامهاء فإنٌ 
حلالها حساب, وحرامها عقاب, ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه, 
ويتحرج من الكلام كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتدٌ نتنها. ويتحرّج عن 
حطام الدنيا وزينتهاء كما يتجثب النار أن يغشاهاء وأن يقصّر أمله. وكان 
بين عينيه أجله) (3) 

منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المعارف المؤدية للزهد: 
(من أصبح والدّنيا أكبر همّه فليس من الله في شي ء, وألزم الله قلبه 
أريع خصال: هما لا ينقطع عنه أبداء وشغلا لا يتفآغ منه أبداء وفقرا لا ينال 
غناه أبداء وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا) (4) 

ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم في اعتبار كل شيء في الدنيا 
يحول بين المؤمن وسعادة الآخرة ملعون, فيقول: (الدّنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ما كان لله منها) (5) 


(1) رواه الترمذي. وقال: حديث غريبء, وراه ابن ماجة والطبراني.. 


وغيرهم. 
(2) بحار الأنوار: 67/ 311, وروضة الواعظين. 

(4) الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والحاكم. 

(5) ابن ماجه رقم 4112 والترمذي ج 9 ص 198. 

صفحة (306) 

ويعتبر صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا والآخرة مثل الضرتين إذا أحب 
أحدهما أبغض الأخرى, فيقول: (من أحتٌ دنياه أضرٌ بآخرته ومن أحبٌ 
آخرته أضرٌ بدنياه. فآثروا ما يبقى على ما يفنى) (1) 

ويبين المصير الذي يصير إليه المتثاقلون إلى الديناء فيقول: (ليجيئن 
أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النارء فقيل: يا 
رسول الله أمصلين؟ قال: نعم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنة من 
الليل فإذا عرض لهم من الدّنيا شي ء وثبوا عليه) (2) 

ويقول في بعض خطبه: (المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا 
يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه 
فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه خرته, ومنٍ حياته لموته. ومن 
شبابه لهرمه؛ فإن الدّنيا قد خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة, والذي نفسي 


بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدّنيا من دار إلا الجنة آو النار) 
)03 

أما سنته العملية. وهي حياته صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد كانت 
مثالا أعلى للزهد. ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد نام علي حَصِيرء وقد أثّرَ في 
جنبه, فقلنا: يا رسول الله, لو اتَحَذنا لِك وطاءً تجعلةٌ بينك وبين الحصير, 
يقيك منه؟ فقال: (ما لي وللدنيا؛ ما أنا والدنيا إلا كَرَاكبٍ استظلٌ تحت 
شجرة ثم راح وتركها) (4) 5 

وقد حدث أبو ذر قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في حرة بالمدينة. فاستقبلنا أحد, 0 (يا أبا ذر) قلت: لبيك يا 
رسول الله, فقال: (ما يسرني أن عندي مثل أحد 


(1) الحاكم ج 4 ص 319. 
(2) أبو نعيم في الحلية وأبو منصور الديلمي. 
(3) الكافي ج 2 ص 70. 
)4 رواه الترمذي. 
صفحة (307) 


هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار. إلا شيء أرصده 
لدين. إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا) عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه, ثم سارء فقال: (إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا 
(وقليل ماهم) (1) 0 

وفي حديث آخر: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن 
شئت أعطيناك خزائن الدنياء ومفاتيحها لم نعطها أحدا قبلك, ولا نعطيها 
أجدا بعدك, لا ينقصك_ذلك عند الله شيئاء فقال: (اجمعوها لي في الآخرة), 
فأنزل الله: (تبَارَكَ الذي إن _شَاءً جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ نَجْرِي مِن 
تحتها الأنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فَصُوراً) (الفرقان:10) 1 

وعن أم سلمة قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
وسادة حشوها ليف, فقام وقد أثر بجلده, فبكيت فقال: (يا أم سلمة ما 
يبكيك؟) قلت: ما أرى من أثر هذه., فقال: (لا تبكي, لو أردت أن تسير 
معي هذه الجبال لسارت) (2) 

وحدثت عائشة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت على 
فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباءة خشنة, فانطلقت, 
فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف, قدخل رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فقال: (ما هذا يا عائشة؟) فقلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية 
دخلت, فرأت فراشك, فذهبت, فبعثت إلي بهذا الفراش, فقال: (رديه), 
قالت: فلم أرده. وقد أعجبني أن يكون في بيتي, حتى قال ذلك مرات, 


فقال: (رديه يا عائشة, فوالله لو شئت لأجرى الله معي الجبال ذهبا 
وفضة) (3) 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه أبو ذر الهروي. 
(3) رواه الحسن بن عرفة في ايد وابن عساكر. 


وعنها قالت: اتخذت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فراشين 
حشوهما ليف وإذخرء. فقال: (يا عائشة ما لي وللدنياء إنما أنا والدنيا 
بمنزلة رجل نزل تحت شجرة في ظلهاء حتى إذا فاء الفئ ارتحل, فلم 
يرجع إليها أبدا) (1) 

وهكذا كانت سنة أثئمة الهدى؛ فقد روي عنهم الكثير من الأحاديث 
التي تحض على الزهد. وتبين مكانته من الدين,. وخاصة بعد ما رأوا تثاقل 
المسلمين إلى الدنياء وتحريف بعضهم للدين بسببها. 

ومن أمثلتها قول الإمام 0 (طوبى للزاهدين في إلدنيا الراغبين 
في الآخرة., أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاً, ومائها طيباء 
والقرآن دثاراً. والدعاء شعاراً, وقرضوا من الدنيا تقريضاً على منهاج 
عيسى بن مريم عليه السلام) (2) 9 

وحدث عن نفسه قال: (ألا وإنٌ لكل مأموم إماماً يقتدي به, 
ويستضيء بنور علمه., ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه. ومن 
طعمه بقرصيه., ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك, ولكن أعينوني يورع واجتهاد, 
فو الله ما كنزت من دنياكم تبرأًء ولا ادخرت من غنائمها وفراء ولا أعددت 
لبالي ثوبي طمراً.. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصقّى هذا العسل, 
ولباب هذا القمح, ونسائج هذا القرٌ. ولكن هيهات أن يغلبني هواي, 
ويقودني جشعي الى تخُير الأطعمة, ولعلٌ بالحجاز أو باليمامة من لا طمع 
له في القرص, ولا عهد له بالشبعء أو أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى 
وأكباد حرّى) (3) 


(1) رواه ابن حبان. 

(2) الخصال 1/ 164. 

(3) نهج البلاغة. 2/ 72. 

صفحة (309) 

وقال الإمام الصادق: (من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبهر 
وأنطق بها لسانه. وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءهاء وأخرجه منها سالماً 
الى دار السلام) (1) 

وقال: (الزهد مفتاح باب الآخرة, والبراءة من النار» وهو تركك كل 
شئ يشغلك عن الله. عن غير تأسف على فوتهاء ولا إعجاب في تركهاء ولا 


انتظار فرج منهاء ولا طلب محمدة عليهاء ولا عوض منهاء بل ترى فوتها 
راحة, يها آفة. وتكون أبدا هاربا من الآفة, معتصما بالراحة والزاهد 
الذي يختار الآخرة على الدنياء. والذل على العزء. والجهد على الراحة 
والجوع على الشبعء. وعاقبة الآجل على محبة العاجل, والذكر على الغفلة 
ويكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة) (2) 

وغيرها من الروايات الكثيرة التي تبين حقيقة الزهد ومنزلته الرفيعة, 
ا ا فلا يمكن 
لسرب سامت الوادت أن تنبت في أرض نفسه أي مكرمة من 


ومثل ذلك اتفق الحكماء على ضرورة الزهد ومنزلته, وكله مما قفهموه 
من المصادر المقدسة, أو اكتسبوه بتجاربهم. وهم كما تعلم ‏ غير 
معصومين؛ فلذلك قد يختلط بعض ما ذكروه ببعض الدخن؛ فخذ الحقيقة 
والحكمة, ودعك من الدخن. 

ومن تعريفاتهم للزهد قول بعضهم: (الزهد: هو خلو القلب عما خلت 
منه اليد) (3) 


(1) ثواب الأعمال ص 151. 

(2) مصباح الشريعة ص 22. 

(3) د. عبد الحليم محمود, شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث, حياته 
ومعراجه الى الله. ص 71. 

(4) أحمد الكمشخانوي النقشبندي, جامع الأصول في الأولياء. ج 2 
ص 257. 

صفحة (310) 
0 آخر: (الزهد: هو النطر في الدنيا بعين الزوال. فتصغر في 
عينك, فيسهل الإعراض عنها) (1) 

وقال آخر: (الزهد: النظر إلى الدنيا بعين النقص, والإعراض عنها 
تعززأ وتظرفاً) (2) 

وقال آخر: (الزهد: تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء) (3) 

وقال آخر: (الزهد كله: أخذ ما لا بد منه. وإسقاط ما بقى) (4) 

وقال آخر: (يقال: الزهد: هو عزوف القلب عما فيه ريب.. وهو أن لا 
تملك ما تملك ولا تؤثر ما تدرك. وهو ترك الأسف على. معدوم ونقن 
الفرح بمعلوم.. وهو منع الحرام من الشدقء وصون القلب عن الخلق) 


)5( 
وقال آخر: (الزهد: هو النظر إلى الدنيا بعين النقص, والإعراض عنها 
تعززاً وتظرفاً. ومن استحسن من الدنيا شيئاً فقد نبه على قدرها) (6) 


وقال: (الزهد: هو آساس الأحوال المرضية, والمراتب السنية. وهو 
أول قدم القاصدين إلى الله تعالى. والمنقطعين إلى الله. والراضين عن 
الله. والمتوكلين على الله. لامع و ا 
شيء مما بعد) (7) 


(1) عبد الحكيم عبد الغني قاسم, المذاهب الصوفية ومدارسها. ص 
30 

(2) أبو عبد الرحمن السلميء. طبقات الصوفية. ص 216. 

(3) المرجع السابق. ص 341. 

(4) المرجع السابق. ص 428. 

(5) المرجع السابق. ص 61. 

)6( علي بن يوسف الشطنوفي, بهجة الأسرار ومعدن الأنوار. ص 


1. 
(7) بهجة الأسرار ومعدن الأنوار. ص 477. 
صفحة (311) 
وذكر بعضهم أصل الزهد ومنابعه, فقال: (أصل الزهد: الرضا عن 
الله تعالى)_(1) 
وقال آخر: (أصل الزهد ,هو العلم والنو في القلب حتى 
ينشرح به الصدرء ويتضح فيه أن | سر ا 4 ال 


الآخرة أقل من نسبة خرقة إلى جوهرة) (2) 

ومثل جميع منازل النفس المطمئنة؛ فإن للزهد درجات كثيرة بحسب 

تبة النفس في سلم الكمال المتاح لهاء وقد ذكر بعضهم مجامع ذلك, 

فقال: (أقسام الزهد االإضاده إلى المريوب فيه على ثلاث درجات: أخدفا: 
الزهد للنجاة من العذاب. والحساب, والأهوال التي بين يدي الآدمي. وهذا 
زهد الخائفين.. الدرجة الثانية: الزهد للرغبة في الثواب, والنعيم الموعود 
به. وهذا زهد الراجين فإن 0 تركوا نعيماً لنعيم.. الدرجة الثالثة: وهي 
العليا. وهو أن لا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام, ولا للرغبة في نيل 
اللذات, بل لطلب لقاء الله تعالى, وهذا زهد المحسنين العارفين, فإن لذة 
لقاء الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذات الجنة. كلذة ملك الدنياء 
والاستيلاء عليها) (3) 

وقال آخر: (الزهد عند العوام خلو اليد من المال,. وعند الخواص خلو 
القلب عن الالتفات إلى غير الله تعالى) (4) 

وقال آخر: (الزهد خمسة أقسام: الأول: أن تزهد ما في أيدي الناس 
تحبك الناس.. الثاني: أن تزهد في الدنيا يحبك الله.. الثالث: أن تزهد 
أقوالك وأفعالك وأحوالك وترحل عن 


(1) أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية. ص 10. 


(2) الغزالي, الأربعين في أآصول الدين. ص 235, 236. 
(3) أحمد بن قدامة المقدسي. مختصر منهاج القاصدين. ص 412, 
3 
(4) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (بهامش قوت 
صفحة (312) 


علمك وعملك.. الرايع: أن تزهد في المقامات والتصرف والكرامات 
عند الواردات.. الخامس: أن تزهد فيما سوى الله) (1) 

وقال آخر: (الزهد على درجات ثلاث: الدرجة الأولى وهي السفلى 
منها: أن يزهد في الدنيا وهو لها مشته وقلبه إليها مائل ونفسه إليها 
ملتفتة, ولكنه يجاهدها ويكفهاء وهذا يسمى: المتزهد.. الدرجة الثانية: الذي 
يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه, كالذي يترك 
درهماً لأجل درهمين.. الدرجة الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعاً ويزهد في 
زهده فلا يرى زهده. إذ لا يرى أنه ترك شيئاً. إذ عرف أن الدنيا لا شيء, 
فهذا هو الكمال في الزهد) (2) 

وقال آخر: (الزهد وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: الزهد في 
الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة, والأنفة من المنقصة, وكراهة 
مشاركة الفساق.. والدرجة الثانية: الزهد في الفضول وما زاد على 
المسكة والبلاغ من القوت, باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت, وحسم 
الجأش والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين.. والدرجة الثالثة: الزهد في 
الزهد بثلاثة أشياء: باستحقار مار زهدت فيه, واستواء الحالات عندك, 
والذهاب عن شهود الاكتساب ناظراً إلى وادي الحقائق) (3) _ 

وغيرها من الأقوال التي ترجع جميعا إلى التقسيم القرآني لأصناف 
المؤمنين. والتي تجتمع في أهل اليمين والمقربين؛ فزهد أهل اليمين 
مرتبط بمتاع الدنياء وزهد المقربين مرتبط بكل ما يصرف عن الله. 


(1) محمد بن حسن السمنوديء تحفة السالكين ودلالة السائرين 
لمنهج المقربين. ص 50. 

(2) الغزاليء. إحياء علوم الدين. ج 4 ص 211, 212. 

(3) عبد الله الهرويء منازل السائرين. ص 30, 31. 

صفحة (313) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن 
تتخلق بهذا الخلق الرفيع, وتنزل هذه المنزلة السامية؛ فلا يمكنك أن 
تترقى في مراتب الكمال قبل أن تزهد في مراتب النقص, وتتخلى عن 
كل القيود التي تحول بينك وبين سيرك الذي لا نهاية له... 


صفحة (314) 
السخاء والكرم 


كتبت إلي - أآيها المريد الصادق ‏ تسآلني عن السخاء والكرم وما 
ا من صفات البذل والعطاء, وحقيقتهاء ومنايهاء ودرجاتهاء وعلاقتها 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الا" الكرم في حدودهما 
الدنيا من الصفات الضرورية للنفس المطمئنة. ذلك أن الشح والبخل من 
مثالب النفس الأمارة. والتي لا يمكن أن تهدأ 0 ولا أن تطمئن. وهي 
حصف :بها 

وأنت ترى ذلك في الواقع؛ فالشحيح البخيل يعيش دائما في حال 
ضنك وضيق نفسي, حرصا على ما ماله أو متاعه أو أملاكه, حتى أنه يتوهم 
أن كل من يتودد إلبهء أو يقترب منه لا يفعل ذلك إلا لأجل نهبه وسلبه. 

بل إن الشح قد يمتد في نفسه؛ فلا يبقى مرتبطا بالمال والمتاع: بل 
يتحول إلى غيرهما؛ فيتحول إلى مدد لكل المثالب والموبقات.. فالحسد 
ليس سوى نوع من الشح., ذلك أن الحسود يتوهم بأن النعم التي تنزلت 
على غيره كأنها خرجت من ملكيته إلى ملكية غيره. . وهكذا لكل المثالب؛ 
فهي مثل الأمراض الحسية يمد بعضها بعضاء ويزيد بعضها في قوة الآخر. 
. _ وقد إشار الله 00 هذه النفس الممتلئة بالشح في قوله تعالى: 
(أرآّت الذي يكاب الذي قدا لِك الذى يِذ اليم و يَخْضٌّ عَلَى طَعَام 
المسكين « : 


ين كَوَيْلُ لَلْمْصَلّينَ | و 
وَيَمْتَعُونَ الَْاعُون) (لالماعون: | ل 0 
فقوله تعالى: [وَيَمْتعُونَ الْمَاءُونَ], هي المفتاح الذي تفسر به كل 


تلك الصفات, ل يكذب بالدين . لأنه يتوهم أن الداعي إلى الدين لص 
يريد أن يسرق ماله أو راحته أو أوقاته أو سعادته. . وهو يدع اليتيم طمعا 
في ماله ليزيد من خلال ذلك ثروته. . وهو لا يحض على طعام المسكين, 
ل البخل سد في قلبه منافذ الرحمة, فصار لا يرك يرى إلا الأموال ' . وهو لذلك 

ل ا ل ل ا 
إلى أموالهم أو قلوبهم من خلال ذلك الجاه الذي يناله 

صفحة (315) 

وهكذا تجتمع في نفس البخيل كل خلال اللؤم,. حتى يصبح ممتلئا 
بالمثالب, والتي قد تطبع على قلبه؛ فلا يبصر الحق أبدا. 

وعلى خلاف ذلك الكريم صاحب النفس المملوءة بالطهر والنبل, 
والذي يُمد غيره بكل ما يستطيع من العطاء؛ فإن لم يستطع اجتهد في أن 
يحض على الكرم الذي عجز عنه. 

ولهذا وردت ]00 ا التي تبين قيمة الكرم, وفضله, 
وضرورتهء ومنابعه: ومن تعالي و في فضل” ل الكرم, وبيان مُماره الزكية 
في الدنيا والآخرة: 1 71 ع عن أ ؛ وَانَقَى (5) وَصَدٌّقَ بالحْسّتى (6) 

فَسَئيَسُرَةُ لِليُسْرَى 4 [الليل: 5 


فهذه الآيات الكريمة تشير إلى آن العطاء والبذل سيؤدي إلى التقوى 
والتصديق والإيمان.. وكل ذلك سيؤدي به إلى اليسرىء والتي هي جنة 
الدنيا والآخرة. 

بخلاف ذلك ذكر الله تعالى أنواع العسر التي يمر بها الحريص 
والبخيل؛ وكيف لا يغني عنه ماله شيئاء فقال: (وَأَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْتَى 
(8) وَكدْبَ بالحُْسْتى (9) فَسَئيَسُرُةُ لِلِعْسْرَى (10) وَما يُعْنِي عَنْهٌ مَالةٌ إِذَا 
ترَدّى (1)11 [الليل: 8, 9] ١‏ 

وهكذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اعتبار الكرم من الصفات الضرورية للتزكية والتدين. فقال: (إن الله تعالى 
استخلص هذا الدين لنفسه., ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلقء ألا 
فزينوا دينكم بهما) (1) 

وأخبر أنه من الصفات التي يحبها الله تعالى؛ وإذا أحبهاء فإنه سيحب 
أهلهاء ويكرمهم, ويزكيهم: ويرقيهم, قال صلى الله عليه وأله وسلم: (إنّ 
الله كريم يحبٌ الكرم؛ ويحبٌ معالي الأخلاق. ويكره سفسافها) (2) 


(1) الطبراني. 

(2) رواه الحاكم والطبراني في 0 

وقال: (خلقان يحبهما الله. وخلقان يبغضهما الله فأما اللذان يحبهما 
الله فالسخاء والسماحة, وأما اللذان يبغضهما الله تعالى. فسوء الخلق 
والبخل, وإذا أراد الله بعبد خيرا. استعمله على قضاء حوائج الناس) (1) 

وذكر قرب السخي من الله. فقال: (السخاء خلق الله الأعظم) (2) 

وأخبر عن منزلة السخيء. فقال: (السخي قريب من الله. قريب من 


الناس,. قريب من الجنة, بعيد من النارء والبخيل بعيد من ٠‏ بعيد من 
الناس, بعيد من الجنة قريب من النارء والجاهل السخي أحب إلى الله من 
عابد بخيل) 


يل) (3 

وأخبر أن أحب الأعمال إلى الله الكرم, فقال: (أحب الأعمال إلى الله 
تعالى. من أطعم مسكينا من جوع, أو دفع عنه مغرماء أو كشف عنه كربا) 
42( 

وأخبر عن حب الله للمكرمين. فقال: (إن أحب عباد الله إلى الله, 
من حيب إليه المعروف, وحبب إليه أفعاله) (5) 

وأخبر عن تأثير الكرم في الوقاية من نيران الدنياء فقال: (صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في 
الدنياء هم أهل المعروف في الآخرة, وإن أهل المنكر في الدنياء هم أهل 
المنكر في الآخرة) (6) 


(2) ابن النجار. 

(3) الترمذي والبيهقي. 

(4) الطبراني. 

(5) ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ. 

(6) الحاكم. 

صفحة (317) 

أما المنابع التي ينيع منها هذا المنزل من منازل النفس المطمئنة, 
فهي تلك المعارف النورانية التي امتلأت بها النفس المطمئنة, وأولها 
معرفتها بالله. وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو الجود العظيم. 

وهو الإيمان الذي يدعو إلى التخلق بأخلاقه. والثقة في فضله؛ فمن 
عرف الله وأحبه وتخلل الحب جميع وجدانه, فإنه لا محالة سيدعوه حبه 
إلى التشبه بحبيبه الذي امتلأ قلبه بحبه.. فالله هو الكريم الذي إذا قدر 
عفاء وإذا وعد وفىء, وإذا أعطى زاد على منتهى المإجاء, ولا يبالي كم 
أعطى ولمن أعطى, وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضىء, وإذا جفي 
عاتب, ولا يضيع من لاذبه والتجأء بل يغنيه عن الوسائط والسّفعاء. 

ومن أسباب ذلك المعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله_وسلم, 
والحرص على التخلق بأخلاقه, التي وصفها الله تعالى بقوله: [وَإِنَكَ لَعَلَى 
خُلَقٍ عَظِيم (4)) (القلم) 8 

:وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن نفسه 

الممتلئة كرما وجوداء وكأنه يدعو كل محتاج لأن يمد يده إليه لينال_من 
جوده2. فقال (آلا أخبركم عن الأجود؟ الله الأجود, وأنا أجود ولد آدم, 
وأجودهم من بعدي رجل تعلم علما فنشر علمه. يبعث يوم القيامة أمة 
وحده, ورجل جاهد في سبيل الله حتى يقتل) (1) 

وقال, وقد التفت إلى حد: (والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدا 
يحول لآل محمد ذهباء أنفقه في سبيل الله. أموت يوم أموت ما أدع منه 
دينارين. إلا دينارين أعدهما لدين إن كان) (2) 

وقال: (لو عندي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يأتي علي ثلاث ليال, 
وعندي منه شئ إلا شيئا أرصده لدين) (3) 


)1( رواه بقي بن مخلد وأنع يعلى. 
)2( رواه حمد. 
(3) رواه البيهقي, وابن عساكر. 
صفحة (318) 
وقد كان أصحابه والمقربون إليه يعرفون هذه الصفة فيه. ويصفونه 
بهاء فعن الإمام علي أنه كان إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: كان أجود الناس كفا (1). 


وكا و صم الوسر 0 ا ل لحن بوي 
عن رد أ سا له. مؤتمرا في ذلك بما أمره الله تعالى به. قال 
وما لايك قل 1 (4)10 (الضحى) 
وقد كانت الصفة التي عرف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. 
فه بها جميع الناس.. أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه, فعن أنس قال: ما 
سكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئًا إلا أعطاه 
(2). 


وذكر نموذجا لذلك, فقال: فسأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياهاء 

فأنى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فوالله إن محمدا ليعطى عطاء من لا 
يخاف الفقر (3). 

وقال: وإن كان الرجل ليجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسشلم وما بريد ذلك إلا الدنياء قما قمسى حتئ يكون ديثة أحب ليه من 
الدنيا وما بينها (4). 

عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

حبيا لا يبأل شيئا إلا أعطى (5). 


)1( (1) رواه ابن 5 خيثمة. 


)2( رواه مسلم 

)3 رواه مسلم. 

4 رواه مسلم 

(5) رواه الدارمي. 

صفحة (319) 

وعنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة ا 
فيها حاشيتهاء قال : أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: 
قالت: نسجتها بيدي كها فخذهاء فأخذها الن صلى الله عليه وآلهُ 


00 الها فخرج الينا وإنها لإزاره فقال الأعرابي: يا رسول الله 

نت وأمي هبها لي, فقال: (نعم), فجلس ما شاء الله في المجلس, 
ثم رجع فطواها فأر بها إليه, ثم سأله. وعلم أنه لا يسأل شيئا فيمنعه, 
قال: والله إني ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفني. رجوت بركتها 
حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال سهل: فكانت كفنه 


(1). 
هارون بن أبان, قال: م للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
و لف درهمء وهو أكثر مال أتي به قط. فوضع على حصير من 
المسجد, ثم قام بنفسه, فما رد سائلاء حتىي فرغ منه (2). 
ومن تلك المنايع الطاهرة التي تملأ النفس استعدادا للتخلق بهذا 
الخلق العظيم حب الورئة الذين تضمخت أرواحهم بعطر النبوة. ولم 
يخلطوا معها غيرها؛ فكلهم أشاد بالكرم ودعا إليه. وقد ذكرت لك في 


رسائل سابقة بعض ذلك. ومنها قول الإمام علي: (سادة الناس في الدنيا 
الأسخياء وفي الآخرة الاتقياء) (3) 


(1) رواه البخاري. وابن ماجه., وابن سعد, والطبراني. والإسماعيلي 
والنسائي. زاد الطبرائي: وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصنع له 
غيرها. فمات قبل أن تنزع. 

(2) رواه الدارمي. 
(3) أمالى الصدوق: 20. 
صفحة (320) 

وقال الإمام الصادق: (خياركم سمحاؤكم. وشراركم بخلاؤكم, ومِنْ 
صالح الأعمال: البجّ بالإخوان. والسعي في حوائجهم. وذلك مرغمة 
للشيطان, وتزحزحٌ عن النيران. ودخول الجنان) (1) 

وقال: (السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه, فإذا ظفر 
بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله عر وجلّ) (2) 

وقال: (إن الله تبارك وتعالى رضي لكم الاسلام دينا فأحسنوا صحبته 
بالسخاء وحسن الخلق) (3) 

وقال: (خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم. ومن صالح الاعمال البر 
بالاخوان. والسعي في حوائجهم, وذلك مرغمة للشيطان,. وتزحزح عن 
النيران. ودخول الجنان), ثم قال لبعض أصحابه: ياجميل أخبر بهذا الحديث 
غرر أصحابك, فقال: جعلت فداك من غرر أصحابي؟ قال: (هم البارون 
بالاخوان. في العسر واليسر.. أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك, وقد 
مدح الله عزوجل صاحب القليل فقاللي: (وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أنْفْسِهم وَلَوْ كان 
ئُْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوق شح تفْسِه قأوليْكَ هُمٌ المُفْلِحُونَ) [الحشر: 19) 

أما حقيقة السخاء والكرم والمجالات التي يرتبطان بها؛ فقد تحدث 
نيا الحكناء كل نما قيمه عن التضوص التقدسة. أو هاضر يه من 
تجارب, ومن أمثلة ذلك قول بعضهم في الفرق بين السخاء والكرم وغيرها 
من صفات البذل والعطاء: (السخاء هو الرتبة الأولى. والجود بعده ثم 
الإيثار. فمن أعطى البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء. ومن بذل 


(1) بحار الأنوار: 68/ 351, والخصال 1/ 48. 
(2) بحار الأنوار: 68/ 353, ومعاني الأخبار ص 256. 
(3) أمالى الصدوق: 163. 
4 الخصال 6 1 ص 8. 
صفحة (321) 


وأبقى لنفسه شيئآ فهو صاحب جود.ء والذي قاسى الضرر وآثر غيره 
بالبلغة فإنه صاحب إيثار) 1 )1( 

وقال بعضهم في تعريف: (الكرم: هو ترك ما لا يغنيك) (2) 

وقال آخر: (الكرم: هو ابتداء بالعطاء قبل السؤال (3) 

وقال آخر: (الكرم: هو التغافل عن زلل الأخوان) (4) 

وقال آخر: (الكرم: هو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في 
الأمور الجليلة 1 0 النفع كما ينبغي) (5) 

وقال 1 لكرم: هو وسط بين البذخ والبذالة. وهو طيب النفس 
بالإنفاق في لمر الجليلة القدر, العظيمة النفع) (6) 

وقال آخر: (الكرم: هو طرح الدنيا لمن يحتاج إليهاء والإقبال على الله 
تعالى لاحتياجك إليه) (7) 

وقال آخر: (الكرم: هو عطاؤك بعد السؤال عن طيب نفس لا عن 
حياء إلا عن تخلق إلهي. وطلب مقام رباني) (8) 


(1) القشيريء, الرسالة القشيرية,. ص 192. 
(2) أبو عبد الرحمن السلميء زيادات حقائق التفسير. ص 111. 
(3) زيادات حقائق التفسير, ص 32 (بتصرف). 
(4) أبو عبد الرحمن السلمي, المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 
54. 

(5) أحمد بن محمد بن مسكويهء. طهارة الأنفكس في علم تهذيب 
الأخلاق. ص 14. 

(6) الغزالي. ميزان العمل. ص 277. 
556 )7( علي بن يوسف الشطنوفي, بهجة الأسرار ومعدن الأنوار, ص 

(8) مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم, ص 97. 

وقال بعضهم في تعريف السخاء: (السخاء ترك الامتنان عند العطاء) 
(2) ل 1 

وقال آخر: (السخاء هو أن تكون بمالك متبرعاً.ء وعن مال غيرك 
متورعاً) (2) 

وقال آخر: (قيل السخاء هو أن تجود على من لا يعرفك) (3) 

وقال آخر: (السخاء هو التوسط في الإعطاء والأخذ. وهو أن ينفق 
الأموال فيما ينبغي, بمقدار ما ينبغي. وعلى ما ينبغي) (4) 

وقال آخر: (السخاء هو وسط بين رذيلتين, حدهما: السرف والتبذير, 
والأخرى: البدل والتقتير) (5) 

وقال آخر: (السخاء هو العطاء على قدر الحاجة من غير مزيد 
لمصلحة يراها المعطي) (6) 


وذكر بعضهم علامات السخاء. فقال: (علامات السخاء ثلاثة البذل 
الحاجة. وخوف المكافات, واستقلال العطاء والحمد على النفس إغشاما 
لإدخال السرور على قلوب الناس) (7) 

أما درجات السخاء؛ فهو بحسب المرتبة التي تحل فيها النفس. فبقدر 
رقيها يكون سخاؤهاء وقد روي في هذا امراة من الصالحات, قالت 
لجماعة: ما السخاء عندكم؟ قالوا بذل 


)1 المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 44. 

)2( المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 44. 

(3) التحبير في التذكير. ص 91. 

(4) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. ص 27. 

(5) تهذيب الأخلاق. ص 35. 

(6) الفتوحات المكية, ج 1 ص 586. 

(7) المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 44. 

صفحة (323) 

المال. قالت هو سخاء أهل الدنيا والعوام,. فما سخاء الخواص؟ قالوا: 
بذل الجهود في الطاعة, قالت: ترجون إلثواب؟ قالوا: نعم. قالت: تأخذون 
العشرة بواحد لقوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بالحَسَتة َلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا) [الأنعام: 
0 فأين السخاء؟ قالوا فما عندك؟ قالت: (العمل لله لا للجنة ولا للنار 
ولا للثواب وخوف العقاب, وذلك لا يمكن إلا بالتجريد والتفريد والوصول 
إلى حقيقة الوجود) (1) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تتخلق بهذا 
الخلق العظيم الذي يقربك من الله. ويقرب من رسوله صلى الله عليه 

آله وسلم وورئته الهداة.. واعلم أنك لن تنال راحتك ولا سكينتك إلا بعد 

5 تتخلص من كل تلك القيود التي تحول بينك وبين السمو إلى تلك 


نل 
المراتب الرفيعة... 
(1) إسماعيل حقي البروسويء تفسير روح البيان. ج 2 ص 115. 
صفحة (324) 
الحياء والاحتشام 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحياء وحقيقته ومنزلته 
وثماره ودرجاته وعلاقته بالنفس المطمئنة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحياء من المنازل الضروية 
للنفس المطمئنة, والتي لن تتحقق بطمأنينتها إلا بعد تحققها به. وبقدر ذلك 
التحقق يكون سيرها وترقيها في مراتب الكمال التي أتيحت لها. 

وسر ذلك يعود إلى أن الحياء ‏ كما عرفه الحكماء ‏ هو ذلك (التغيّر 
والانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به) (1), أو (هو انقباض 


النفس من شي ء وتركه حذرا عن اللوم فيه) (2), أو هو (خلق يبعث على 
ترك القبح ويمنع من التّقصير في حقّ ذي الحقٌ) (3), أو (هو ملكة 
راسخة للثّفس تدفعها إلى إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق) (4) 

وبذلك؛ فإن لتلك الحالة النفسية التي تعتري صاحبها أثرها الكبير في 
سلوكه, سواء من ناحية ردعه وزجره عن كل ما لا يليق, و من ناحية 
دعوته إلى الترقيء. والبحث عن الكمال المتاح له.. وهو ما يرفعه كل حين 
إلى المراتب العالية التي يحرم منها فاقدو الحياء. 


(1) الفتح (1/ 52) 

(2) التعريفات (94) 

(3) رياض الصالحين (272) 

(4) دليل الفالحين (3/ 158) 

صفحة (325) 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كون الحياء من 
علامات الإيمان, وأركانه الضرورية, فقال: (الحياء من الإيمان. والإيمان 
في الجنّة. والبذاء من الجفاء. والجفاء في الثار) 01 

وقال: (الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر) © 

وقال: (الحياء والع شعبتان من الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان من 
الثفاق) (3) 

وكل هذه الأحاديث تشير إلى أن الحياء ليس مجرد قيمة أخلاقية, 
وإنما هو نتيجة ضرورية للمعارف الإيمانية. . فمن تحقق بالإيمان تحقق 
بالحياء, ضرورة: ومن دون :2 

وإن شئت مثالا يقرب لك ذلك, فتصور نفسك - أيها المريد الصادق ‏ 
قدصحيت بعص الناس من: دون أن تعرفه وقمت أماسه بيعص ال فات 
المباحة لكن الطبع السليم يأباها. ثم اكتشفت بعد ذلك أن ذلك الذي 
صحبته من العلماء أو من الصالحين.. فإنك حينها تشعر بالندم لسلوكك 
ذلك السلوك, بخلاف ما لو كان الشخص عاديا بسيطا. 

وسر ذلك يعود إلى أن تعظيمك لذلك العالم والصالح هو الذي جعلك 
تندم على تلك السلوكات, التي وإن كانت مباحة إلا أنها مخلة بالمروءة, 
ويأباها الطبع السليم. 

ولهذا ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله, أوصني, قال: 
(أوضيك أن سنتحيى من الله ع5 وجل كما تستحين رجلا من صالحي 
قومك) (4) 

ولهذاء فإن المعرفة بالله, ورقابته الدائمة لخلقه. ومثل ذلك المعرفة 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين من المؤمنين سواء 
كانوا من البشر أو من الملائكة, والذين ورد 


(1) الترمذي (2009), والحاكم (1/ 52) 
(2) الحاكم (1/ 22) والإيمان لابن أبي شيبة (7) 
(3) الترمذي (2027) 
(4) الزهد لأحمد (ص 46). والشعب للبيهقي (2/ 462) 
صفحة (326) 
ص على رؤيتهم لأعمال المؤمنين. يجعل من العارف بذلك دائم 
الحا ولهذا دعا الله تعالى إلى استشعار هذه الرؤية والرقابة,. فقال: 
(وَقَلٍ اعْمَلوا كَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ )1 [التوبة: 1105 
مدبرا عن كل شرء ولهذا ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم_مدّ على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (دعه فإنّ الحياء من الإيمان) (1), وفي حديث آخر: 
(الحياء لا يأني إلا بخير) (2) 
ولهذا تقترن الجرأة على المعاصي بفقدان الحياء. ذلك أنه الجدار 
الحامي عنهاء فمن كسر الجدار. صار في صحبة الشيطان. وسهل عليه أن 
يمارس كل المعاصيء. ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله سلم: 
(أول ما ينزع الله من العبد الحياء. فيصير ماقتاً ممقّتاء ثم ينزع منه الأمانة, 
لك منه الرحمة, ثم يخلع دين الإسلام عن عنقه: فيصير شيطاناً لعيناً) 
وقد قال بعض الحكماء في ذلك: (من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء 
الّذي هو مادّة حياة القلب.. ذلك أنّْ الدنوب تضعف الحياء من العبد. حتّى 
ربّها انسلخ منه بالكلّيّة حتى إنهِ ربّما لا يتأئّر بعلم النّاس بسوء حاله., ولا 
باطلاعهم عليه, بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعلء, والحامل له 
على ذلك انسلاخه من الحياء, وإذا ذا وص العبد إلى هذه الحال لم يبق في 
صلاحه مطمع.. فإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيّاه. وقال: فديت من لا 
يفلح, ومن لا حياء فيه ميّت 


(1) البخاري [فتح الباري]. 10 (6118), ومسلم (59) 
)2( البخاري [فتح الباري],. 10 (6117) ومسلم (37) 


(3) بحار الأنوار: 68/ 335, ومعاني الأخبار ص 410. 
صفحة (327) 
في الدنيا شقيّ في في الآخرة, وبين الدنوب وقلّة الحياء وعدم الغيرة 


تلازم من الطرفين؛ و 0 يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا) (1) 

إذا عرفت هذا" أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الحياء مرتبط بكل 
المنازل والمقامات والمكارم, وهو يعطيها الكثير من الجمال الذي يحفظهاء 
ويزينهاء ويترفع بها عن السفاسف التي قد تلحق بها. 


ولهذا ورد في الحديث عن رسول إلله صلى الله عليه وآله وسلم آنه 
قال: (ما كان الفحش في شي ء قط إلا شانه. ولا كان الحياء في شي ء 
د زانه) (2) 
ضح ذلك في حديث آخرء فقال: (إنّ ممّا أدرك النّاس من كلام 
التبقة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت) (3), وو يعني (إذا لم تستح 
من | ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما تحدّثك به نفسك من 
أغراط ا حسنا كان أو قبيحاء ولفظه أمرء ومعناه توبيخ وتهديد. وفيه إشعار 
أن الذي يردع الإنسان عن مواقعة السّوء هو الحياء. فإذا انخلع منه كان 
كالمأمور بارتكاب كلّ ضلالة, وتعاطي كلّ سيّئة) (4) 
ولهذا كان من صفات الكمال, التي لا يتحلى بها إلا من كملت نفسه, 
وتنزهت وتهذيت عن السفاسف, بل إن رسو الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبر أنه من صفات الله تعالى؛ فقال: (ن ربكم حييٌّ كريم يستحيي 
ص عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردّهما صفراء ليس فيهما شيء) 


(1) الداء والدواء  131(‏ 133) 

(2) الترمذي (1974) وابن ماجه (4185) 

(3) البخاري [فتح الباري]. 10 (6120) 

(4) النهاية (5/ 471) 

(5) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في الدعوات, 
والحاكم. 


032 
وأخبر عن حب الله له, ففي اتيت أنه قال البغض أضحانة: (إنّ فيك 
خلتين يحبّهما الله عرّ وجلُ.. الحلم والحياء) (1) 
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو معدن الأدب 
وإكسيره., وشمس الأخلاق الطيبة ونورهاء مشهورا بالحياء, معروفا به عند 
من صحبه ورأه, وقد قال بو سعيد الخدري يصفه: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره 
شيئا عرفناه في وجهه) (2) 
وعن أنس قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قل ما 
يواجه الرجل بشئ يكرهه. فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة, فلما 
قام قال لأصحابه: لو غير. أو نزع هذه الصفرة) (3) 
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
بلغه عن رجل شيئا لم يقل له: قلت: كذا وكذا قال: (ما بال أقوام يقولون 


كذا وكذا) (4) 
عن شهل: ين سعد قال: سوك لله ضلى الإو كاي واد روطام 
حييا لا يسأل عن شئ إلا أعطى ١‏ 


وعن هند بن أبي هالة قال: الا ع الي الا ا 
وسلم خافض الطرفء جل نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء, 
جل نظره الملاحظة (6). 


(1) رواه أحمد, وابن ماحه. 
)2 رواه البخاري ومسلم. 
)3 رواه حمد فأنة داود, والبخاري في الأدب. 
)4 رواه بو داود. 
)5 رواه عبد بن حميد, وأبو الشيخ. 
)6( رواه البيهقي. 
صفحة (329) 


وعن عائشة قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا 
فرخص فيه, فتنزه عنه قوم, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فخطب, فحمد الله تعالى, ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشئ أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله تعالى, وأشدهم له خشية) (1) 


3 
ان 
13 
ا 0 
13 
د 
5 
5 


مرتبطا بكل | الأمسال- الظاهرة والباطنة, لهذا ورد في الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (استحيوا من الله حدق" الحياء), 
فقيل له: يا رسول الله إنّا نستحيي والحمد لله, قال (ليس ذاك, ولك 
الاستحياء من الله حت الحياء: أن تحفظ ال#ّأس وما 0 والبطن وما 
حوى, ونا الموت والبلى, ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنياء. فمن فعل 
ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء) (2) 

ويروى عن الإمام الصادق أنه قال: (الحياء خمسة أنواع: حياء ذنب, 

ء تقصيرء وحياء كرامة, وحياء حب, وحياء هيبة. لكل واحد من ذلك أهل 
ولأهله مرتبة على حدة) )3 


)1 رواه البخاري في الأدب المفرد. 
(2) الترمذي (2458) 
(3) نقلا عن: العالم الفكري للإمام جعفر الصادق. ص 317. 
صفحة (330) 
وقسم بعض الحكماء الحياء إلى 0 أنواع. وهي: (حياء جناية, 
وحياء تقصيرء» وحياء إجلال, وحياء كرم, 9و حياء حشمة: وحياء استحقار 


الثنفس واستصغارهاء وحياء محبّة, وحياء عبوديّة, وحياء شرف وعرّة, وحياء 
المستحيي من نفسه) 0 

ثم فسرهاء فقال: (أما حياء الجناية: فمنه حياء .آدم عليه السّلام لما 
فر هاربا في الجنّة. قال الله تعالى: (| فرارا ميِّي يا آدم؟) قال: لاايا ربٌ. 
بل حياء منك.. وحياء الدُقصير: كحياء الملائكة الّذين يستّحون اليل والكهار 
لا يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.. 
وحياء الإجلال: وهو حياء المعرفة. وعلى حسب معرفة العبد بريه يكون 
جياؤه منه.. وحياء الكرم: كحياء النّبَ صلى الله عليه وآله وسلم من القوم 
الُذين دعاهم إلى وليمة نشي وطوّلوا الجلوس عنده. فقام واستحيى أن 
يقول لهم: : الصرففا. حياء الاستحقار, واستصغار الّفس كحياء العبد من 

سال حوائجه. احتقارا لشأن نفسه. واستصغارا لها.. 
0 : فهو حياء المحبٌ من محبوبه. حتى إثه إذا خطر على 
قلية .في غييته شاك الحاء من قليه: واحسّ به في وجهه ولا يدري ما 
سببه. وأعًا حياء العبودية: فهو حياء 3 ا 000 ومشاهدة 
عدم صلاح عبوديّته لمعبوده, وأنٌّ قدر . فعبوديته له 
توجب استحياءه منه لا محالة.. وأمّا 0 0 ل فحياء ال 
العظيمة الكبيرة إذا صدر منها مأ هو دون قدرها من بذ أو عطاء أو 
إحسان. فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعرّة.. وامًا حياء المرء 
من نفسه: فهو حياء التلفوس الشريفة العزيزة الرّفيعة من ٠‏ رضاها لنفسها 
0 وقناعتها بالدّون. فيجد نفسه مستحييا من نفسه, حبى كأنّ له 
يستحيي بإحداهما من الأخري,. وهذا أكمل ما يكون من الحياء. 

فإنٌ العبد إذا استحيى من نفسه فهو بان يستحيي من غيره أجدر) (2) 


(1) مدارج السالكين (2/ 251) 
(2) مدارج السالكين (2/ 272) بتصرف. 
صفحة (331) 
وذكر آخر بعض أنواع الحياء. فقال: (الحياء: هو تعظيم الله عز وجل 
بدوام ذكره, والتزام أمره ونهيه,. والإمساك عن الشكوى إلى غيره. فلا 
يتسخط فيما يضاد الطباع مما تجري به الأحكام, ولا ينبسط في تضييع 
وقال آخر: (الحياء: هو جلباب الجمال يمنع الإنسان من تعدي الحدود 
التي تعارف على وجودها الناس) (2) 
وأما درجات الحياء. فهي ‏ مثل سائر المنازل ‏ تختلف بحسب المرتبة 
التي يترقى فيها السالك في عالم المعرفة؛ فكلما كانت معرفته أعظم 
كان حياؤه أشدء وقد قال بعضهم معبرا عن مجامع تلك الدرجات: (الحياء 
على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد. بنظر الحق 
إليه فيجذبه إلى تحمل المجاهدة, ويحمله على استقباح الجناية, ويسكته 


عن الشكوى.. الدرجة الثانية: حياء يتولد ص النظر في علم القرب, 
فيدعوه إلى ركوب المحبة. ويربطه بروح الأنسء ويكره إليه ملابسة 
الخلق.. لدرجة الثالثة: حياء يتولد من شهود الحضرة,. وهي التي تشوبها 
هيبة: ولا تقاويها تفرقة: ولا يوقف لها غاية) )3 

وقال آخر: (الحياء على ثلاثة أقسام هي: حياء العام: وهو من 
التقصير.. حياء الخاص: وهو من الإسراف.. وحياء الأخص: وهو من الجلال) 
4 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن 
تتحلى بهذا الخلق العظيم, لتنزل منازل المقربين المكرمين؛ فلا ينزل 
منازلهم إلا من كان حييا مؤدبا مهذبا صاحب خلق رفيع. 


(1) ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية. ص 131. 
(2) محمد غازي عرابي, النصوصٍ في مصطلحات التصوف. ص 105. 
(3) منازل السائرين. ص 54, 5 

(4) جامع الأصول في الأولياء, اج 5 ص 201. 


صفحة (332) 
السكون والسكينة 
كتبت إلي أيها 0 الصادق ‏ تسألني عن ن والسكينة 
النفسية التي تملأ نفوس الصالحين: ولو في أحلك الطروف وأشدهاء وعن 
منابعهاء ودرجاتها. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن السكون والسكينة من نعم 
الله تعالى المفاضة على خلقه جميعاء ولذلك ترى الكون ممتلئا بالاستقرار 
والنظام والهدوء مع كونه في ذاته مليئًا بكل أنواع الحركات.. فالحركة لا 
تنافي السكون. وإنما تنافي الاضطراب والقلق والانزعاج وغيرها. 
وبما أن الصالحين مندمجين مع الكون جميعا في عبوديته وسجوده 
قنوته لله؛ فإن تلك السكينة تتنزل عليهم كما تتنزل على كل شيء. . ذلك 
أنها مرتبطة بالخضوع لله ومد اليد إليهء فعل ذلك, وتحقق منه. حظي 
لا محالة بالهدوء والسكون والسكينة اد 
أما من خالف ذلك, وراح يسكن إلى أشياء أخرى؛ فإنه يصاب 
بالاضطرابء لكونه مد يده للمضطرب والمتزلزل والمتحرك, ولا يمكن لمن 


أمسك بالمتزلزل ألا يتزلزل معه: 
ولهذا يخبر الله تعالى في | ا اي 
الاتطراب التي رتعر ضول لها: (إِذْ جَعَلَ الذي كَقَرُوا ذ في لوبهم م الْحَمِبَة 
حَمِيّة الْجَاهِلِيَةِ َأنرل مِنِينٌ وَآلْرَمَهُمْ 


كَلِمَةَ التَقُوى وَكَانوا 9 يها وَأْهْلَهَا4 [الفتح: 26] 


9 
ل 
3 
3 
1 


أصابت الجاهلت, وإنما 0 هاد ا وذلك ما جعلهم يقررون 
القرارات الصحيحة, ولا و استفزاز. وهو ما وفر لهم النصر 
القريب, بخلاف ما لو استجابوا لتلك الحمية الجاهلية. 
وهذا يدل على أن السكون والسكينة التي تملأ قلب صاحبها هي التي 
تحميه من فورة الغضب والعصبية والجهل, والتي تجعله يخرج عن طوره., 
وقد يخرج عن إنسانيته 
صفحة (333) 


ومثل ذلك ذكر الله تعالى دور السكينة في الحماية من الجوف» وملا 
القلب بالثبات, :ولو في أحلك الظروفء قال تعالى: (هُوَ الذي أنْرَلَ 
السّكيتة في قلوب . الْمُفْمِنِين لِيَرْدَادُوا إِيمانًا مَعَ مع إِيمَانِهم وَلِلَهِ 18 
السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا 4‏ [الفتح: 4 
وقال ‏ مشيرا إلى الاستعداد النفسي المؤمثين ال لتلقي السكينة 
لقذ لَقَدُ رَضِي اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُوتك ل 
قُلُوبِهمْ 9 الشَعية 0 وَأَتَابَهُمْ فَبّحَا قَرِيبًا) 0 18] 

فقي قوله تعالى: (فَعَلِمَ ما فِي فُلُوبهِمْ, دليل على أن السكينة التي 
ينزلها الله تعالى قلوب الصالحين من عباده,. هي التي تحميهم من ذلك 
التقلب والاضطراب الذي هو من خصائص القلوب. 

ومثل ذلك ذكر الله تعالى تنزل السكينة على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في الغار, وفي أشد المواضع خطراء ولم يذكرها لصاحبه 
الذي كان بجانبه, باعتبارها مرتبطة بالاستعداد والقابلية,. والتي لم تكن 
حينها متوفرة في ذلك الصاحي. ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: إلا تحزن ن إن بالل مَعَنَا 4 [التوبة: 0 تم عقب الله تعالى 
على ذلك بقوله: ( اكول اللّهُ سكيتتة عَلَيْهِ وَأَكّدَهُ بحتو 3 ترَؤْهًا) [التوبة: 


والآية واضحة في أن النصر في الحقيقة لم يحصل لكل الجيش, ا 
كان للمؤمنين فقطء أولئك الذين تنزلت عليهم السكينة: وال 
للمدد الإلهي. 

صفحة (334) 


وهكذا يخبر القرآن الكريم على أن الانتصار في كل المعارك يحتاج 
إلى السكينة, ولهذا عندما طلب بنو إسرائيل أن يخرجوا من ضعفهم 
وذلهم, نزلت عليهم السكينة.. والتي لم يستقبلها منهم إلا أولئك الذين ثبتوا 
مع طالوت. . ومع ذلك تحقق النصر, لأن يابى ن يشترط 


20 


الله : 

4 الجميع. قال تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ _َبِيُهُمْ إِنَّ آي ملكِهِ أن 
يَأْتَيَكُمُ التَابَوتُ فيه سكيتةٌ_مِن رَبَكِم وَبَقِيَدٌ مِمّا ترك آل مُوسَى وَآلُ هَارُونَ 
َمِل الْمَلائِكَةُ إنّ فِي ذَلِكَ لأية لكُمْ إن كُنْتْمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة: 248] 

ولا نحب أن أ ' 


ينة ترتبط بأي شيء.. لا لكون ذلك الشيء هو 
الذي سببهاء وإنما لكونه 0 صاحبها بالحقائق التي تعينه على تنزلها.. 
ن يرى المتقذين الذين جاءوا لإنقاذه, تعود إليه سكينته وطدوءه, ثم 200 


نفسه لهم. 

وهكذا الأمر بالنسبة للمؤمن؛ فمعارفه بالله تعالى: والتي. تجعله 
يفتر ويضعف, فيحول. بين" القلت وتنزل السكية ا رد ا هن 
الأسبات أعاد المعرفة لمحلها. وصار القلب أهلا لعودة السكينة إليه. 

ويشير إلى هذا ما ورد في الحديث أن رجلا من أصحاب رسول الله 


صلي الله عليه وآله وسلم كان يقرأ سورة الكهف. وعنده فرس مربوط, 
فتغشّته سحابة, فجعلت تدور وتدنو 


وجعل فرسه ينفر منهاء فلمًا أ صبح أتى اللي صلى الله عليه وآله 
وسلم فذكر ذلك له, فقال (تلك السّكينة ينة تنرلت للقرآن) (1) 

ي أن المعارف القرآنية التي بثها الله تعالى في نفس القارئٌ هي 
التي جعلته أهلا لتنزل السكينة عليه. 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يردد مع أصحابه في 
أوقات الشدة الدعوات التي تطلب من الله تعالى تنزل السكينة,. فقد 
حدث البراء. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
الأحزاب ينقل الثراب- وقد وارى الثبات بياض بطنه وهو يقول: (لولا أنت 
ما اهتديناء ولا تصدّقنا ولا صليناء فأنزل السّكينة عليناء وئبّت الأقدام إن 
لاقيناء إنّ الألى قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا) (2) 

وبناء على هذا كله؛ فإن الأوامر الواردة في النصوص المقدسة:, والتي 
تدعو المؤمنين إلى التحلي بالسكينة. هي في الحقيقة تدعوهم إلى توفير 


القابلية الخاصة بهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوها تسعون, وأتوها تمشون. عليكم 
السّكينة. فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمّوا) (3) 

وقال: (يشروا ولا تعشرواء وسكنوا ولا تنقروا) (4). 

وقال: (لا تقوموا حثّى تروني وعليكم الشكينة) (5) 


(1) البخاري [فتح الباري], 9 (5011),. ومسلم (795) 

(2) البخاري [فتح الباري], 6 (2836), ومسلم (1803) 

(3) البخاري [فتح الباري], 2 (908). ومسلم (602) 

(4) البخاري [فتح الباري]. 10 (6125): ومسلم (1734) 

)352 البخاري [فتح الباري], 2 (909) 

صفحة (336) 1 

دعن القضل بن عكاشس: وكان رديف رسول الله .ضلى اللة عَليْة وآلة 

بالشكينة) (1) 


وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض أسباب تنزل 
السكينة. وهي تدل على غيرهاء فقال: (ها اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب اللهء ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السّكينة. وغشيتهم 
الّحمة وحقّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) (2) 

وهكذا ورد عن أئمة الهدى تفسير 0 بالإيمان, ذلك أنه سببها 
الأكبر._فقد روي عن الإمام الباقر إنه سئل عن قول الله عز وجل: (َهْوَ 
الذي أَنْرَلَ الشّكيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِين مَردَادُوا د َع م إمانوة! 
[الفتح: 4], فقال: , هو الايمان: ثم سئل عن قول الله 
كتبَ فِي فَلويهمٌ الإيمان وَأَيَّدَهُمْ يروج مِنْهةُ) [المجادلة: 00 فقال؟ هو 
الايمان (3). 

وفسر الإمام الصادق ذلك, فقال: (إن للقلب أذنين: روح الايمان 
يساره بالخير, والشيطان يساره بالشرء. فأيهما ظهر على صاحبه غلبه.. 
فإذا ا الرجلٍ أخرج , الله منه روح الايمان التي قال الله تبارك وتعالى 

َْوَايُدَهُمَ يروح عِنْهُ).. فلذلك لايزني الزاني وهو مذ ن» ولايسرق 

اا وهو مؤمن؛ وإنما أعني مادام على بطنهاء فاذا توضأ وتاب كان في 
حال غير ذلك) (4) 


(1) مسلم (1282) 

(2) مسلم (2699) 

(3) الكافى ج 2: 15. 

(4) قرب الاسناد: 17. 

)337( 

وهذا يدل على أن الإيمان الكامل الذي لا يكتفي بالعقل, ولا القلب, 
وإنما يمتد إلى الجوارح والسلوك هو الذي يوفر 00 القابلية لتنزل 
السكينة.. أو هي بالتعبير القرآني: روح جديدة للمؤمن تمكنه من ممارسة 
حياته وكل سلوكاته بهدوء وطمانينة و 

وقد اتفق على هذا المعنى كل الحكماء الذين اعتبروا السكون 
والسكينة فضلا إلهيا يتنزل على المحال القابلة له. ومن ذلك قول بعضهم: 
(من أراد أن يزداد سكينة فليصل إلى المعرفة. فإن المعرفة الإلهية توجب 
السكينة في القلب, كما أن القلب يوجب السكون) (1) 

واعتبر آخر السكينة 1 من البصيرة أو قريبة منهاء فقال: (الفرق 

بين البصيرة والسكينة: هو أن البصيرة مكشوفة, والسكينة مستورة) (2) 

وقال آخر: (البصيرة مكشوفة, والسكينة مستورة, ألا ترى إلى قوله: 
اك رَلَ الشكيئة في قُلوب ال مُؤْمِنِينَ 1, فبالسكينة ظهرت البصيرة, 
والسكينة هداية, والبصيرة عنايةء. وإذا أكرم العبد بالسكينة يصير المفقود 
عنده موجوداً: والموجود مفقوداً) )03 


هذا يدل على أن السكينة هي التي توفر البيئة المناسبة للبصيرة.. 
ذلك أنه لا يمكن لمن يريد مشاهدة الحقائق برأي العين أن ل را 
فهو يحول بينه وبين ن الرؤية الصحيحة. 

وهكذا ترتبط السكينة باليقين. كما قال بعضهم: (السكينة.. هي نور 
اليقين, يسلكون به إلى عين اليقين. ونفس اليقين هي التي تدل على 
الحقائق, وهي حق اليقين) (4) 

وقال آخر: (السكينة طمأنينة القلب بموعود الله وتصديقه) (5) 


(1) إسماعيل حقي البروسويء تفسير روح البيان. ج 1 ص 387. 

(2) بولس نويا اليسوعي. نصوص صوفية غير منشورة. ص 66. 

(3) أبو عبد الرحمن السلميء حقائق التفسير. ص 1299. 

(4) أبو عبد الرحمن السلميء, زيادات حقائق التفسير. ص 178. 

)05 أبو عبد الرحمن السلميء زيادات حقائق التفسير. ص 51. 

صفحة (338) 

وقال آخر: (السكينة هي نور يقذفه الله في قلوب أوليائه. لتسكن به 
نفوس أوليائه عن المعارضات) (2) 

وقال آخر: (السكينة إقامته في مقام الدنو بحسن الأدبء, ناظراً إلى 
الحق. مستمعاً منه. مثنيا به عليه بقوله (التحيات لله) والسكينة التي 
على الفؤمتين.هي سكون :قلويهم إلى ها ياتيهع يه المضطقق 0 
ونهي ووعد ووعيد وبشارة وحكم.. وهي سكون القلب مع الله بلا علاقة.. 
وهي الطمأنيتة عند ورود القضاء.. وهي المقام مع الله بفناء الحظوظ) 
)3 

وقال آخر: (السكينة. سكون القلب إلى ما يبدو من مجاري الأقدار.. 

وقال أخر : (السكينة هي مزيد الإيمان, وفيها ارتقاء القلب إلى مقام 
الروح لما منح من حظ اليقين) (5) 

وقال آخر: (السكينة ما يجده القلب من الطمأنيية عند تنزل الغيب, 
0 نور في القلب يسكن إلى شاهده:, ويطمئن وهو مبادئ عين اليقين) 


(1) بولس نويا اليسوعي. نصوص صوفية غير منشورة. ص 146. 
(2) أبو عبد الرحمن ٠‏ السلمي” زيادات حقائق التفسير. ص 178. 
(3) أبو عبد الرحمن السلميء حقائق التفسير» ص 452. 

(4) حقائق التفسير. ص 457. 
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صفحة (339) 

وقال آخر: (السكينة والوقار نور في القلب. يوجب لصاحبه الطمأنينة 
بالله واعتماد العبد عليه. وصرف الحول والقوة إليه. وعدم مبالاته بغيره 
تعالى) (1) 

وقال آخر: (السكينة هي ما يسكن إليه القلب من البصائر والحجج, 
فيرتقي القلب بوجودها عن حد الفكرة إلى روح اليقين/ وثلج الفؤاد. فتصير 
العلوم ضرورية.. وهذا للخواص. فأما عوام المسلمين فالمراد منها 
السكون والطمأنينة واليقين) (2) 

قال آخر: (السكينة هي ثلج القلب عند جريان حكم الرب بنعت 
الطمأنينة. وخمود آثار ا بالكلية. والرضاء بالبادي من الغيب من غير 
معارضة اختيار.. ويقال السكينة القرار على بساط الشهود بشواهد 
الصحوء والتأدب بإقامة صفات العبودية من غير لحوق مشقة وبلا تحرك 
عرق لمعارضة حكم) (3) 

"وقال آخر: (السكينة من السكون الذي هو وقار, لا الذي هو فقد 
٠ 0‏ وهي في هذا الطريق: عبارة عما تجده النفس ا 

لغيب.. وقيل السكينة سكون النفس تحت ورود الهداجم ” 

0 كمال الطمأنينة بوعد الحق تعالى) (4) 

وهي مثل سائر المنازل, تختلف باختلاف مرتبة صاحبها من السلوك, 
الأولى سكينة الخشوع عند القيام الخدت رعايةٌ, وتعظيماء كم 
والدرجة الثانية السكينة عند الل بمحاسبة النفس, 


(1) أحمد بن المبارك, الإبريز.: ص 59. 
0 


(3) تفسير لطائف الأشارات' ج 2 ص 19 
(4) كمال الدين القاشاني, لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام, 
ص 329. 
صفحة (340) 
وملاطفة الخلقء ومراقبة الحق.. والدرجة الثالثة السكينة التي تُنبت 
0 ربالقسم. وتمنع من الشطح الفاحش, وتقف صاحبها على حد 
تبة 


ومثل ذلك تحدثوا عن السكون الذي هو ثمرة من ثمار السكينة, فقد 
قال بعضهم في تعريفه: (السكون هو عدم الطيش, أما عند الخصومات, 
وأما عند الحروب التي يذب بها عن الحريم, أو عن الشريعة. وهي قوة 
للنفس تعسر حركتها في هذه الأحوال لشدتها) (2) 

وقال آخر: (السكون هو عين التوكل) (3) 

وقال آخر: (السكون هو هدوء القلب, والاستبشار بوجود ما سكن إليه, 
والاضطراب والوحشة والحزن عند فقد المسكون إليه. ومن كان على هذا 
الحال مع غير الله تعالى وكل إلى ما سكن إليه وهلاكه محقق لا محالة, 
ولا مطمع له في درك الفلاح الكامل. ومن كان سكونه إلى الله تعالى 
وإنسه به دون شيء سواه وكله الله تعالى إلى تدبير ألوهيته واختياره, 
وتولاه بالعناية الأزلية ومنحه ما لا نهاية له من الأحوال العلية والمقامات 
السنية والأخلاق الزكية) (4) 

وذكر بعضهم أقسامه وأنواعه ودواعيه. فقال: (سكون الناس في 
الليل على أقسام: أهل الغفلة يسكنون إلى غفلتهم, وأهل المحبة يسكنون 
بحكم وصلتهم, وشتان بين سكون الغفلة وسكون الوصلة.. قوم يسكنون 
إلى أمثالهم وأشكالهم.. وقوم يسكنون إلى حلاوة أعمالهم لبسطهم 
واستقلالهم.. _وقوم يعدمون القرار في ليلهم ونهارهم. وأولئك أصحاب 
الاشتياق.. أبداً في الاحتراق) (5) 


(1) عبد الله الهرويء منازل السائرين. ص 84, 85. 

(2) أحمد بن محمد بن مسكويه. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. ص 
8 29. 

(3) محمد بن أحمد البسطاميء, تذكرة المريد الطالب المزيد. ص 
1. 
0 علي حرازم بن العربي. جواهر المعاني وبلوغ الأماني2. ج 2 ص 


(5) القشيري. تفسير لطائف الاشارات, ج 5 ص 313. 
صفحة (341) 

وذكر بعضهم درجاته ومجالاته. فقال: (السكون على ثلاث مقامات 
سكون الطيع. وسكون العاقبة,. وسكون الحقيقة. فسكون الطيع: لأهل 
العقل والتميز.. وسكون العاقبة: لأهل السلامة. وأهل الإشارة.. وسكون 
الحقيقة: لأهل المعرفة البالغين) (1) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن توفر 
لنفسك الاستعداد الذي يؤهلها لتنزل السكينة عليها؛ فلا يمكنك أن تعيش 
حياتك في الدنيا والآخرة بطمأنينة وهدوء وراحة ما لم تملأ قلبك بهذا الكنز 
الذي أفاضه الله لمن كان أهلا له. 
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(1) محمد بن زياد العليماني, نهج الخواص إلى جناب الخاص. ص 
58. 


التذلل والمسكنة 

كتبت اليه أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن التذلل والمسكنة؛ وما 
يرتبط بها من الإخبات ار والخضوع والخشوع, وحقيقتهاء ومنابعهاء 
ودرجاتهاء وسر علاقتها با 

وجوابا على سؤالك 0_6 مم حثنة لك أن الصفات التي ذكرتها من 
المنازل الضرورية للنفس المطمئنة, ولا يمكن أن تتحقق بطمأنينتها إلا 


ذلك أن النفس المطمئنة مثل التربة اللينة السهلة الطيبة, التي يمكنها 

أن تستقبل البذور الصالحة,. لتتحول بعد سقيها إلى حدائق غناء وثمار 
.. أما إن كانت صلبة قاسية كالحجارة, فإنها لا يمكن أن تستقبل 

0 ولا أن تنتج ثمارا. 

وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: [إِنَمَا الصَدَقَاتُ لِلْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ] 
[التوبة: 60], فهي تشير إلى, أن قانون الصدقات واحد؛ ؛ فكما أنه 
من مواهب الدنيا إلى أظهر فقره وحاجته. فكذلك 0 ا 
وكمالاتها لا تعطى إلا اد ذلك. 

وسر ذلك هو أن (الأشياء كامنة في أضدادها؛ فالعز كامن في الذل, 
والغنى في الفقر, والقوة في الضعف, والعلم رفي الجهل) (1), كما يشير 
34 ذلك _قوله تعالى: (وَتُرِيدٌ أن تمن عَلَى الْذِينَ اسْتْطْعِفُوا في الْأَرْضٍ 
وَتَكِعَلهَن أَئِكَّةَ وَتَحْعَلَهُمْ الوَارئ (4)5 [القصص: 5] 

وقد اتفق الحكماء ا كلما اتصف العبد بأوصافه., كلما من الله 
ل 0 . وقد قال بعضهم في 
ذلك: (تحقق بأوصافك يمدّك بأوصافه, وتحقق بذلك يمدّك بعرّته. وتحقق 
بعجزك يمك بقدرته: وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقوّته) 

وقال آخر: (من أراد أن يمده الله بالعز الذي لا يفنى فليتحقق بالذل 

التواضع بين خلقه. فمن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره. ومن 
راد يمده الله بالقدرة الخارقة للعوائد فليتحقق بعجزه: ويتبرا من حوله 
وقوته. ومن أراد أن يمده الله بالقوة على طاعة مولاه 


(1) إيقاظ الهمم فى شرح الحكم, ص: 245. 
صفحة (345) 
ومجاهدة نفسه وهواه فليتحقق بصعفه, ويسند أمره إلى سيده, فبقدر 
ما تعطي تأخذ. وبقدر ما تتخلق تتحقق. وبقدر ما تتحقق بوصفك يمدك 
بوصفه) (1) 


صفحة (342) 


وقال آخر مبينا قيمة الانكسار والمذلة لله تعالى, ودورها في التزكية 
والترقية: (إن الله تعالى لا يكون عندك حتى تنكسر جملة هواك وإراداتك, 
فإذا انكسرت ولم يثبت فيك شيء ولم يصلح فيك شيء أنشأك الله فجعل 
فيك إرادة فتريد بتلك الإرادة, فإذا صرت في تلك الإرادة والمنشأة فيك, 
كسرها الرب تعالى بوجودك فيها. فتكون منكسر القلب أبداً. فهو لا يزال 
يجدد فيك إرادة ثم يزيلها عند وجودك فيهاء هكذا إلى أن يبلغ الكتاب أجله 
فيحصل اللقاء) (2) 

ولهذا اتفقوا على أن هذه الحالة النفسية التي تعتري السالك أفضل 
من الشعائر التعبدية نفسهاء وقد قال بعضهم في ذلك: (إن إذلال النفس 
لأحكام الله تعالى أفضل من الصلاة والصيام) (3) 

وقال آخر: (التنافس في العلو من موجبات انقطاع الألفة. كما أن 
التنافس في الذل من أقوى موجبات الألفة) (4) 

وقال آخر: (ما أعز الله عبداً بعز هو أعز له من أن يدله على ذل 
نفسهء وما أل الله عبداً بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه) 
)0 


(1) إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 377. 

(2) فتوح الغيب بهامش قلائد الجواهر للتادفي. ص 10. 

(3) أسرار التوحيد في مقامات أبو سعيد. ص 276. 

0 عبد القادر أحمد عطاء التصوف الإسلامي يبن الأصالة والاقتباس, 

(5) الرسالة القشيرية. ص 83. 

صفحة (344) 

بل إنهم يعتبرون المعصية المصحوبة بالتذلل والانكسار لله تعالى خير 
من الطاعة المصحوبة بالعز والاستكبار» وقد عبر بعضهم عن ذلكء فقال: 
(معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً) 

ولكل هذا ما يدل عليه من النصوص المقدسة. فقد كان من دعاء 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: (اللهم أحيني مسكيناء وأمتني 
مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين) )1( 5 

ويصف الإمام الحسين كيفية دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, فيقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا 
ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين) 220 ل 

ويروى أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم (ليلة بدر قائماً يصلي 
ويبكي ويستعبر ويخشع ويخضع كاستطعام المسكين, ويقول: اللهم أنجز 

وعدتني2: ويخر ساجدا ويخشع فيى سجوده ويكثر التضرّع, فأوحى 

اللو إليه: (قد أنجزنا وعدك.. فعلينا فتوكل, وعليه فاعتمد, فأنا خير من 
توكل عليه. وهو أفضل من اعثُمد عليه) (3) 


بعضهم عن موقف من مواقف الإمام السجاد. فقال: (دخلت 
الججر في الليل فإذا علي بن الحسين قد دخل فقام يصلي,. فصلى ما شاء 
ا جل صالحٌ من أهل بيت الخير, لأستمعن إلى دعائه, 
مسيم يقول م سجوده: 0 بفنائك, مسكينك بفنائك, تغيرة 


0 7 
(1) رواه ابن المبارك والترمذي. 
(2) أما أمالي لي الطوسي ص 22. 


(3) كنز الكراجكي ص 136. 
(4) بحار الأنوار: 46/ 76, والإرشاد ص 272. 


صفحة (345) 
وبناء على هذا وغيره اتفق الحكماء على أن المسكنة شرط من 
شروط التزكية والترقية, وقد قال بعضهم في تعريفها: (المساكين هم أهل 


السكون مع الله, والرجوع في كل الأحوال إليه) (1) 

وقال آخر: (المسكين هو من لا يرضى بغير مولاه, لا إلى الدنيا يلتفت, 
ولا بالآخرة يشتغل, ولا بغير مولاه يكتفي. . والمسكين هو الذي أسكنه حاله 
بباب مقصوده لا يبرح عن سدته. فهو معتكف بقلبه لا يغفل لحظة عن ربه) 


(2) 

وقال 0 (المسكين هو السرء لقرب انقياده تحت حكم الروح وذلته 
تحت عزته 

وقال آخر: (المسكين: هو عين المسلم المفوض أمره إلى الله عن 
غير اختيار منه. بل الكشف أعطام ذلك. ولهذا ألحقناه بالميت. فالمسكين 

كالأرض التي جعلها الله لنا ذلولاء فمن ذل ذلة ذاتية تحت عز كل عزيز 
كان من كانء فذلك المسكين) (4) 

ومن المفردات التي ورد التعبير فيها عن هذا المعنى في القرآن 
الكريم [الإخبات], وهي تدل على (الرقة والخشية والخشوع في القلب 
وطول التفكر وطول الصمت,. وهذا من نتائج الإيمان) (5) 

كما أنها تدل ‏ كما يذكر بعض الحكماء ‏ على (التخشع لله بالقلب 
بدوام الانكسار) (6) 


)1( زيادات حقائق التفسير, ص 21.. 

(2) تفسير لطائف الإشارات. ج 2 ص 38. 

(3) تفسير روح البيان. ج 10 ص 266. 

(4) الفتوحات المكية,. ج 1 ص 563. 

(5) سهل بن عبد الله التستري, تفسير القرآن العظيم. ص 101 
(6) تفسير لطائف الإشارات. ج 2 ص 130 


صفحة (346) 

وعلى (استئناس الطيع المستوحش من شواهد الحق للتواضع 
المخلص من شوائب العلل) (1) 

وعلى (استغراق النفس الطبيعية باللذة في محض العبودية.. وأنها 
اقتطاف الثمر الإيماني 5 السكينة) (2) ١‏ 

وقد ورد الثناء على في القرآن الكريم, 0 0 وَبَشْرِ 

المُخيتين ,(34) الّذِينَ إِذَا 2 الله وَجِلت قُلَويْهُمْ ين عَلَى مَأ 
أصَابَهُحْ وَالْمُقِيمِي الضّلاة وَمِيَا رَرَفْتَاهُمْ 3 يُنَفِقُونَ 1 [الحج: 30 00 

وقد قال الإمام الصادق تعليقا عليها: ( (نشر من أطاعني, ثم خافني 
في طاعته وتواضع لأجلي.. وبشر من اضطرب قلبه شوقاً إلى لقائي.. 
وبشر من ذكرني بالنزول في جواري.. وبشر من دمعت عيناه خوفاً 
لهجري.. وبشرهم أن رحمتي سبقت غضبي) 032 

وهذا يشير إلى أن الإخبات هو السبب في تلك الصفات التي عقبت 
ذكرهم, فجعلت الوجل يصيب قلوبهم, وجعلتهم من الصابرين والمقيمي 
0-0 والمنفقين في سبيل الله.. وهو علامة على أن المسكنة التي 

ا ل ل ل 
أنواع الجمال. 5008" 

رومن الآيات الواردة في الثناء ,عليهم قوله تعالي: (إِنّ الذين آم مثو 
وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍِ وَاَحْبَتُوا إلى تر بّهِمْ أوليِكَ أضحاث الجَّةٍ هُمْ فِيها يدون 
1 ا وهي تشير إلى ن الأخيات درجة رفيعة بعد د العمل الصا 

نها تذ أن التفاعل الظاهري والباطتي مع العمل الصالح يكسب 
ا 0 


(1) محمد بن وفا الشاذليء الباعث على الخلاص في أحوال الخواص, 


4. 
(2) الباعث على الخلاص في أحوال الخواص. ص 4. 

(3) أبو عبد الرحمن السلميء حقائق التفسير, ص 878. 

صفحة (347) 

وورد في آية أخرى بإعتباره الإخبايقٍ في الإيمان بالحق والإذعان 
له قال تعالى: (وَلَعلمَ | لذين أوثوا الْعِلْمَ, الح من رَبك فيُؤْمنوا به 
0 قتخيت لَه فقُلُوبُهُمْ وَإنّ اللة لَهَادٍ الذِينَ أَمَنوا إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيمٍ) [الحج: 

وهي تشير إلى أن الهداية الإلهية بمراتبها المختلفة لا تحل إلا في 
القلوب المخبتة. وبقدر إخباتها وتذللها وتواضعها تتنزل المواهب عليها. 

ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سؤاله الله 
أن يرزقه الإخبات, ففي الحديث: كان النُّبِت صلى الله عليه وآله وسلم 
يدعو يقول: (ربٌ أعني ولا تعن عليّ. وانصرني ولا تنصر عليّ. وامكر لي 
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ولا تمكر عليٌ, واهدني وير الهدى لي. وانصرني على من بغى علي ر 
اجعلني لك شكاراء لك ذكارا, لك رهاباء لك مطواعاء لك ١‏ مخيقان إليك وا 
منيباء رب ب تقبل توبتي» واغسل حوبتي2» واجب دعوتي وثيّت حجتي, وسدّد 
لساني, واهد قلبي, واسلل سخيمة صدري) )1( 

وسؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرزقه الله الإخبات 
دليل على درجاته اللامتناهية. مثل كل منازل النفس المطمئنة. ولهذا ذكر 
الحكماء مجامع درجات الإخبات, والتي عبر عنها بعضهم بقوله: (الإخبات 
على ثلاث درجات: الدرجة الأ لأولى: أن تستغرق العصمة ا ة: وتستدرك 
الإرادة الغفلة,. ويستهوى الطلب السلوة.. والدرجة الثانية: أن لا ينقص 
إرادته سبب, ولا يوحش قلبه عارض, ولا تقطع عليه الطره يق فتنةٌ.. 
والدرجة الثالثة: أن يستوي عند المدح والذم:وتدوم لائمته. لنقسه: ويعفل 
عن نقصان الخلق عن درجته) (2) 


(1) الترمذي (3551), وابن ماجة (3830) 
)2( منازل السائرين, ص 9, 30. 
صفحة (348) 

وهي تدل على الثمار العظيمة التي ينالها المخبت في كل درجة من 
الدرجات.. وقد عبر الإمام الصادق عن بعضهاء فقال: (المخبت: الذي لا 
يظلم, وإن ظلم لا ينتصر) (1) 

وعبر بعض الحكماء عنهاء فقال: (المخبت: هو الذي امتلأ قلبه من 
المحبة والرضاء وقصر طرفه عما دونه.. وهو الذي شغله بمولاه عن ئَّ 
شيء سواه) )2( 

وقال آخر: (المخبتون هم الذين امتلأت قلوبهم من محبة الله؛ وجلّت 
عما دونه كالغريق تشغله نفسه عن كل شيء, كذلك ؛ المخبت يشغله حاله 
عن كل شيء) (3) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن خنزل 
هذه المنزلة الرفيعة. والتي تجعل نفسك ذليلة للحق, ساكنة ة مستسلمة له 
مادة يديها إليه بالفقر والفاقة والمسكنة.. فلن تنال المواهب إلا بذلك. 

واعلم أنك لن تنال عزتك إلا بذلتك لربك. ومسكنتك بين يديه.. 
فالمستكبرون أبعد الخلق عن الله. ولذلك يتربص بهم الذل من كل 
النواحي.. بخلاف المتذللين لله, والذين تتنزل عليهم العزة من كل الجهات, 
كما قال تعالى: (مَنْ كان يُرِيدٌ 5 العِدّة لله العِدعٌ جَمِيعًا1 [فاطر: 10] 


(1) زيادات حقائق التفسير. ص 99. 
(3) زيادات حقائق التفسير. ص 99. 


صفحة (349) 


3 - و المريد < الصادق - تسألني عن الخشية والشفقة التي 
ورد وصف المؤمنين بهما في القران اكير وعن سر ارتباطهما بالنفس 
المطمئنة. و طمأنيتها بذ 


تتحقق لها طمأنيتها بذ 
وقد ذكرت لي أثناء ا عا - نضا ممن يدعون العرفان ينقرون من 
مثل هذه المنازل. ويسخرور ثين عنهاء ويعتبرون حديثهم د 


لخن عار ويتصورون أن لك 0 مع منازل الود التي هي منازل 


ا" على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الوهم الذي وقع فيه هؤلاء 
الذين ذ تهم: د ن في تصوراتهم المرت ة بحقيقة | ة والشفقة: أو 
في الدرجات المرتبطة بهماء ولذلك لم يستطيعوا التوفيق بين منازل 
الحب, وهذا النوع من المنازل.. وهذا ما جعلهم يتوهمونٍ أن الحب يقضي 
على الخشية والشفقة, ولم يعلهوا أنقماءفد يكونان من تنما : 

ألا ترى كيف يجعل الحب الوالدين ممتلئين بالخشية” والشفقة على 
أولادهماء : نتيجة حبهما الشديد لهم؛ نهل نفى حبهما خوفهما؟ 

وهكذا؛ فإن المحب الحريص على محبوبه. يخشى أن يقع في أدنى 
الأخطاء التي قد توقعه في القطيعة والهجر.. ولذلك كلما ازداد حبه وقربه, 
كلما ازداد خوفه ووجله. 

وكيف لا يحصل منه ذلك, وقد ورد في الآثار ما يدل على أن إبليس 
كان من العبّاد المقربين: لكنه لكنه بعدم خشيته من لله. توهم نفسه ندا لربه, 
فراح يعارضه. وقد قال الإمام علي يشير إلى ذلك, والى الغرور الذي 
يؤدي إليه عدم الخشية: (فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس, إذ أحبط 
عمله الطويل: وجهده الجهيد: وكان قد عبد الله سنّة آلاف سنة, لا يدرى أ 


0 من سني الآخرة ؟ عن ,كبر ساعة واجدة.. فمن ذا بعد 
0 بمثل بمثل معصيته؟ كلاء ما كان الله سبحانه ليدخل 
ام ساسم ا واد 


صفحة (35950) 
في أهل السّماء وأهل الأرض لواحد. وما بين الله وبين أحد من خلقه 
هوادة في إباحة حمى حرّمه على العالمين) (1) 
0 0 الله تعالى العلماء بالخشية, وهو دليل على أن 
هي التي جعلتهم كذلك, قال تعالى: [إِنّمَا : كس ل 
مِن عِبَادهِ ملعا [قاطر 8] 
وقد قال الإمام السجاد في معناها: (ما العلم بالله والعمل إلا إلفان 
مؤتلفان. فمن عرف الله خافه,. وحثه الخوف على العمل بطاعة الله, وإنٌ 
أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه. وقد قال 
الله: (١إِنَمَا‏ يَحْسَى اللة مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءً4) (2) 


و قال بعض الحكماء في سر ذلك: (الخشية أخصُْ من الخوفء فإِنٌ 
الخشية للعلماء بالله تعالى. فهي خوف مقرون بمعرفة.. فالخوف حركة, 
والخشية انجماع وانقباض وسكون؛ فالخوف لعامّة المؤمنين, والخشية 
للعلماء العارفين, والهيبة 0 والوجل للمقرّبين. وعلى قدر العلم 
والمعرفة تكون الخشية.. فصاحب الخوف يلتجأ إلى الهرب والإمساك, 
وصاحب الخشية يلتجأ إلى الاعتصا بالعلم, ومثلهما كمثل من لا علم له 
بالطّث ومثل الطبيب الحاذق فالأؤل يلتجى ء “إلى الحمية والهرب, 
والطبيب يلتجى ء إلى معرفته بالأدوية والأدواء. وكلّ واحد إذاى خفته هربت 
0 إلا الله, فإثك إذا خفته طربت إليه فالخائف هارب من ربّه إلى ربّه) 


(1) نهج البلاغة: خطبة 192. 
(2) بحار الأنوار: 67/ 344, والكافي 8/ 16. 
(3) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (2/ 544 546), ودليل 
الفالحين لابن علان (2/ 367) 
صفحة (351) 


والعجب ممن يردد ما 0 من احتقار مثل هذه المنازل؛: وقد قال 
ول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إي أتقاكم الله وأشدّكم له 
خشية). فهل خشية رسول الله صلى الله عليه ه وآله وسلم دليل قصورء أم 
دليل كمال؟ 

وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المنتجبين. فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغه شيء عن 
أصحابه, فخطب, فقال: (عرضت عل” الجنّة والثار. فلم أر كاليوم في 
الخير والشّىئٌ ولو 00 ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم ” كثيرا). قال 
الراوي: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
أشدٌ منه, غطوا رؤوسهم ولهم خنين (1)) (2) 
ولهذا وصف الله تعالى بهاء أولو الألباب. فقال: إنَمَا تدك أولو 
الألتتاب (19) الذين يُوقُونَ يعَهْدٍ الله ولا بلفضون امئاق (20) وَالَّذِينَ 


يَصِلونَ مَا أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلٌ وَيَخْسَوْنَ رَبَهُمْ وَيَحَافْوِ سٍ الْحِسَابٍ 
(21) والذين صَبروا ابيَقاءَ وَجُهِ رَبْهُمْ و فاو الكلاة وَأنْقَقُو رَرَفْتَاهُمْ 
سِرًا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بالحسَّتةٍ السّيئة أولَيِكَ لَهُمْ عُقبَى | 2 [الرعد؛ 


9 -22] 
فانظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف جمع الله تعالى بين هذه المنازل 
جميعا. وهو ما يبين عدم التنافر بينها. #الترول في منزل من المنازل لا 

يعني هدم غيره:ء فالمكارم لا يهدم بعضها بعضا يكمل بعضها بعضا. 
لذلك لا تلتفت لمن يصور لك أن الخشية والشفقة والحوف حجاب عن 
الله.. بل هي دليل كمال المعرفة. وهي لا تتناقض مع المحبة, بل قد تكون 


دليلا عليها؛ فلا يحرص, ولا يخشى, ولا يشفق إلا من امتلا قلبه محبة لمن 


(1) خنين: صوت البكاء وهو نوع من البكاء دون الانتحاب. 
(2) البخاري [فتح الباري], 8 (4621). ومسلم (2359) 
صفحة (352) 
بل إن الله تعالى أخبر أن الخشية والشفقة من الوسائل التي تدعو 
إلى التزكية والترقيةء وتحفظ النفس من كل جزكة سلبية كو تقع فيه 
0 الأوهام التي تعرض لهاء والتي قد تملؤها بالغرور الذي وقع فيه 
00 


يُضْلِلِ الله قَمَا لَه مِنْ كاد [الزمر: 23] 8 
., وأخبر أن التذكر لا ينتفع به إلا لح ب ا ا 2 
الذّكرَى (9) سَيَذْكِرٌ مَنْ يَحْسَى) [الأعلى: 9, 10], وقال: [ إِنّمَا أئت مُنذ 


ُ ,1 ر 

مَنْ يَخْشَاهَا) [النازعات: 145], وقال: (إنّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْشَى) 
[النازعات: 6] 1 1 7 
وقال عند عده لأوصاف المؤمنين : (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ به أن 


0 0 ا َهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءً وءَ الْحِسَاب) [الرعد: 021] 7 
عند ذكره لصفات المبلغين] عنه, والدياة إليه: 0 ذين يُتلغُون 
رشالاتِ 20 وَيَخْسَوَْةُ ولا يَحْسَوْنَ أَحَدًا إلا الله وَكقَى يالله حَسِيبًا) 


[الأحزاب: 9] 8 
عند ه لصفات عمار المساجد: : ١‏ إنمَا يَعَمْرُ مَسََاجِجَ الله مَنّْ 
اتن الله اليم الآخِر وَأَقَامَ الضّلاة وآتى الرَّكَاةٌ وَلَمْ يَخش إلا الله فَعَسَ 
أوليِكَ أن يكوئوا مِنَ الْمُهْتدِينَ؟ [التوبة: 18] 
صفحة (353) 1 
جم جَمء الله تعالى سن الخشية والشفقة, وبين آثارهما التريوية, 
فقال؟” 07 الذين هُمْ مِن حَشْيَةٍ رَبْهِمْ مُشْفِقُونَ (57) والذين هُم بياب 


5 
زا 5-5 55 


هم يُؤْمِنُونَ (58) والذين هُم بِرَيهمْ لا يُشْرِكَونَ (21)59 [المؤمنون: 57 - 

فهل كل هذا الثناء القرآني منصرف لأصحاب المنازل الدنية, أم أنه 
منصرف ف لأولئك الصالحين المقربين الذين تعاملوا مع الحقائق وفق ما 
تقتضيه من قيم.. ذلك أن لكل اسم أو صفة أو فعل إلهي تأثيره الخاص 
في تلك التفوس الراقية والمرايا الصافية. 

وقد اتفق الحكماء على هذاء ومن ذلك قول بعضهم: (من أعطي شيئاً 
من المحبة, ولم يعط مثله من الخشية: فهو مخدوع) (1)_ 

وذكر آخر علاقة الخشية بالمحبة, وكون أثرا من من آثارهاء وذلك في 
تفسيره لقوله تعالى: [هَدَا مَا تو عَدُونَ !ل واب حَفِيظِ ل (32) من حَشِيَ 
الرَّحْمَنَ بِالعَيْبٍ وَجَاءَ بقلب ُنيب] [ق: 32, 33]: (الخشية من الرحمن 
هي الخشية من الفراق” والخشية من الرحمن تكون و بالآانس, 
ولذلك لم يقل: : من خشي الجبار ولا من خشي القهار) 20 

وقال آخر: (الشفقة - كالعشق - موصل إلى الله إلا أنه أنفذ منه في 
السير واونع عنه 0-7 إذ م يوصل إلى إسم | الله الرحيم) (3) 

لمحبة بمئة درجة وأوسع منها 

0 0 ل بجميع 0 ا ٠‏ نزيهة, أما العشق والمحبة 
فلا يتنازل ِ كثير من أنواعههاء ثم ثم إن الشفقة واسعة, إذ الوالد الذي 
يشفق على ولادوه يشفق على جميع الصغارء بل حتى على ذوي 
الأرواح فيبين نوعاً من أنوار إسم (الرحيم) المحيط بكل شيء.. ثم إن 
الشفقة خالصة:, لا 


(1) الرسالة القشيرية. ص 252. 
)2( تفسير لطائف ١‏ شارات, ح 6 ص 2, 23. 
(3) سعيد النورسيء أنوار الحقيقة. ص 81. 
صفحة (354) 
تطلب شيئاً من المشفق عليه. فهي صافية لا تطلب عوضاً. والدليل 
على هذاء الشفقة المقرونة بالتضحية التي يحملها والدات الحيوانات, 
والتي هي أدنى مراتب الشفقة, فهي لا تطلب مقابل شفقتها شيئاً, بينما 
العشق يطلب الأجرة والعوض. وما نواح العاشقين إلا نوع من الطلب, 
وسؤال للأجرة) (1) 
وضرب المثل على ذلك بيعقوب عليه السلام, فقال: (إن المشاعر 
والأحاسيس الشديدة التي كان يشعر بها سيدنا يعقوب تجاه سيدنا يوسف 
القنا القسد ليست ف مشاتر ابم مر العد 9 ٠‏ وإنما هي 
لشفقة, لأن الشفقة أنفذ من المحبة والعشق. وأسطع منهما 
ل 1 فهي الأليق بمقام النبوة) (2) 


وقال آخر في بيان علاقة الخشية بالمعرفة الإلهية: (خير العلم ما 
كانت الخشية معه, وذلك لأن الخشية إنما تنشأ عن العلم بصفات الحق. 
فشاهد العلم الذي هو مطلوب الله: الخشية. وشاهد الخشية: موافقة 
الأمر) (3) 

وذكر آخر دور الخشية في التزكية والترقية,. وفي جميع مراحل 
السلوك, فقال: (إن الخشية تحجز عن المعاصي والقبائح. وتدعو للمحاسن 
والمصالح, وفقدها ينفي ذلك لا سيما مع وجود العلم المؤيد بالتأويل؟ 
ولذلك قيل: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. . والثاني: إن الخشية توجب 
التحقيق في التحصيل. والنصح في التوصيل. والإنصاف في المذاكرة, 
وفقدها ينفي ذلك مع غلبة الهوى, له تغطي العقل والعلم والبيان.. 
والثالث: إن الخشية تحمل على 


(1) أنوار الحقيقة. ص 28. 

(2) أنوار الحقيقة. ص 27. 

(3) إسماعيل حقي, ٠‏ تفسير روح البيان. ج 2 ص 71. 

صفحة (355) 

طلب الأخرة, وإرادة وجه الله بالعلم, في جميع وجوطه: وفقدها ينفي 
ذلك. وهو رأس الآفات والعلل) (1) 

بعد هذا أنصحك - أيها المريد الصادق ‏ ألا تنشغل بالتفريعات الكثيرة 
التي يذكرها الحكماء في هذه الأبواب, وخاصة في الفروق بين الألفاظ 
والمصطلحات, ذلك أن المعنى الواحد قد يُعبر عن بتعبيرات مختلفة, فلا 
تكن عبدا للألفاظ, فتحول بين نفسكء وبين إدراك الحقائق. 

ومن الأمثلة على ذلك قول بعضهم: (الخشية انكسار القلب من دوام 
الانتصاب بين يديه, ومن بعد هذه المرتبة: الإشفاق.. والإشفاق أرق من 
الخشية وألطف. والخشية أرق من الخوف. والخوف أرق من الرهبة, ولكل 


ذلك أنك لو رحت تطبق هذه الفروق على ما ورد فير القرآن الكريم 
لأداك ذلك إلى احتقار الأولياء روالصالحين الذ الذ بن بوصفهم | لله تعالى. فقال: 
(أولَئكَ الذين يَدْعُونَ يتقُونَ إلى رَيّهِمْ الوسيلة أَبهُمْ أَفْرَبُ ويرجُون رَحْمَتة 
5 إن ذَابَ رَبْكَ 0 5 مَحَدُودًا) [الإسراء: 57 وقال: 

نهد الله ولا يَنْقْصُونَ الْمِيئاقَ (20) وَالذين يَصِلُونَ ما أمَر 

اللّهُ به أنْ يُوضَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبَهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءً الحِسّاب] [الرعد: 20, 


وقال في رواد المساجد: (رجَالُ لا تُلْهِيهِمْ يَجَارَهُ ولا بَيِعٌ عَنْ زكر الله 
وإقام الضّلاةٍ وَإيتاءِ الزَّكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْمَا تتَقَلْتُ فيه الْقَلُوبُ والأَيْضَارَ) 
[النور: 


وقال عن الرجلين الصالحين من بني إسرائيل: (َقَالَ رَجْلَانِ مِنَ الَذِينَ 
يَحَاقُونَ َعَم اللَّهُ عَلَيْهِمَا اأخْلوا عَلدْهمٌ البات) [المائدة: 23] 


(1) أحمد زروق, شرح الحكم العطائية. ص 342, 343. 
صفحة (350) 

وأخبر عن خوف الملائكة. عليهم السلام من ريه فقال: لله يَسَجَدٌ 
مَا في السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الآ رْضٍ .من دَابَّةِ وَالْمَلائِكَةٌ وَهُمْ لا 2 بون 
(49) يَحَاةْ فُون رَتَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ! [النحل: 49, 50] 

وهذا لا يعني عدم وجود فروق ا و فروق في المعاني المرتبطة 
بالخشية والشفقة؛ ولكن الفروق اللفظية لا تعني بالضرورة ارتباطها 
بالمعاني في كل المحال؛ فاللغة فيها متسع.. فقد يعبر الشخص عن 
الخوف بلفظ الشفقة, امو اا 1 وا و0 
كبير في ذلك نتيجة التقارب بينها. 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن 
تتخلق بهذا الخلق العظيم الذي يجعلك تمتلىئ مهابة من ربكء وتعظيما له, 
حتى لا يجرك الغرور والأهواء إلى ما وقع فيه من 0 0 بحجة 
الوصول إلى الحقيقة.. فمن عرف الحقيقة عظمهاء معها. وحرص 
عليها, ولم يستهن بأي شأن من شؤونها. ن ا 


صفحة (357) 

الرجاء والأمل 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الرجاء والأمل وحسن 
الظن بالله. وعلاقتهما بالنفس المطمئنة, وعلاقتهما بالتزكية والترقية.. 
وكيفية انسجامهما مع الخشية والشفقة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المتأمل في النصوص 
المقدسة, وقبل ذلك في الكون والحياة, يرى المظاهر الكثيرة الدالة على 
الرحمة الإلهية التي تبرز في كل حرف من حروف الكون. وفي كل حدث 
من أحداث الحياة, تلك التي قد لا تنسجم معنا في فترة من الفترات, 
لكننا بعد ذلك سد آنا كانت في مصلحتنا. 

ولذلك كان الرجاء في الله تعالى. وحسن الظن بهء والأمل العظيم 
فيه, دليلا على المعرفة لفقي بالله. والتي تنسجم مع القرآن الناطق 
والصامت, أو مع كلمات الله التي بثها في أكوانه, وكلماته التي أنزلها على 
سله. 


ولهذا كان القرآنر ني الكريم أعظم بشارة للإنسانء كما صرح بذلك قوله 
تعالى: (تلكَ آَيَاتْ القُرآن وَكِتَابِ مبِينٍ )1( هَدّى 12 بسرى لِلْمُؤْمِنِينَ 6 
[النمل: 1, 2] 

فالآيتان الكريمتان تعرفان القرآن الكريم 57 مهمين: أحدهما: 
الهداية والدلالة على حقائق الوجود والقيم المرتبطة بهاء والثاني البشارة 


التي تتضمنها تلك الهداية, وهذا يعني أن البشارة مرتبطة بالهداية, ولذلك 
جاع بعدها 'وضصف المؤمنييٍ الذين يستحقون تلك البشارة بقوله تعالى: 
(الذين يُقِيمُونَ الضلاة وَيُؤْتُونَ الزّكاة وَهُمْ بالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ) [النمل: 


3] 
ثم عقبها الله تعالى بوصفي الذين لم يقبلوا الهدايةء وبيان عدم 
انحن ذو للبشارةء فقال: م[ إن الذين لا يُؤْمِبُونَ ِالآخِرَة رَيْنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ 
قَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أوليِْكَ الذين لَهُمْ شوءٌ الْعَدَابِ وَهُمْ فِي الآخِرة هُمٌّ 

َرُونَ [النمل: 4. 5] 

وتأملك أيها المريد الصادق ‏ لهذه الآيات الكريمة 4 
الرجاء والأمل. والموضع المرتبط بهماء حتى لا يتحول إلى أماني كادية. كاذبة, 
ذلك أن الشيطان قد يغر الإنسان عن نفسه. فيوهمه أن الرحمة الإلهية 
التي اتسعت لكل شيء. لن يضيق بها شيء. 
صفحة (358) 

وهذا صحيح ولكن الخطأ هو عدم إدراك تلك الشروط التي وضعها 
الله تعالى للإنسان حتى تتحقق له الرحمة بصورتها والجمالية الخالية, من 
الألم, وهي ألتي, عبر عنها قوله تعالى: (ِعَذَابِيِ أَصِيبُ به من أشَاء 
وَرَحُمَتِيٍ وَسِعَتْ كل شَومع فَسَأكنيها للذين يَتْقَونَ وَيُؤْتَون | رَكَاةٍ 
بآياتتا يُؤْمِنُونَ (156) الذين يَتَبِعُون الّسول التَبِىَ الأمُىَ الذ 
مَكْتُونًا_عِندَهُمْفِي في التَؤْرَاة والإلجيل يَامْرْهُمْ بالْمغروف وَينْهَاهمْ ع 
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وَيُحِلُ لَهُمْ الطبياتٍ وَيُحَدِّمُ عَلَيْهمٌ | نَائْتَ ونع عَلْهُمْ [صْرَهُم وال ل الد 

كائَث عَلَيْهِمْ قالذين أمَئوا يه وَعَرّرُوهٌ وَتصَروة وَاتْبَعُوا النُورَ الذي أَنْزِل مَعَهُ 
, ذين ز 


أولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف: 156, 157] 
فهاتان الآيتان الكريمتان ذكرتا شر وطا كثيرة للفلاح, وأخبر أن الرحمة 


ل الكسول حتى يعود إلى وعيهء بخلاف الجوائز التي يسلمها للنجباء 
ليستمروا في جدهم وعملهم. 
وهكذا نجد القرات الكريم يذكر أن لمغفرة الله تعالى الناتجة عن 


مؤْصضيح 0 0 تدا 0 ا السادق 0 كيفية الجمع 
بين الرجاء والخشية, والأمل والشفقة, وحسن الظن والخوف.. فلكل منها 
محله الخاص به. فلا تناقض بينهاء ولا نفور. 


فالمؤمن يرجو الله. ويحسن الظن به. ويأمل في فضله. نتيجة معرفته 
بأسماء لطفه ورجمته وكرمهى. وذلك ما يملؤه سرورا وسعادة وفرحاء كما 
قال تعالى: + قل يفقصّْل الله وَبِرَحْمَتَِهِ فَبِذَّلِكَ فليَفْرَحُوا هو حَيْرٌ مِنَا 
© ري يَجْمَعُونَ) [يونس: 58] 

صفحة (359) 

: لكنه قري تقس الوقت عنديا أل في تقس ومثالها وعيزيا‎ ٠ 
3 0 أن الرحمة الإلهية مرتبطة بالعدالة الإلهية.. فكلاهما اسمان‎ 
الحسنى, ولكليهما القابليات الخاصة به, ولذلك يختلط رجاف وأمله وحسن‎ 
ظنه بخشيته وشفقته وخوفه. . لا لأن الله ليس رحيماء 5 لأن النفس و5‎ 
لا تستحق بعض مظاهر رحمته.‎ 
مقا مشير اي ه قوله تعالي في وصف المؤ‎ 7 
نذا وَفلُوتهم وجلة أَنْهُمْ إلى رَنْهِمْ راجو 57 يُشارٍغُون في‎ 
الحَيْرَاتِ 3 كم لَهَا سَا بقونتَ4؟ [المؤمنون: 60. 61]. قد سئل رسول الله‎ 
ع ا ال فقيل له: أهو الرجل يسرق ويزني‎ 
(1) ويتصدق ويصليء, وهو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه)‎ 

والفرق بين هذاء وبين الذي يسيء الظن بالله. هو الفرق بين من يرى 
أستاذه رحيما لطيفا في غاية الأدب والرقة.. وبين من يراه قاسيا جلفا 
ا . فهذه الرؤية هي التي نهينا عنهاء لأنها تدل على معرفة 


1 تلك المعرفة التي تجمع بين رؤية رحمة الأستاذ ورقته وحسن 
0 ا الالتزام ا والعمل بطلباته, والخشية عند 
0 فيها؛ فهذا هو الكمال2, وهو حسن الظن الحقيقي 
بالله.. ذلك 0 المعرفة بالله كما تستدعي معرفة رحمته ولطفه, تستدعي 
معرفة عدالته وقهره للظالمين من عباده, كما خبر عن نفسه بذلك. 
هذا جوابي عن كيفية الجمه بين الرجاء والخوفء وبين حسن الظن 
بالله والخشية منه.. أما عن دور حسن الظن بالله والأمل فيه في التزكية 
والترقية, فيدل على ذلك كل شيء ابتداء من الواقع.. فالذي ينظر إلى 


ستاذه باعتباره ظالما قاسيا متجبرا.ء ليس له من هم سوى إلحاق الضرر 
به. لن يسعى في تكميل نفسه بالعلم والآأدب, وكيف يسعى لذلكء وهو لا 
يثق في 


(1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. 
صفحة (360) 
أستاذه, بخلاف الذي ينظر إليه باعتباره رحيما لطيفاء فإن ذلك وحده 
يكون كافيا لتشجيعه لكل الأعمال الصالحة, حتى لو لم يكافئه عليها مكافأة 
مادية؛ فيكفيه ن يحسن صورته عنده. 
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وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: (ولا تَيّاسُوا مِنْ رفح الله إِنهُ لا بياس 
مِنْ رؤح الله إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرُونَ4 [يوسف: 87], حيث اعتبر اليأس دليلا 
على الكفر والجحود.. ذلك أن اليائس كافر بكل صفات الرحمة واللطف 
الإلهي. : 

ولهذا ترد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تبين سعة الرحمة 
الإلهية, وتجدد أهلها وشروطهاء ومن ذلك قوله تعالى: (قل يَاعِبَادِيَ الذين 
أسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تقتطوا مِن رَحْمَةٍ الله إنَّ اللة يَغْفِرٌ | , 
نه هو العَفورٌ الرَّحِيمَ) [الزمر: 53] 

وقد جاء بعدها من الآيات _ما يوضح شروط تلك المغفرة التي وعد 


ا لا تَشِْعْرُونَ (509) أَنْ تقول تفْسن 
يَاحَسْرَا عَلَى مَا قَرّطث فِي جَنْبٍ الله وَإِن كنت لمِن السَّاخِرِينَ) [الزمر: 


]56 - 4 

وللأسف, فإن الكثير ممن يدعو إلى الرجاء الكاذب, ويتوهم أن الورع 
وسوسة:, والتقوى تطرفاء يكتفي بالآية التي تدعو إلى عدم القنوط من 
رحمة الله, وتعد بالمغفرة الشاملة,. دون أن يقرأ الآيات التي تلتهاء والتي 
تبين شروط تلك المغفرة. 

ومما يقرب لك هذا المعنى ‏ أيها المريد الصادق ‏ مطالعتك لما روي 
من دعاء الإمام | لحسين في يوم عرفة, والذي جمع فيه بين الأمرين, 
فقال: (أنا الذي أسأت,. أنا الذي أخطأت, أنا الذي هممت, أنا الذي جهلت, 
أنا الذي غفلت, أنا الذي سهوت. أنا الذي اعتمدت, أنا الذي تعمدت, أنا 
الذي وعدت, أنا الذي أخلفت أن الذي نكثت, أنا الذي أقررت) 

وفي نفس الوقت 0 عن ربه: (أنت الذي أنعمت, أنت الذي 
أحسنت, أنت الذي أجملت, أنت الذي أفضلت أنت الذي مننت. أنت الذي 
أكملت, أنت الذي رزقت, أنت الذي أعطيت, أنت الذي أغنيت, أنت الذي 
أقنيت, أنت الذي أويت, أنت الذي كفيت, أنت 

صفحة (361) 

الذي دديت, أنت الذي عصمت, أنت الذي سترت, أنت الذي غفرت, 
أنت الذي أقلت, أنت الذي مكنت, أنت الذي أعززت, أنت الذي أعنت, 
أنت الذي عضدت, أنت الذي أيّدت, أنت الذي نصرت, أنت الذي شفيت, 
أنت الذي عافيت, أنت الذي أكرمت, تباركت ربي وتعاليت, فلك الحمد 
دائماء ولك الشكر واصبا) (1) 

وعلى هذا المعنى الذي دل عليه العقل والمصادر المقدسة. حذر أئمة 
الهدى من ظاهرة الإرجاء التي أرادت تحريف القيم الربانية التي دعا إليها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستغلة في ذلك الدعوة إلى حسن 
الظن بالله ورجائه. ولو من غير عملء كما قال تعالى في وصف ما حصل 


من هذه ' الظاهرة وتبين ا ومن ذلك وله لماع كاذب يرجو الله 
(يدّعي أنه يرجو الله كذب والله العظيم, ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله., 
وكل من رجا عرف رجاؤه في عمله إلا رجاء الله. فإنه مدخول. وكل خوف 
محقق إلا خوف الله فإنه معلول, يرجو الله في الكبيرء ويرجو العباد في 
الصغير. فيعطي العبد ما لا يعطي الرب, فما بال الله جل ثناؤه يقصر به 
عما يصنع لعباده. ألا تخاف أن تكون في رجائك له كاذباء أو تكون لا تراه 
للرجاء موضعاء وكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما لا 
يعطي ربه,. فجعل خوفه من العباد نقدا وخوفه من خالقه ضمارا ووعدا) 
02( 


(1) البلد الامين ص 251. 
(2) نهج البلاغة. رقم 158. 
صفحة (362) 

5 قال في الجمع بين الرجاء والخوف: (يا بني.. خف الله خوفا أنّكَ لو 
اله بحسات اهل الأرض لم يقبلها منك, وارج الله رجاء أنّْكَ لو أتيته 
بسيئات أهل الأ رض عفر لك) (1) 

وقال في الجمع بين حسن الظن بالله والخوف: (إن استطعتم أن 
48ب ا جاتب كي ااي اجا بينهماء فإنما يكون ن حسن 
ظن العيد بربه على قدر خوفه منه. وإنّ أحسن الناس بالله ظنا لأشدّهم 


منه خوفاً) (2) 
وهكذا روي عن الإمام السجاد الكثير من الروايات التي تدل على 
الجمع بين الخشية والرجاء. وفي أدعيته نرى كثيرا جمعه بينهماء وقد قال 


في ذلك: (ما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان. فمن لمن عر ف الله خافه, 
وحثه الخوف على العمل بطاعة الله. وإنّ أرباب العلم وأتباعهم الذين 
عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه) (3) 

وقال الإمام الباقر في اعتدال الخوف والرجاء. ودورهما في التزكية 
والترقية: (أنه ليس من عبد مؤمن إلا في قلبه نوران: نور خيفة ونور 
رجاء, لو وزن هذا لم يزد على هذاء ولو وزن هذا لم يزد على هذا) (4) 

وروي عن الإمام الصادق أنه سئل: (إنّ قوما من مواليك يلمون 
بالمعاصي ويقولون: نرجو, 00 (كذبوا ليسوا لنا بموال, أولئك قوم 
ل وب اطي تن يا شيئا عمل له ومن خاف من شيء هرب 
منه 


(1) بحار الأنوار: 67/ 394, وروضة الواعظين. 

(2) بحار الأنوار: 67/ 399, وعدة الداعي. 

(3) الكافي 8/ 16. 

(4) الكافي 2/ 67. 

(5) الكافي 2/ 68. 

صفحة (363) 

وقال مخاطبا بعض أصحابه: (خف الله كأنك تراه وإن كنت لا تراه 
فإنه يراك. وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت, وإن كنت تعلم أنه يراك 
ثم برزت له بالمعصية, فقد جعلته من أهون الناظرين عليك) (1) 

وقال: (الخوف رقيب القلب, والرجاع شفيع النفس. ومن كان بالله 
عارفاً كان [من] أمر الله خائفاً وإليه راجياً. وهما جناحا الإيمان يطير بهما 
العبد إلى رضوان الله. وعينا عقله يبصر بهما إلى وعد الله ووعيده. 
وللخوف طالع عدل الله باتقاء وعيده. والرجاء داعي فضل الله وهو يحيي 
القلب. والخوف يميت النفس. قال رسول الله: (المؤمن بين خوفين: 
خوف ما مضى, وخوف ما بقي), وبموت النفس يكون حياة القلب, وبحياة 
القلب يكون البلوغ إلى الاستقامة. ومن عبد الله على ميزان الخوف 
والرجاء لا يضل, ويصل إلى ما هو له. وكيف لا يخاف العبد, وهو غير عالم 
بما يختم صحيفته, ولا له عمل يتوسل به استحقاقاء ولا قدرة له على شيء 
ولا مفر. وكيف لا يرجو وهو يعرف نفسه بالعجزء. وهو غريق في بحر آلاء 
الله ونعمائه, من حيث لا تحصى ولا تعد. والمحب يعبد ربه على الرجاء 
بمشاهدة أحواله بعين سهرء والزاهد يعبد على الخوف) (2) 

وقال عن وصية لقمان عليه السلام: (كان فيها الأعاجيب. وكان أعجب 
ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عر وجلّ خيفة لو جثته ببثٌ الثقلين 
لعذبك, وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك) (3) 


(1) الكافي 2/ 67. 

)22( مصباح الشريعة, ص 180. 

(3) الكافي 2/ 67. 

صفحة (364) 1 1 7 

ىر وسئل عن قول الله عر وجل: (والذين يُؤْتُونَ ما آتؤا وَفَلوبُهُمْ وَجِلَةٌ 
أَنْهُمْ إلى رَبهِمْ رَاجِعُونَ] [المؤمنون: 60], فقال: (هي إشفاقهم ورجاؤهم, 
يخافون أن تردٌ عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عز ذكره, ويرجون أن 
تقبل منهم) (1) 

وعلى :هذا الععتى اتفق. حينم الحكماة :وقد قال يعضهم معيرا عن 
ذلك: (ينبغي أن يكون الخوف والرجاء كلاهما كاملين في النفس ولا تنافي 
بينهماء فإن ملاحظة سعة رحمة الله وغنائه وجوده ولطفه على عباده سبب 


الرجاء. والنظر إلى شدة بآس الله وبطشه وما أوعد العاصين من عباده 
موجب للخوفء. مع أنّ أسباب الخوف ترجع إلى نقص العبد وتقصيره, 
وسوء أعماله وقصوره عن الوصول إلى مراتب القرب والوصالء وانهماكه 
فيما يوجب الخسران والوبال,. وأسباب الرجاء تؤول إلى لطف الله ورحمته 
وعفوه وغفرانه ووفور إحسانه. وكل منهما في أعلى مدارج الكمال) (2) 
وفسر ذلك, فقال: (الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب, 
لكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون له سببء فإن كان انتظاره 
لأ حصول أكثر أسبابه, فاسم الرجاء عليه صادقء وإن كان ذلك انتظارا 
مع عدم تهيئ أسبابه واضطرابهاء فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من 
اسم الرجاء. وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء, 
فاسم التمني أصدق على انتظاره لأنه انتظار من غير سبب) 
البذور: ثم ينتظر فضل الله تعالى بإنزال المطرء فهذا هو الرجاء الحقيقي, 
وهكذا الأعمال, ف (الدنيا مزرعة الآخرة. والقلب كالأرض, والإيمان كالبذر 
فيه, والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار 
وسياقة الماء إليهاء والقلب المستغرق بالدنيا كالأآرض السبخة 


(1) الكافي 8/ 229. 
(2) بحار الأنوار (70/ 352) 
صفحة (365) 

التي ل! ينمو فيها البذر ويوم القيامة الحصاد. ولا يحصد أحد إلا ما 
زرعء ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. وقلما ينفع إيمان مع خبث القلب 
وسوء أخلاقه, كما لا ينمو بذر في ارض سبخة.. فينبغي أن يقاس رجاء 
العيد للمغفرة برجاء صاحب الزرع. فكل من طلب أرضا طيبة, وألقى فيها 
بذراً جيدا غير عفن ولا مسوس, ثم أمدّه بما يحتاج إليه وهو سياق الماء 
إليه في أوقاته. ثم نقى الأرض عن الشوك والحشيشء وكل ما يمنع نبات 
البذر أو يفسده, ثم جلس منتظرا من فضل الله رفع الصواعق والآيات 
المفسدة إلى أن يثمر الزرع ويبلغ غايته. ,سمي انتظاره رجاء. وإن بث 
البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب الماء إليهار ولم يشغل بتعهد 
البذر أصلاء ثم انتظر حصاد الزرع يسمى انتظاره حمقاً وغروراً لا رجاء, 
وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لهاء وينتظر مياه الأمطار حيث لا 
تغلب الأمطار ولا يمتنع. سمي انتظاره تمنياً لا رجاء) 

وقال آخر في الترجيج بين الخوف والرجاء: (من ترجح خوفه على 
رجائه وقع في زمهرير الأفكار. ومن ترجح رجاؤه زل عن الصراط في 
جحيم الاغترار. وصفة الحق العدل شديد العقاب ذي الطولء فعقابه أوجب 
له جناح الخوف. وفضله أوجب له جناح الرجاء) (1) 


وقال آخر في الدعوة للموازنة بين الخوف والرجاء: (مثال الخوف 
والرجاء كمثال الحرارة والبرودة, فمن غلب عليه أحدهما حتى خيف عليه 
الانحراف والتلف, يداوى بالآخر حتى يرجع إلى حد الاعتدال) (2) 

وقال آخر في تأثير كليهما. وضرورته: (القبض والبسط يعني: الخوف 
والرجاء, فالرجاء 0 إلى الطاعة, والخوف يقبض عن المعصية) (3) 


(1) نجم الدين الكبرى, فوائح الجمال وفواتح الجلال. ص 42. 

(2) عبد العزيز الديريني. طهارة القلوب. ص 85. 

(3) السراج الطوسيء اللمع في التصوف, ص 343, 344. 

صفحة (366) 

وقال آخر في بيان العلامة الصادقة لكليهما: (إذا عرف الرجل نفسه 
علامة الخوف وعلامة الرجاء. فقد استمسك بالأمر الوثيق. وعلامة الخوف 
هي اجتناب ما نهى الله عنه. وأما علامة الرجاء: فهي العمل بما أمر الله 
به) (1) 

وقال آخر في ضرورة الجمع بينهما: (لا يكون رجاء بلا خوف, لأن من 
رجا أن يصل إلى شيء خاف أن يفوته. . والرجاء بلا خوف أمن, والخوف بلا 


رجاء قنوط) (2) 
قال آخر: (لا يكون رجاء بلا خوف؛ اتن من را ان بصل الع لتر 
خاف مام الا ا لي صفاته. ثم أمل به 
ماي > الى ااه ال ا صفاته محسن, ٠‏ كريم, 
رحيم. لطيف. رؤوف. وحسن الظن با تعالى تعليق الهمم على ما سبق 
نظر العناية, ونظر القلب إلى ال بلا تطميع للقلب ولا تمنيته 
الأرواح. وطمع العامة نهايات, أكثر أسبابه صدق عليه اسم الرجاء. ومتى 


انخرمت عليه أكثر أسبابه فاسم الطمع | أولى , به من أنتعض م الرجاء. والرجاء 
بلا خوف أمن, والخوف بلا رجاء قنوط) (3). 


وقال آخر في بيان. كيفية الجميع : (إذا أردت أن ينفتح لك باب 
الرجاء. فاشهد ما منه إليك.. وإذا أردت أن ينفتح لك باب الخوف. فاشهد 
ما منك إليه) (4). 


وقد علق بعضهم على هذا بقوله: (الرجاء والخوف حالان عن 
مشاهدتين. فمن أراد أن له باب الرجاء. فليشهد ما من الله له من 
الفضل والكرم والإسعاف والألطاف, فسيغلب 


(1) عبد الحكيم عبد الغني قاسم, المذاهب الصوفية ومدارسهاء ص 
07 

2( ظهير الدين القادريء الفتح المبين فيما يتعلق بترياق المحبين, 
ص فل 3. 

(3) محمد بن يحيى التادفي, قلائد الجواهر. ص 73. 


(4) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 334. 
صفحة (367) 

عليه حينئذ حال الرجاء.. ومن أراد أن يفتح له باب الخوف, فليشهد ما 
منه إلى الله تعالى من المخالفة والعصيان وسوء الأدب بين يديه. فسيغلب 
عليه حينئذ جال الخوف) (1) 

وقال آخر: (الرجاء هو ما هاج من الطمع والأمل في الله تعالى, 
فسخي نفس العاصي بالتوبة,. وحال بينه وبين القنوط. وبعث العبد على 
الطاعة لله تعالى والتشمير والاجتهاد رجاء ما وعد العاملين.. والغرة: 
خدعة من النفس والعدو بذكر الرجاء بالتوحيد, ا بالآباء الصالحين, أو 
بعمل قليل ضعيف, فتطيب نفسه بتلك الخدعة, حتى تهون عليه ذنوبه 
لظنه أنها مغفورة)  )2(‏ 

وقال آخر: (كونوا دائماً بين الخوف والرجاء. فالخوف أن يخاف القلب 
من الله لما علم من ذنوبه. والرجاء سكون الفؤاد بحسن الوعد) (3) 

وقال آخر: (الرجاء ثلاثة: رجل عمل حسنة, فهو يرجو قبولها. ورجل 
عمل سيئة ثم تاب. فهو يرجو المغفرة. والثالث الرجل الكاذب يتمادى في 
الذنوب ويقول: أرجو المغفرة) (4) 

وقال آخر: (الرجاء والخوف حالان عن مشاهدتين. فمن أراد أن يفتح 
له باب الرجاء فليشهد ما من الله له من الفضل والكرم والإسعاف 
والألطاف. فسيغلب عليه حينئذ حال الرجاء.. ومن أراد أن يفتح له باب 
الخوف. فليشهد ما منه إلى الله تعالى من المخالفة والعصيان وسوء 
الأدب بين يديه. فسيغلب عليه حينئذ حال الخوف) (5) 


(1) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية, ج 1 ص 334. 

(2) أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي. ص 160. 

(3) أحمد الرفاعيء, البرهان المؤيد. ص 71. 

(4) الرسالة القشيرية. ص 105. 

(5) ابن عباد الرندي, غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية, 
ج 1 ص 334. 

0 صفحة (368) , 

وقال آخر: (العارفون إذا خوفوا رجواء وإذا رُكّوا خافوا) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الرجاء والأمل وحسن 
الظطن بالله تسوع مظاهره وصوره ودوافعه بحسب الدرجة التي يحل فيها 
السالك مثلها مثل كل المناز. وقد ذكر بعض الحكماء درجات الرجاء, فقال: 
(الرجاء ثلاثة مراتب: الأولى: الشفاعة مع حالة الإسراف وقلة العمل.. 
ثانيها: رجاء قبول الأعمال.. ثالثها: رجاء الرحمة وينشأ ذلك من سعة 
الرحمة والمنة) (2). 


وقال آخر: (الرجاء على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: رجاء يبعث 
المناهي.. والدرجة الثانية: رجاء أرباب الرياضات أن يبلغوا موقفاً تصفو 
فيه هممهم2. برفض الملذوذات, ولزوم شروط العلم, واستقصاء حدود 
الحمية.. والدرجة الثالثة: رجاء أرباب طيب القلوب, وهو رجاء لقاء الحق 
عز وجلء, الباعث عن الاشتياق. المنغص للعيش, المزهد في الخلق) (3) 

وقال آخر: (الرجاء على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: رجاء يبعث 
العلماء على الاجتهاد في العمل.. والدرجة الثانية: الرجاء بزيادة القرب 
وزيادة الاصطفاء. وهذا يحصل لأصحاب خوف الإجلال والعظمةء وهم الأنبياء 
(عليهم السلام).. والدرجة الثالثة: رجاء لقاء الله تعالى. وهذا أيضاً للأنبياء 
والمرسلين (عليهم السلام) (4) 


(1) أحمد زروق. شرح الحكم العطائية,. ص 152 0 
(2) تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين. ص 48. 
)3 منازل السائرين, ص 54 د ث.. 
(4) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (بهامش قوت 
القلوب ج 2). ص 202. 
صفحة (3609) 


هذا جوابي عن أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن تنزل 
محبتك له.. وسترى كيف يكون حسن الظن الصادق دليلا إلى كل هداية 
وخير.. فمن أحسن ظنه بربه سعى لتهذيب نفسه وإصلاحها حتى يكون 
لائقا بمن أحسن ظنه به. 


العفة والنزاهة 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العفة وحقيقتها ومجالاتها 
وعلاماتها. وعلاقتها بالنفس المطمئنة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العفة من المنازل الضرورية 
للنفس المطمئنة؛ فلا يمكن للنفس المملوءة بالقذارات والموبقات أن 
تصل إلى الطمأنينة. وكيف تصل إليهاء وهي تمارس أهواءها وشهواتها 
ونزواتها من خلال زرع الآلام والصراع؟ 

ولهذا ترد العفة بمفهومها الشامل في كل صفات المؤمنين والمفلحين 
والمخبتين في القران الكريم.. وهي تعني كونها ركنا ليس في طمأنينة 
النفس فقطء وإنما هي ركن في أدنى مبادئ الإسلام.. ولذلك كان رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم يبايع على العفة من دخل إلى الإسلام 
جديداء ليبين له أنه لا يكفي التلفظ بالشهادتين ما لم تتحقق فيه العفة. 


م _- - م ب 


صفحة (370) 


الله؟) فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله, ثم قال: (أ لا تبايعون رسول 
الله؟), فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول اللهء فعلام نبايعك؟ قال: 


(على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصّلوات الخمس. 


1 

وتطيعواء وأسدٌ كلمة خفيّة. ولا تسألوا الثاس شيئاء فلقد رأيت بعض 
أولئك الثفر يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحدا يناوله إيّاه) (1) 

وهذه المعاني هي التي تحدد مفهوم العفة. والذي لا يقتصر على 
العفة عن الشهوات, وإنما يشمل العفة عن كل ما لا يتناسب مع الفطرة 
السليمة,. وقد قال بعض الحكماء في ذكر بعض موارد العفة ومجالاتها: 
(العمّة والتّزاهة والصّيانة من شروط المروءة. والعقّة نوعان: أحدهما 
العمّة عن المحارم, والثّاني العمّة عن المأثم, فأمًا العمّة عن المحارم, 
فنوعان: أحدهما ضبط الفرج عن الحرام. والثّاني كف اللسان عن 
الأعراض, فأمًا ضبط الفرج عن الحرام فلأنٌ عدمه مع وعيد الشرع وزاجر 
العقل معبّة فاضحة. وهتكة واضحة,. وأمّا كفٌ اللسان عن الأعراض؛ فلأنٌ 
عدمه ملادٌّ السفهاء وانتقام أهل الغوغاء. وهو مستسهل الكف. وإذا لم 
يقهر نفسه عنه برادع كافء وزاجر صادٌ. تلبّط بمعقاره. وتخبّط بمضاره, 
وأمّا العقّة عن الماثم فنوعان أيضا: أحدهما: الكفٌ عن المجاهرة بالظلم, 
والثاني: زجر الثفس عن الإسرار بخيانة) (2) / 

وقال آخر: (لا يكون الإنسان تامٌ اإلعفة حتّى يكون عفيف اليد واللسان 
والسُشمع والبصر فمن عدمها في اللسان الشسخرية, والتجسّس والغيبة 
والهمز والثميمة والتثنابز بالألقابى ومن عدمها في البصر: مد العين إلى 
المحارم وزينة الحياة الدّنيا المولدة للشهوات الرّديئةء ومن عدمها في 
السّمع: الإصغاء إلى المسموعات القبيحة.. وعماد عقّةٍ الجوارح كلها أن لا 
يطلقها صاحبها في شي ء ممّا يختصُْ بكل واحد منها إلا فيما يسوغه العقل 
والشرع دون الشهوة والهوى) (3) 


(1) مسلم (1043) 
(2) أدب الدنيا والدين  384(‏ 390) بتصرف شديد. 


(3) الذريعة إلى مكارم الشريعة (319) 
صفحة (372) 

ولهذاء فإن لكل لطيفة من لطائف الإنسانء. أو جارحة من جوارحه 
عفتها الخاصة بهاء كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
تفسير الحياء, والذي هو المنيع الذي تصدر منه العفة: (الاستحياء من الله 
حقم الحياء: أن تحفظ الرّأس وما وعىء والبطن وما حوى, ولتذكر الموت 
والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من 
الله حقْ الحياء) (1) 

وقد ذكر بعض الحكماء سر ضرورة العفة في الكمال الإنساني. فقال: 
(الكمال عزيز والكامل قليل الوجود. وأوّل أسباب الكمال تناسب أعضاء 
البدن وحسن صورة الباطن. فصورة البدن تسمّى كلقاء وصورة الباطن 
تسمّى خُلقاء ودليل كمال صورة البدن, حسن السّمت واستعمال الأدب, 
ودليل كمال صورة الباطن حسن الطبائع والأخلاق.. فالطبائع: العمّة, 
والتّزاهة, والأنفة من الجهل, ومباعدة الشره.. والأخلاق: الكرم والإيثار 
وستر العيوب وابتداء المعروف. والحلم عن الجاهل.. فمن رزق هذه 
الأشياء رقته إلى الكمال. وظهر عنه أشرف الخلال, وإن نقصت خلة 
أوجبت التنّقص) (2) 

وقال آخر: (الكمال في ثلاثة: العقّة في الدّين, والصّبر على الثُوائب, 
وحسن التّدبير في المعيشة) (3) ١‏ 

وقال آخر: (كان أهل الجاهليّة لا يسوّدون إلا من كانت فيه سك 
خصال وتمامها في الإسلام سابعة: السّخاء. والتّجدة, والصّبر, والحلم, 
والبيان, والحسب, وفي الإسلام زيادة العفاف) 4 


(1) الترمذي (2458) 

(2) صيد الخاطر (289) 

(3) أدب الدنيا والدين  393(‏ 394) 

(4) الآداب الشرعية (2/ 215) 

7 صفحة (373) 

وقال آخر: (العالم إذا كان عليما ولم يكن عفيفا كان ضرره أشدٌ من 
ضرر الجاهل) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من أهم موارد العفة 
ومجالاتها التي ورد الحض عليها في النصوص المقدسة: العفة المرتبطة 
بالأعراض, والعفة المرتبطة بالأموال.. وكلاهما ركنان أساسيان لا تستقيم 
الحياة إلا بهما. 


(1) الفتح (13/ 149) 
صفحة (374) 


7 00 7 العفة عن الأعراض؛ فهو من الأخلاق التي ترفع 
الإنسان عن عالم البهائم والحيوانات, وتجعله إنسانا مكرما نزيها ممتلئا 
العفة. سواء من جانب 0 الرذيلة. أو من ناحية إشاعتها ونشرهاء 
والحديث عنهاء والدعوة 

بل إن القرآن الكريم خص العفاف بمنظومة كاملة من الأحكام والقيم 


ظهر مِنها وَلَيَطْرئن يِخَمْرهِق على جُيُويهن ولا دين زيتتهر إلا لتقولتهت أو 
آنائهق أ آاء تكولنهق أو أتتائهق أو أبناءِ يعُواتهة أ الحوانهت أو يني 
إحوانهنَ أؤ تن أَحوايون أو يسانِهن أو ما ملكك أعائهن أو الثابعين غثر 
ولي الإيَة مِن الدٌجَالٍ أو الطثْل الذي لَمْ يَظَهرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النَّسَاءِ ولا 
يصربن بِأَرْجْلِهنّ لِيُعْلمَ مَا يُحْفِينَ مِنْ زيتتِهنَ وَتُويُوا إلى الله جَمِيعًا أيه 
المُؤْمِنُونَ لعلكُمْ تُفْلِحُونَ4 [النور: 30, 131 


الجو المناسب للعفاف والبراءة والطهر. 
ومن ذلك أمر النساء بألا يظهرن الزيئةٍ ل للأزواع ا فارج من 

الصلب الذ, بن لا يخشى عنوم فد قال الله اللي 

اواج ويَتَايِكَ وذ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنينَ ع ٍِ ل دَلِكَ أذتى أن 
يُعْرَفْنَ قلا ودين كان اللَّهُ غَفُوراً رَجيما) (الأحزاب:59) 


صفحة (375) 

ومن ذلك النهي عن اا وكل ما يؤدي إليهاء فقد وصف الله 
تعالى المؤمنين 0 لا يقعون في مثل هذه الفواحش, فقال: ١‏ وَالَْذِينَ لا 
يَدْعُونَ مع | ولا يَقتلون النْفْسَ الَتِي حَرَمَ اللَهُ إلا بِالْحَقّ ولا 


يلون قق5 ل يك ملق انام (الفرقان:68) 

ولم يكتف الإسلام بتحريم الزن بل حرم كل ما يقرب منه, أو يؤدي 
إليه. قال تعالى: (ولا َفْرَبُوا الْمَوَاحِسش ‏ قار ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطنم) 
(الأنعام:151).: وقال:: (ولا تقْرَيُوا الزّتَى إِنَّهَ كَانَ فَاحِسَّةً وَسَاءَ سَييلاً) 
(الاسراء :02 

ولم يكتف الإسلام بهذا.. بل وضع معه الكثير من التشريعات الرادعة 
التي تملأ النفس نفورا من هذا النوع من المعاصي.., ومن هذه العقوبات 
ما نص عليه قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ 


كنْتمْ تُؤْمِنُونَ يالله وَالَيَوْم الآخِر 


الله عليه وآله وسلم:: (إذا زنى الرجل أخرج منه الإيمان وكان عليه 
كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان) (1) 


(1) رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي. 
صفحة (376) 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال أمتي بخير ما لم يفش 
فيهم الزنا فإذا فشا فيهم الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب) (1) 

وقال: (برٌوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم وعمُوا تعفٌ نساؤكم) (2). 
ى. وقال: (ثلاثة حقّ علي الله عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب 
الذي يريد الأداء. والتاكح الذي يريد العفاف) (3) 

وقال: (ثلاثة لا ترى أاعينهم الثار: عين حرست في سبيل الله وعين 
بكت من خشية الله. وعين كفت عن محارم الله) (4) 

وقال: (ثلاث أخافهٌ بعدي على امي (الضلالة بعد المعرفة, 
ومضلات الفتن, وشهوة البطن والفرج) )2( 

وقال: (إنّ الله يحبٌ الحييّ المتعفّف. ويبغض السائل الملحف) (6) 

وقال: (أولٌ من يدخل الجنّة شهيد. وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه 
ونصح لسيّده, و جل عفيف متعفف ذو عبادة) (7) 9 

وروي أن أعرابيا أتى النبرت صلى الله عليه وآله وسلم, فقال له: 
(أوصني يا رسول الله, فقال: (نعم, أوصيك بحفظ ما بين رجليك) (8) 


(1) رواه أحمد. 

)2( رواه الطبراني بإسناد حسن. 

(3) الترمذي (1655) والنسائي (6/ 61) وابن ماجة (2518) 
(4) رواه الطبراني. 


(5) الكافي 2/ 79. 

(6) أمالي الطوسي 1/ 37. 

(7) عيون الأخبار 2/ 28. 

(8) بحار الأنوار: 68/ 274, وكتاب الحسين بن سعيد. 

صفحة (377) 

وهكذا دعا أئمة الهدى إلى هذا ١‏ التيع من العفاف. وحذروا من 
الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن, 0 رجلا قال للإمام الباقر: إني 
ضعيف العمل قليل الصيام. ولكني 0 ن لا أكل إلا حلالا. فقال له: (وأي 
الاجتهاد امل من عفة بطن وف وفرج) (1) 

وروي أنه قال لبعض صحابه: (كلكم في الجنة معناء إلا أنه ما أقبح 
بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هُتك وبدت عورته). فقال له صاحبه: 
حلت فداك.. وإنّ ذلك لكائن؟).. قال: (نعم, إن لم يحفظ فرجه وبطنه) 

وقال الإمام الصادق: (برُوا آباءكم يبرٌّكم أبناؤكم, وعقُو عن نساء 
الناس تعفٌ نساؤكم) (3) 


(1) الكافي 2/ 79. 
(2) الخصال 1/ 15. 
(3) الخصال 1/ 29. 


عفة الأموال: 

أما العفة الثانية - أيها المريد الصادق ‏ فهي العفة عن الأموال 
الحرام. وأولها رضى العفيف بالفاقة والفقر والحاجة عن أن يمد يده إلى 
الناس يستجديهمء: ويذل نفسه بذلك. 
وهو ما وصف الله تعالي به الفقراء الصالحين, حين قال: (لِلقُقرَاء 
الذين أخصروآ فِي سَيِيلٍ الله لا 0 صَرْيًا في الأرض يَحْسَيْهُمٌ 
الْجَاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ التَعَقْفٍ تَعْرِقُهُمْ يِسِيما 5-6 التاسن إِلْحَافا) 
[البقرة: 273] ١‏ 

ودعا إليها الأغنياء الذين قد تمتد مطامعهم إلا من يتكفلون به من 
اليتامى, فيأكلون من أموالهم, قال تعالى: (وَمَنْ كأن عَنيًا فلَتسْتَعْففٌ وَمَن 
كان فَقِيرًا فلياكل يالمَعرُوفي) [النساء:  ]6‏ 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحذر من كل ما 


صفحة (378) 


ٍّ 
3| 
3 
3 
3 
3 
ج: 
3 
م 
2 


سائر الجيدد ار والحمى.. 


وهكذا السؤال والشحاذة يجعلان النفس آمة للأموال وأصحابهاء ذليلة 
بين أيديهم؛ ومستعدة لأن تترفع عن كل مكارمها في سبيل إرضائهم. 

ومن تلك الأحاديث ما روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: سرّحتني أمّي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: فأتيته وقعدت فاستقبلني, وقال: (من استغنى أغناه الله عر 
وجل, من استعف” أعمّه الله عرّ وجل, ومن استكفى كفاه الله عر وجل 
ومن سأل وله قيمة أوقيّة فقد ألحف), وبعد أن سمع الصحابي هذاء قال 
في نفسه: (ناقتي الياقوتة خير من أوقيّة فرجعت ولم أسأله) (1) 

(1) النسائي (5/ 98) وأبو داود (1628) 

صفحة (379) 1 

وروي أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, فأعطاهم, ثم داه فأعطاهم, حتّى إذا نفد ما عنده. قال: (ما يكن 
عندي من خير فلن أدّخره عنكم, و يستعفف يعقّه الله. ومن يستغن 
يغنه الله ومن يصبر يصبّره الله. وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من 
الصّبر) (1) 7 

وروي أن بعض الطلقاء قال: سألت التّْبِتْ صلى الله عليه وآله وسلم 
فأعطاني, ثمٌّ سألته فأعطاني, ثمّ سألته فأعطاني., ثمّ قال: (إنّ هذا المال 
خضرة حلوة. فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد 
الشفلى) (2) 

وروي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
تحمّلت حمالة (3) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله 
فيها. فقال: (أقم حتّى تأتينا الصّدقة فنأمر لك بها)., ثمّ قال: (إنْ المسألة 
لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتّى يصيبها ثمٌّ 
يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حيّى يصيب 
قواما من عيشء. ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه: لقد أصابت فلانا فاقة, فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من 
عيش (أو قال سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة. سحتا يأكلها 
صاحبها سحتا) (4) 

وقال آخر: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد. فقالت لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فذهبت إلى 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوجدت 


(1) البخاري [فتح الباري],. 3 (1469) ومسلم (1053) 
(2) مسلم (1035) 


(3) الحمالة بفتح الحاء: الدية والغرامة التي يحملها الإنسان بسبب 
الضلح نبيق- الناس 
(4) مسلم (1044) 
صفحة (380) 


عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أجد 
ما أعطيك؛ فولى الرّجل عنه. وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنُك لتعطي 
من شئت, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّه ليغضب على 
أن لا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أوقيّة أو عدلها فقد سأل إلحافا), 
قال الرجل: فقلت: للقحة لنا خير من أوقيّة,. فرجعت ولم أسأله, فقدم 
على رول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعة ذلك تعير وزبيب» كسم 
لنا منه حتّى أغنانا الله عر وجلّ) (1) 1 

وروي أنّ رجلا من الأنصار أتى التّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
يسأله. فقال: (أما في بيتك شي ء؟) قال: بلى. حلس نلبس بعضه ونبسط 
بعضه وقعب نشرب فيه من الماءء فقال: (ائتني بهما). فأتاه بهماء 
فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده, وقال: (من يشتري 
هذين) قال رجل: أنا آخذهما بدرهم, قال: (من يزيد على درهم؟) مرّتين 
أو ثلاثاء قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إيّاه. وأخذ الدّرهمين 
وأعطاهما الأنصارئ, وقال: (اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك,. واشتر 
بالاخر قدوما فأتني به). فأتاه به فشدٌ فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عودا بيده ثمّ قال له: (اذهب فاحتطب وبعء ولا أريّك خمسة 
عشر يوما) فذهب الّؤجل يحتطب ويبيع: فجاء وقد ا عشرة دراهم, 
فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (هذا خير لك من أن تجي ء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة, 
إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقعء, أو لذي غرم مفظع., أو لذي 
دم موجع) (2) 5 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل كل وسائل الترغيب 
والترهيب للتحذير من تلك السلوكات وآثارها على النفس, ومن ذلك قوله 
في تعريف المسكين: (ليس المسكين الذي 


(1) النسائي (5/ 98 99) وأبو داود (1627) 
(2) أبو داود (1641) وابن ماجة (2198) والترمذي (1218) 
صفحة (381 ١‏ 
ترذه الثمرة والثمرتان, 9 اللقمة ولا اللقمتان, إثما المسكين الذي 
يتعقف, اقرؤا إن شئتم: ١لا‏ يَسَألونَ النّاسَ إِلحَافًا) [البقرة: 273]) (1) 
وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا إلى البحث عن 
هذا النوع من المساكينء, وتسليم الحقوق الشرعية المرتبطة بالأموال لهم, 


لا لأولئك الذي قد يتخذون التسول وسيلة لطلب الرزقء: ويقعدون عن 
العمل رضى بذلك. 

ومثل ذلك صحح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفهوم الغنى, 
فقال: (ليس الغنى عن كثرة. العرض» ولكن الغنى غنى الثفس) (2) 

وأخبر صلى الله عليه وآ له وسلم عن دور العفة في السبق إلى الجنة, 
فقال: (عرض علء” أوّل ثلاثة يدخلون الجنّة: شهيد وعفيف متعقّف, وعبد 
اه عبادة الله. ونصح لمواليه) (3) 

وكان يقول: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له 
الجثة) (4) 

بقول: 9 أفلح من أسلم, ورزق كفافا وقتّعه الله بما آتاه) (5) 

اي عن 0 العفيف 0 على غيره, فقال: (لأن يغدو أحدكم 
فيحطب للا ل لور ه فيتصدّق به الثاس خير له من أن 
يسأل رجلا عط و منعه ذلك, فإن اليد اليد العليا أفضل © من اليد السشفلى, 
وابدا بمن تعول) (6) 


(1) البخاري [فتح الباري]. 8 (4539) ومسلم (1039) 
(2) البخاري [فتح الباري], 11 (6446) ومسلم (1051) 
(3) الترمذي (1642) 
(4) البخاري [فتح الباري]. 11 (6474) 
(5) مسلم (1054) 
(6) مسلم (1042) 

صفحة (382) 


دور الاستعفاف في تحقق الاستعانة بالله,. فقال: (من 
000 كه اننا بالثناس لم تسدٌ فاقته. ومن أنزلها بالله أوشك الله له 
بالغنى, إمّا بموت عاجل أو غنى عاجل) (1) 
وأثنى على العمل المؤدي إلى | العفاف؟ فاه وأخير أنه جهاد في سبيل الله, 
فقد روي أنه مر عليه رجل نشيط صحابه عند رؤيته: يا ر 
اا و الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ل ار سات ا 0 
كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله, وإن كان 
خرج يسعى على نفسه يعقها فهو في سبيل الله, وإن كان خرج يسعى 
رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان) 2( 
م رسول الله صلى الله عليه وآله جميع الأنبياء العفة 
. كما قال تعالى: فل لا أ 1 1 شرا إن هق إلا ذكري 
للعَالمِينَ) .(الأنعام:90), وقال: (قَلَ ما أ َأَلَكُمْ عَلَيْهِ من مَنْ شَاءَ 
يفّخِدٌ إلى ريه سييلاً4 (الفرقان:57), وقال: قل ما أنت 0 
أ وا أنا مِن الْمُتكُلفِينَ) (صنّ:86) 


ولهذا اعتبر القرآن الكريم من أدلة صدق ل للله صلى الله عليه 
وآله وسلم عفافه عن أموالهم, قال تعالى: 061 تألم َهُمْ أجرا فَهُمْ قَهَمّ مِنْ 
ا (الطور:40), وقال: [أمْ تَسَألَهُمٌ جد فَكَرَاحٌ 5 كي 
وَهُوَ حر لرّازْقِينَ) (المؤمنون:72) 
للد ل ل الم لقن يكن عا تلك الوظيفة 
الخطيرة التي كلف بهاء والتي جعلته لا يرتاح ليل نهار. أي أجر سوى الأجر 
الذي أعده الله له. 


صفحة (383) 

وفي الحديث روي أنه قال: (إنْي ا إلى أهلي فأجد الثمرة 
سل راس , ثم أرفعها لآكلها ثمّ أخشى أن تكون صدقة فألقيهاً) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تتحقق بهذه 
الأخلاق النبيلة؛ ال ل كن ؛ أو تتطهرء أو ترتقي في مراتب 
الكمال, 0 هاء أو تتخلف عنها 

واعلم ن العفة الكاملة عفتك عن الأكوان جميعاء بحيث لا ترى فيها 
إلا بارئها وفاطرها ومبدعهاء لتنهل منه وحده كل ما تحتاجه؛ فتستغني به 
عمن سواه. 


(1) البخاري [فتح الباري], 5 (2432) ومسلم (1070) 


صفحة (384) 
لافر رايسم 
1 د الصادق ‏ تسألني عن الرحمة وحقيقتها 
ومجالاتها لامها وعلاقتها بالنفس المطمئنة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الرحمة من المنازل الضرورية 
للنفس المطمئنة؛ فلا يمكن للنفس الممتلئة بالقسوة والغلظة أن تجد 
الهدوء أو الطمأنينة أو الاستقرار. وكيف يحصل لها ذلك, وهي مرتع 
الشيطان, ومستقر كل مثالب الإثم والعدوان. 

ولهذا كان أكثر الناس مواجهة للأنبياء والأولياء هم أولئك الطغاة 
المستكبرين المستبدين الذين خلت قلوبهم من الرحمة؛ كما أخبر الله 
تعالى عن مثالهم وقدوتهم فرعون الذي_ذكر الله تعالى جرائمة الناشئة 
من قسوته, فقال: إن فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرَضٍ وَجَعَلَ جل أفلها شيعا تشتطعف 
طائقَةً مِنْهُمْ يدَبْخُ بتَاءَهُم وَيَسْتَحَيِي نِسَاءَهمٌ ِنَه كا مِنّ الْمُفْسِدِينَ) 
[القصص؛. 4 14 


ام 
ها 


9 كات لدو 4 الثَارٍ داج الْوقُودِ ,5 ذ 7 
هُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالمؤمنين شهو د (7) وَمَا تقمّوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا 
الله العزيز الْحَمِيدِ) [البروج: 4 18 
ومنهم أولئك الذين لم يرض قسوة قلوبهم كل ما صبوه من ألوان 
الإهانة والتحقير لنبي الله إبراهيم عليه السلام؛ وإنما أضافوا إليه رميه في 


النيران, لتناسبها مع النيران التي تغلي في قلوبهم, قال تعالى: (قَالوا 
حَرّفُوهُ وَائْصرُوا الِهَتَكُمْ إن كنم فاعلين 5 ليا ياد كوي بَردًا وَسَلَامًا 
عَلَى إِبْرَاهِيَ (69) وَأرَأدُوا يه كيدا فَجَعَلْتَاهُمٌ الأخسر, + [الأنبياء: : 68 - 
0/] 


وهكذا كان حال جميع الأنبياء عليهم السلام الذي تفنن قساة القلوب 
من أقوامهم في مواجهتهم وحربهم, ومنهم ر رسول الله صلي الله عليه , وآله 
وسلم الذي قال عنه ربهئ !كان كَادُوا لَيَسْتَفِرُوتكَ مِنَ الأرض ليُخْرِجُوكَ 
مِنْهَا وذ لا يلون خِلاقك إلا قليلا) [الإسراء: 76] 
صفحة (385) 
إثم يذكر أن ذلك سنة الأنبياء والصالحين مع أقوامهم, قال تعالى: (سُنَّةَ 
كَدُ أَرَسَلْا َبْلَكَ مِن رَسِّلِنًا ولا تجدٌ لِسْيتا تخويلا) [الإسراء: 77] 
وذكر القرآن الكريم ل القسوة الحسة والمعنوية. والتي كانت 
من النفوس الأمارة لقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
0 (قَإِد يَمْكْرٌ يك الذين كفروا لِيُتثُوكَ 0 يَفْتْلوكَ أؤ يُخْرِجوك وَيَفْكرُونَ 
الله وَاللَهُ ِخَيْرُ الماكرين (30) وَإدًا نثلى /عَلَيِهِمْ آياثتا قالوا هد 
سَمِعا لو تسَاءً لفْلنا مث هذا إن هَدَا إلا اطي الَْدَلِينَ (31) الو 5 
لهم إن كَانَ هذا هُوَ الحَقّ مِنْ مِنّ عِنْدِكَ قأمطز عَأينا حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ 
تنا بِعَدّاب أليم ) [الأنفال: 0 - 32] 
ولذلك؛ فإنٌ القسوة لا 0 مع المؤمن العادي. وفي أدنى درجات 
يمانه. فكيف تنسجم مع تلك النفسٌ الراقية الممتلئة بالفضائل,: والتي 
نعم الله عليها بالسكينة والطمأنينة نتيجة لذلك. 
ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن القلوب القاسية 
أبعد القلوب عن السعادة والفلاح, فقال: (لا تنزع المّحمة إلا من شقث”) 
1( 
وأخبر أن الله تعالى يعامل عباده بحسب ما يعامل به بعضهم بعضاء 
فقال: (لا يرحم حم الله من لا يرحم الثّاس) (2) 
وروي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحسن بن عليّ وعنده 
الأقرع بن حابس التّميميٌ جالساء فقال الأقرع: إنّ لي عشرة من الولد ما 
قيلت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثمٌّ 
قال: (من لا يرحم لا يرحم) (3) 
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(2) البخاري [فتح الباري]. 13 (7376), ومسلم (2319) 

(3) البخاري [فتح الباري], 10 (5997) ومسلم (2318) 

صفحة (386) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن حقيقة الإيمان لا تتحقق إلا في 
القلوب الرحيمة اللينة المستعدة لتلقي أنواره, فقال: (لن تؤمنوا حتّى 
ترحموا). فقالوا: كلنا رحيم يا رسول الله, قال: (إنه ليس برحمة أحدكم 
صاحبه, ولكثها رحمة الثاس, رحمة العامّة) )1( 

ونفقى التبعية له ولأمته عن القساة, فقال: (ليس مثا من لم يرحم 
صغيرنا. ويعرف شرف كبيرنا) (2) 

وهذا كله يدل على أن الإيمان الحقيقي بالله وبوسائط هدايته لا يكون 
إلا في القلوب الرحيمة اللينة2. وأما غيرهاء فهي وإن ادعت الإيمان, فإنه 
يظل مجرد دعوى, كما قال تعالى عن الأعراب القساة الذين توهمو نهم 
بإقامة بعض الشعائر التعبدية قد صاروا من المؤمنين: ١‏ قالتٍ الأعرَاب امنا 
قل لَمْ تُؤْمِئوا وَلَكِنْ قولوا أَسَلمْتا وَلَمَا يَدْخْلِ الإِيمان فِي فلويكم) 
[الحجرات: 14] 

ولهذا أخبر الله تعالى عن تلك الرحمة التي أودعها في قلوب إتباع 
عليه للسلام, ليستحقوا بها جميل اتباعه. فقال: [وَجَعَلَنَا فِي قلوب 
الذين اتْبَعُوهُ رَأَقَةًَ وَرَحْمَةَ 4 [الحديد: 27] 

وسر ذلك - أيها المريد الصادق ‏ يعود إلى أن الإيمان بالله ورسله 
والهداة إليه. ينشر قيمه في نفس المؤمنء فيذعن لهاء ويتحول سلوكه إلى 
نسخة موافقة لإيمانه. 

ولذلك يستحيل على من يؤمن برحمة الله, ولطفه بعباده, وحلمه 
عليهم, وحنانه ومودته.. ثم بعد ذلك يكون قاسيا أو غليظاء ذلك أن من 
مقتضيات عبوديته للرؤوف الرحيم تحليه بالرأفة والرحمة. كما عبر بعض 
الحكماء عن ذلك, فقال: (عبد الرؤوف: هو من جعله الله تعالى مظهرا 
لرأفته ورحمته. فهو أرأف خلق الله بالناس إلا في الحدود الشرعية؛ لأنه 
يرى الحد وما أوجبه عليه من الذنب الذي جرى على يده بحكم الله 
وقضائه رحمة منه عليه. وإن كانت 


(1) كتاب الأدب للبيهقي حديث (167) 
(2) الترمذي (1920). وأحمد (1/ 257) 
صفحة (387) 
ظاهرة نقمة,ء وهذا مما لا يعرفه إلا خاصة الخاصة بالذوق؛ فإقامة 
الحد عليه ظاهراً عين الرأفة به باطناً) (1) 
ولهذا يرد في القرآن الكريم كثيرا وصف الله تعالى بالرأفة والرحمة, 
وفي المجالات المختلفة, لا لتتقرر تلك المعاني باعتبارها أوصافا لله تعالى 


م 

م 
2 

م ع 
1ت 
ج: 2 
ب 


من 2 
ِالتّاسِ روف 06 [البقرة: 3 وقوله 
نَفْسَهٌ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ الله وَاللهٌ رَءٌوفٌ العا 3 [البقرة: 07 
7 


1 تاب عل ليمع َه بهم رَعَوفٌ رَحِيمُْ | [التوبة: 


ذ يؤمن برحمة ول الله على الى علوو واكك را 
وأن الله تعالى وصفه بقوله: لق جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَآ 
م يم خريض عَايْكُمْ بال ؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) [التوبة: 128] 

بل وصفه يما لي رين لهاك سور عاد 
(وَمَا أَرَسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةٌ لِلْعَالمِينَ4 [الأنبياء: 107] 

وأخبر عن بعض مظاهر رأفته ورحمته بأصحابه, فقال: [فَيمَا 7 

ا و لا كوا هه من حَوْلْكَ فَأغفة 


عد وَاسْتَغْفِرٌ لَهُمْ وَشَاورَهُمْ فِي الأفر) [آل عمران: 8 
(1) كمال الدين القاشاني. اصطلاحات الصوفية. ص 126. 
صفحة (3885) 


ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد الرحمة حتى 
بأولئك القساة من المشركين الذين كانوا يحاريونه, حتى عاتبه الله تعالى 


على ذلك فقال: [تَلَعَلْكَ بَا خِعْ تفْسَك على أثَارِهِمم ؛ لَمْ_يُؤْمِنُوا يهذَا 
الْحَدِيثِ أَسَفاً) (الكهف:6), وقال: ١لَعَلِكَ‏ بَاخِعٌ م نَفْسَكَ لا يكوتها مؤفنينت» 
(الشعراء:3) 

ونهاه أن يحزن على ل 1 ضهم: فقالي: يَخْرْنْك نِكَ الّذِين يَسَا عُونَ 


في الكفر إِنَهُمْ لن وا ال ين يدُ الله ألا ليجل لهم خط في الأخر: 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيعٌ) 1[ ا عمران 00 وقال: 3١‏ مَنْ كَفَرَ قلا يَحِرّنْكَ كَقْرَهُ 
ينا مَْحِعهُم قنتنهُمْ يما عَمِلُوا إن الله عَلِيمُ بات الضُّدُور) (لقمان:23) 
وغيرها من الا الكريمة التي بين حوض ر سول الله صلى الله عليه 


بد ا و و 0 رأث الجيش ١‏ يندس .واي آنا 
النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه 

مهلتهم, وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم, قصبحهم 

واجتاحهم, فذلك مثل من أطاعنيء واتبع ما جئت به, 0 من 00 
وكذب ما جئت به من الحق) (2) 


(1) صحيح مسلم 4/ 1789 ح (2284) 
(2) صحيح مسلم 4/ 1788 ح (2283) 
صفحة (389) 
وروق أنه سثل: هل أتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم أحد؟ فقال: (لقد 
لقيت من قومك ما لقيت, وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة, إذ عرضت 
فانطلقت. وأنا مهموم على وجهيء, فلم , أستفق إلا وأنا بقرن التُعالب, 
فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا قيها جبريل, 
فناداني. فقال: إِنّ الله قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك. وقد بعث 
الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم 
علتك, ثمّ قال: يا محمّد. فقال: ذلك فيما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين: فقلت: (بل أرجو أن يخرج الله .من أضصلابهم من يعبد الله لا 
يشرك به شيئا) (1) 
وهكذا روي أنه عندما طلب منه الدعاء على المشركين, قال: (إنْي 
لم أبعث لعاناء وجا بط جا ,2( 
أما رحمته بالمؤمنين, فلا يمكن تصور مقدارهاء ولهذا - 0 
بعض الأعمال التي يحب أداءها خشية أن بتبعو 
ومن ذلك ما روي في الحديث أنه: 0 )3( الثبي صلى الله 
عليه وأله وسلم ذات ليلة, حنّى ذهب عايّة الليل. وحنّى نام أهل المسجد 
ثم خرج فصلّى, فقال: (إنّه لوقتها لو لا أن أشقّ على أمّتي) (4) 


(1) البخاري [فتح الباري], 6 (3231) ومسلم (1795) 
(2) مسلم (2599) 
(3) أعتم: أخر العشاء حتى اشتد الظلام. 
(4) البخاري [فتح الباري], 2 0” كك (638) 
0 ول أن سق عل أت أم عل اليس . 0 
أن | عثي؛ ولوددت أنّي قاتلت في سبيل الله 0 كيم 
قتلت * 0 )2( 


1 


عم 


وكان يقصر صلاة الجماعة رحمة بحاجات المصلين, وبقول : (إني 
لأقوم 9 في الطّلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصّبيّ فاتجوّز في 
وحدث بعض أصحابه عن موقف من مواقف حمته, فقال: (خرج علينا 
النُبنت صلى الله عليه وآله وسلم وأمامة 0 العاص على عاتقه 
فصلى. فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها) 0 
وهكذا كانت كل تشريعاته التي فوضها الله له. تنطلق من الرحمة 
والسماحة, 0000 0 قوله: (لو لا أن أشقء على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع 
كَّ صلاة) (5) 
وكان يقول: (إذا صلّى أحدكم للثاس فليخمّف. فإنٌ في النّاس 
لضصّعيف والشقيم وذا الحاجة) )6( 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن مجالات الرحمة تتسع 
شيء, كما عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
ا الله كتب ياد على كل شيء؛ فإذا 


(2) البخاري [فتح الباري], 6 (2972). ومسلم (1876) 

(3) البخاري [فتح الباري], 2 (707). ومسلم (470) 

(4) البخاري [فتح الباري], 10 (5996). ومسلم (543) 

)5( البخاري [فتح الباري!؛ 622, ومسلم (252) 

صفحة (391) 

قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الدُبح, وليحدٌ أحدكم 
شفرته., وليرح ذبيحته) (1). 

وحدث ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في سفر. فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة (2) معها فرخان فأخذنا فرخيها 
فجاءت الحمّرة فجعلت تفتّش (3) فجاء التُبِتْ صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: (من فجع هذه بولدها؟ 8 ولدها إليها) ورأى قرية نمل قد 
حرٌقناهاء فقال: (من حرّق هذه؟). قلنا: نحن, قال: (إنه لا ينبغي أن يعدب 
بالثّار إِلّا رث الثار) (4) 

وروي أنه دخل دار الحكم بن ارون فرأى غلمانا نصبوا دجاجة يرمونهاء 
1 نس: (نهى التبِتْ صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم (5)) 


وكان يقول محذرا من القسوة مع الحيوانات: (عذبت امرأة في هرة 
لم تطعمها ولم تسقهاء 0 تتركها تأكل من خشاش الأرض) (7) 

وهكذا فإن الرحمة تشمل كل شر ابتداء من العلاقة بالمؤمنين التي 
وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (ترى المؤمنين في 


تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر 
جسده بالشهر والحمّى) (8) 


(1) مسلم (1955) 

(2) الحمرة: 0 العصفور. 

)3 تفرش : : هو أن تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف. 
(4) سنن أبي داود (5268) 

(5) تصبر البهائم: أي تحبس لترمى حتى تمو 

(6) البخاري [فتح الباري]. 9 (5513), ا (1959) 
)7( رواه البخاري و 

(8) البخاري [فتح الباري], 10 (6011), ومسلم (2586) 


وانتهاء بالعلاقة بغيرهم, روالتي أمر الله تعالى, بأن تمتلئ بالبر 

والقسطء فقال: ١لا‏ ينهَاكُمٌ الله عَنِ الذين لَمْ يُقاتِلوكُم في الدَّينِ وَلَجْ 

يُكْرِجُوكُمْ مِن ركم أن دوقم وَتْفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ . 
الْمُنسِطِين ) [الممتحنة 8 

وانتهاء بالعلاقة بكل الكون.. حتى تتحقق في المؤمن وراثة رسول 
الله صلى الله عليه وآلة: وسلم في كونه رحمة لأعالمين: وحتى. يتحقق 
بمقضيات إيمانه بسعة الرحمة الإلهية. 

لكن كل هذه المجالات ينبغي أن تكون مصونة بالحدود الشرعية, ذلك 
أن رحمة الظالم قسوة على المظلوم:. ورحمة المستكبر قسوة على 
المستضعف.. لذلك أمر الله تعالى بالتخلي عن الرحمة عندما تنتهك 
الحرمات, فقالن: الدَانِيَةٌ و ة جَلدَةِ 

بهِمَا رافة في دين الله 

عَذَابَهُمَا طائقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 

ذلك أن الرحمة بأمثال هؤلاء 5-8 مجتمعات المسلمين بالرذائل 
والانحرافات, لذلك كان العلاج المتناسب معها 2 التشدد والقسوة, التي 
0 حقيقتها 0 من مظاهر الرحمة,. كما عبر الشاعر عن ذلك 

وقسا ليزدجروا ومن يك راحم فليقس أحيانا على من يرحم 


هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تتخلق بهذه 
الأخلاق الربانية والنبوية, لد تنزل نفسك تلك المنازل الرفيعة التي حل فيها 
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الأنبياء والأولياء.. ن ترتقي إلى تلك المحال المقدسة, وتجلس 
ارد لمك ل ا تملا قلبك يما تمتات به قلوب 
الجالسين عليها. 

صفحة (393) 


العدل والاعتدال 


كتبت إلي - أآيها المريد الصادق ‏ تسالني عن العدل والاعتدال, 
وعلاقتهما بالنفس المطمئنة, وبسائر منازلهاء وكيفية التحقق بهما. 


وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن العدل والاعتدال من المنازل 
الكبرى للنفس المطمئنة. والتي تمتد فروعها الطيبة إلى كل المنازل, بل 
لا تستقيم المنازل من دونهاء ذلك أن لكل فضيلة حدودا لا يمكن حفظها إلا 
بمراعاة الاعتدال والعدالة. 

ومن الأمثلة على ذلك المنازل المرتبطة بالرأفة والرحمة واللطف 
والحنان وغيرها. . فإن هذه المنازل مع جمالها كمالها لو لم تضبط بضوابط 
العدالة والاعتدال,. لانصرفت لمن لا يستحقون ن أمثال تلك المعاملات. 

ولهذا أمر الله تعالى باستعمال الشدة في المواضع المرتيطة بها, 
حفظا للعدالة, كما قال تعالي: (يَا أَيّهَا إلى جَاهِدٍ الكقّار وَالْمُتَافِقِينَ 
وَاغْلَظ غ51 م وتأواكة جهنم جَهَكمُ وَبِنّسَ الْمَصِيرٌ) [التوبة: 73] 

ذلك يضبط رحمته بضابط العدل. انصرفت لهؤلاء الذين 

نهى القرآن. الكريم نَ يترحمواء لأن في رحمتهم قسوة على المستضعفين 


مل ذلك أمره بالقسوة على الذين ينحرفون بأخلاق مغ 
ويهدمون بنيان الفضيلة فيه, كما قال تعالى: (الدَار لاني لاش 
وَاجِد مِبْهُمَا مائة جَلْدَةٍ ولا تَأَحَذْكُمْ بهقا رَأَقَةٌ في د بن الله إن كُثثم تؤوئون 
بالله وَالْيَوْم الآخِر وَلْيَشْهَدٌ عَذَابَهُمَا ِقةُ من المؤمنين) [النور: 


ولذلك كان العدل هو القيمة التي تحفظ سائر القيم من 5200 
ل إلى وسيلة من وسائل التضليل التي 00 الشيطان لإغواء 
/ ن. 
صفحة (394) 


(العدالة: : هي ؛ الجامعة لجميع الفضائل) (1) 

وقال آخر: (العدالة: هي عبارة عن الحكمة2. وهي توسط القوة 
العملية فيما يدبر له الحياة, ولا يدبر) (2) 

وقال آخر: (العدالة: هي جماع الخير كله,. كما أن الجور ‏ المقابل لها 
جماع الرذائل) (3) 

وقال آخر: (العدل: هو من استجمع جميع الفضائل كلها غير مقتصر 
على فضيلة دون أخرى) (4) 

وفسر بعضهم دور العدالة في الموازنة قوى النفس,. فقال: (إنما 
انحصرت جميع الفضائتل والرذائل ‏ بل جميع الأفاعيل الصادرة عن الإنسان 
في القوى الثلاث ‏ التي هي أصول: . وهي: القوة العقلية النطقية,. والقوة 
الشهوانية, والقوة الغضبية ‏ وكان الكمال الإنساني إنما هو بأن يستولى 
0 قواه البدنية. بحيث يكون ند شهوته وغضبه وفكره في تدبير أمر الحياة ‏ 

غيرها - على مقتضى الصواب والخير الذي لا , فيه.. على نهج العدالة 
الواسطة الغير المنحرفة إلى الأطراف بالإقراط والتفريط. صارت العدالة 


الوسيطة هي خير الأمو وجماع الفضائل كلهاء كما قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (خير الأمور أوسطها) (5) 


(1) الغزالي, ميزان العمل. ص 286. 
6 اللمحات في الحقائق لشهاب الدين السهروردي الإشراقي. ص 

(3) كمال الدين القاشاني, لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام, 
ص 416, 418. 

(4) لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام. ص 416, 418. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ج: 7 ص: 179 برقم 35128. 

صفحة (395) 

ثم ذكر الرذائل المنحرفة عن [العدالة], فقال: (فللشهوانية طرفان: 
إفراط: هو الفجور. وتفريط: هو الجمود.ء ووسيطة بينهما هو العفة.. 
وللغضبية طرفان إفراط: هو التهور. وتفريط: هو الجبن. وتوسط بينهما 
هو: الشجاعة.. والنطقية طرفانء إفراط: هو الجربزةء وتفريط: هو البله, 
وتوسط , هو: الحكمة.. فمتى استجمعت النفس هذه الفضائل الثلاث 
التي هي أصول الفضائل كلهاء وهي: العفة والشجاعة والحكمة.. وتنزهت 
عن رزذائل الأطراف الست التي هي أمهات الرذائل كلهاء وهي: الفجور 
والجمود والتهور والجبن والح بزة والبله؛ فقد تخلقت بالعدالة لما تحققت 

بما تخلقت به من التحلي بأمهات الفضائل كلهاء والتخلي عن الرذائل 
يعوا )01 

وقال آخر مبينا دور العدالة في سياسة النفس: (العدل: حالة للنفس 
وقوة بهاء. تسوس الغضب والشهوة. وتحملهما على مقتضى الحكمة, 
وتضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها) (2) 

وقال آخر مبينا موازين العدل المرتبطة باللطائف الإنسانية: (ميزان 
العدل في الدنيا ثلاثة: ميزان للنفس والروح, 1 للقلب والعقل, 
وميزان للمعرفة والسر.. فميزان النفس والروح: ٠‏ وكفتاه: 
الوعد والوعيد.. وميزان القلب والعقل: الإيمان التوحة 9 الثواب 
0 . وميزان المعرفة والسر: الرضا والسخطء. وكقتاه: الهرب 

. فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهي بكفة 

الكتاب” والسنة, ينال الدرجات في الجنان.. ومن وزنت حركات القلب 
والعقل بميزان الثواب والعقاب بكفة الوعد والوعيد, صاب الدرجات ونجا 
من جميع المشقات.. ومن وزن خطرات المعرفة والسر بميزان الرضا 

(1) كمال الدين القاشاني. لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام, 
ص 416, 418. 

(2) إحياء علوم الدين» ج 3 ص 54. 


صفحة (396) 

والسخط بكفة الهرب والطلبء نجا من الذي هرب. ووصل إلى ما 
وعاقبته إلى غاية الطرب) (1) 

وقال آخر مبينا ضرورة العدالة في كل مجالات الحياة النفسية 
والاجتماعية: (العدل: هو صرف ما أعطاك الله من الآلات الجسمانية 
والروحانية,. ومن الأموال الدنيوية, ومن شرائع الدين وأعماله في طلب 
الله والسير منك به إليه, لأآن صرفه في طلب غيره ظلم) (2) 

وقال 0 مبينا علاقة العدالة بالمروءة: (العدالة صفة توجب مراعاتها 
الاحتراز عمّا يخلّ بالمروءة عادة ظاهراء فالمدرّة الواحدة من صغائر 
الهفوات. وتحريف الكلام لا تخلّ بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط والثسيان 
والثأويل,» بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكّرء فيكون الظاهر الإخلال, 
ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاده من لبسه: وتعاطيه للبيع, والشراء 
يد وغير ذلك, فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قدح والا 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن النصوص المقدسة 
حثت على التخلق بهذا الخلق, 0 هذه 0 ٠»‏ وفي كل المقامات 
والمجال, ومن دون أن نستثني و جهة أو ووضوعا. قال _تعالى: 3 
يها الذين إمَنُوا كوثوا وا قَوَامِي بِالِْسْطٍ سَْهَدَاءَ لله وَلَو على أَئْفْسِكم أو 
لَوَالدَيْنٍِ َالْأَفْرَِينَ إن يكن عَنْيًا أو قفر قَاللْهُ أؤلى بهِمَا قلا يَتَيعُوا الْهَوَى 
أن تغْدلوا وَإِنّ تلُوُوا أو تُعْرِصُوا فَإِنّ اللّة كان يما تَعْمَلون خبيراً) 
(النساء :35) 

وينهانا الله تعالى أن نلاحظ أنفسنا وأهواءناء ونحن نتخذ أي موقف.. 
فالمؤمن هو الذي سلم 7 لله. وعقله للهء وقلبه لله. فهو يتعامل مع 
عباد الله كما أمر الله.. والله هو الحكم العدل الذي لا تضيع 
الحقوق.. قال تعالى: (يَا أيهَا الذي آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَهِ 
ِالْقِسْطٍِ 


صر 


0 
0 


عنده 
شْهَدَاءَ 


(1) أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير. ص 845. 
(2) إسماعيل حقي البروسويء تفسير روح البيان» ج 5 ص 71. 
(3) المصباح المنير (2/ 44 45) 


قي (297) 1 7 

1 ل َِجْرٍمَدَهُمْ ' شَنَآنْ قَوْم عَلَى عَلَى أ دلا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَفْوَى 

افوا الله ن اللة < خَبِيرٌ يمَا 0 (المائدة 05 
ية ا جمع الله تعالى الأصول 


0 
0 2 
2 
مىى 
3 38 


أعْمَالنا وَلَكُمْ أعْمَالكُمْ لا خجة بيتنا وَبَينكمٌ الله يَجَمَعٌ بَيْئَنا وَإِلَيْهِ المَصِيرٌ) 
(الشورى:15) 

وقد ذكر المفسرون للآية الكريمة أن فيها عشر كلمات مستقلات. كل 
كلمة منها منفصلة عن التي قبلهاء ولكل هذه الكلمات علاقة بالعدل في 
صورته المطلقة الكاملة الجميلة, وهي الصورة التي تجعل الناس لا محالة 
يدخلون في دين الله أفواجا (1): 

ما الكلمة الأولى, فقوله تعالى: [فَلِدَّلِكَ فَادْعٌ؟ أي: فللذي أوحينا 
إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع 
الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم, فادعٌ الناس إليه.. وفي هذا منتهى 
العدل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يحكم الناس بأصول 
ل ا ا ا 
9 60. ءٍِ 
أما الكلمة الثانية, فقوله تعالى: (وَاسْتَقِمْ كَمَا أمزت4 أي: استقم 
أنت يا محمد ومن اتبعك على عبادة الله. كما أمركم الله عز وجل.. وفي 
هذا منتهى العدل.. فالعادل هو الذي يبدأ بنفسه.. وهو الذي يطبق ما 
يقتضيه العدل على نفسه قبل أن يطبقه على غيره. 

أما الكلمة الثالثة. فقوله تعالى: (ولا تمّيعٌ أَهْوَاءَهُْمْ4 لأن العادل هو 
الذي جعل_السلطة للقانون لا لى لداود عليه السلام: 
إيَا دَاْدُ إيا_جَعلتاك خَلِيقمٌ فِي الأزض فَإِحَكُمْ 
الهوَى فَيَضْلِك عَنْ سَيِيلٍ الله إن الذين يَضلونَ عَنْ 


(1) انظر: ابن كثير: 7/ 195: وغيره. 


سَييل اللَّهِ لَهُمْ عَدَابُ شَدِيدٌ يما تسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) (صٌ:26)., فقد 
أخبر الله في هذه الآية الكريمة أن الهوى لا نتيجة له إلا الإضلال عن سبيل 
الله 


أما الكلمة الرابعة. فقوله تعالى: [وَقُلْ آمَنْتُ يما أنزلَ اللَّهُ مِن 
كِتاب) أي: صدقت بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء. لا نفرق بين أحد 
منهم.. وفي هذا منتهى العدل في التعامل مع مقدسات الملل والنحل. 

أما الكلمة الخامسة, فقوله تعالى: ١‏ وَأْمِرْتْ لأغدِلَ بَيْتكمٌ) أي: أني 
لن أحكمكم إلا بما يقتضيه العدل. لي 0 1 

أما الكلمة السادسة, فقوله تعالى: ١‏ الله ريّنا وَرَبَّكُمْ).. وهي آية 
عظيمة في مدلولها المرتبط بالعدل.. فالآية تذكر المؤمنين أن رب العباد ‏ 
كافرهم ومؤمنهم واحد ‏ ولذلك لا ينبغي التعامل معهم إلا وفق ما أمر به 
الله.. والله لم يأمر إلا بالعدل. ل 

أما الكلمة السابعة, فقوله تعالى: (لَنا أَعْمَالا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 4 أي لكل 
منا عمله الذي يحاسب عليه., ويسأل عنه.. وكل ذلك عند الله.. وفي هذا 


9 
6 
6 
23 
5 


منتهى العدل.. فالعادل هو الذي يسلم الأمر لأهله. ولا يتدخل إلا فيما 
ص العدالة من مواقف. 1 ١‏ 

. أو أن هذه .الآية مثل قوله تعالى: (وَإن كَذَبُوا 3 قَقُلَ لي عَمَلِي وَلَكْمْ 
عَمَلْكُمْ ثم ب ريون مما الل وَأَنا بَرِيءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ ؟ يونس :41 ).. أي 
أن حالي كحا نتم لا ترضون عن عملي كما أني لا أرضى عن 
عملكم. ولذلك لا ينبغي أن يجور حد منا على الآخر 

أما الكلمة الثامنة, فقوله تعالى: (لا حُجَّةَ ب تتا وَبَيْتَكُمٌ 1 أي لا خصومة 
بيننا وبينكم بسبب مواقف بعضنا من بعض .. فالبراءة من العمل لا تعني 
الإلزام الذي يتنافى مع العدل. 

أما الكلمة التاسعة, فقوله تعالى: [اللَّهُ يَجْمْعٌ بَيْتنا أي: : يوم القيامة, 
اله بتع جلي : 0 ٠.‏ ذروآ هؤلاء الذين ا من | أعمالهم لله. . فالله 5 
الحكم العدل الذي يحكم بينكم. 

صفحة (399) 

.أما الكلمة العاشرة, فقوله تعالى: وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌة أي: المرجع 
والمآب يوم الحساب.. في هذا تذكير بالعدالة ال التي تتجلى في 
ذلك اليوم العظيم الذي تنصب ‏ كيه الموإزين فلا تضيع مثقال ذرة2. قال 

تعالي: ( إن اللّة لا يَظلِمٌ مِنْقَالَ دَرَةٍ وَإنْ تك حَسَتة يُضَاعِفْهَا وَيُؤْدِ 
أخرا عَظِيماً) (النساء:40), ردقال (وَتصَعٌ بغ الموازين القسّط لِيَوْم القِيَاقة 
قلا تُظَلَمُ تَفْسن شَئْئاً وإن كا نَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أتينا يها وَكَقَى يتا 
حَاسِبِينَ 4 (الانبياء: 0 

وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق - بالتأمل في القرآن الكريم أن 
تجد ارتباط العدالة بكل المجالات. وتخلفها يعنوع يعني الانحراف عن السراط 
المستقيم: كما إلى ذلك له تعالى: (وَأنَّ كدًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 
فَاتَبِعُو حوة ولا د يكوا لطبل َتَفَرّقَ 5 عَنْ سَبِيلِه 4 [الأنعام: 133] 

ولذلك ضف الله تعالى الأمة الصادقة في اتباعها لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بكونها أمة وسطاء ي بعيدة ده عن كل كل انوج الانحراف, 
فقال: ١‏ وَكَذَلِكَ جَعَلتَاكُمْ نَهّ وَسَطَا لتكوثوا ل عَلَى الثاس وَيَكُونَ 
الرَسُولٌ 21 شَهِيدًا) [البقرة: 3 أي 8 عدولا لانتهاجكم 
الا القويم والصراط الحا 

هكذا نجد القرآن الكريم يأمر بالتوسط 0 في كل الشؤون 
حتى 0 منهاء قال: لكريم با 01 أنقَقُوا لَمْ ,يشر لم : يَفْيْرٌوا كان 
بشن دَلِكَ_قَوَامَا) [الفرقان: 167, ثم قال: يك قر يَجْرَوْنَ الَعُْفَة 

صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فيها تحِنَةٌ وَسَلَامًا) [الفرقان: 5 فجعل هل الإنفاق 0 
الذي لا إسراف فيه ولا إقتار سبيل المثوبة بدار السلام. 

ومثلع رما ,ورد في قوله تعالى: كاه يَدكَ مَفْلولة إلى عَنْقِكَ وَلا 
تتشطها كل الْبَسْطٍ فُتفْعٌد مَلُومًا مَخسْورًا) [الإسراء: 129]. وهي عامة 


تشمل كل الشؤون. 
ولهذا ورد 0 علي القائمين بالعدل, .واعتبارهم نخية الأمة وصفوتهاء 
قال تعالى: [وَمِمَنَْ حَلْفْنَا أَكَةٌ يَهْدُونَ بالْحَيٌٍ وَبهِ يَعْدِلُونَ) [الأعراف: 


151] 
صفحة (400) 0-7 
ات ا[ القائمين بالعدل والمقصرين فيوء فقال: (وَصَرَبَ الله مَتَلًا 
فقا أنْكَمْ لا تقدز على شياء 5 كل على مَؤْلاحُ أَيِتَمَا بُوَحّهَهٌ لا 
ب هل توي هو ومن َأمْرُ بالْعدْلٍ وَهُوَ عَلى صِرَاطٍ مُسْتقيم) 


لحل 0 ١‏ 
وهكذا ورد في السنة المطهرة الحث على العدل والاعتدال. وفي كل 
المحال: وبالأساليب المختلفة, ومنها تلك البشارات العظيمة التي ر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعدل في قوله: (سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله 
تغالى. ورجل قلبة. معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله, اجتمعا 
عليه, وتفرقا عليه, ورجل دعته | أة ذات منصب وجمال, فقال: إني 
أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة, فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) (1) 
قرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخديثك يبتر الإمام 
العادل بالظل الإلهي في اليوم الذي يحترق فيه الإمام الجائر بنار < 
وقد قرن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام العادل بأولئك 
الطيبين الكرام المنشغلين بالله, للدلالة على دور العدل في كل تلك 


قال صلى الله عليه وآله وسلم في بشارة أخرى للقائمين بالعدل: 

ن المقسطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون في حكمهم 
ل وما ولوا) (2) 

وفي هذا إشارة إلى أن العدل هو المرقاة التي يرقى بها العبد إلى 

تلك المنابر النورانية. التي تؤهله للترقي في معارج الكمال.. وقد عمم 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العدل وأطلفة . فالعدل لا يكمل إلا 
بذلك, ولا يصح إلا بذلك. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
)2( رواه مسلم 
صفحة (401) 
وفي حديث آخر قال 00 الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى ومسلم, وعفيف متعفف ذو عيال) (1) 


سول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحاكم ا 1 ل 
من ذكرهم 0 الجنة. وقرنه بالرجل الرحيم, والرجل العفيف 
يقف في وجه العدالة, ولا ينحرف بها إلا لق والطمع. 
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: 


الصائم حتى يفطرء والإمام العادل. ودعوة المظلوم, يرفعها الله فوق 
الغمام, وتفتح لها أبواب السماء), ويقول الرب: (وعزتي وجلالي لأنصرنك, 
ولو بعد حين) (2) 


فقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام العادل 
استجابة الدعاء, وهو لا يستجاب إلا من قريب, وقرنه صلى الله عليه وآله 
وسلم بالصائم.. فالعدل لا يتحقق إلا لمن انتصر على نفسه. وعرف كيف 
يهذيها:.. وريظه صلى الله علية ليه وأله وسلم الإمامً العادل بدعوة المظلوم.. 
وكأنه ينبن عن علاج يعالج به مرض الجورء وهو التحذير من دعوة 


المظلوم. 
في مقابل ذلك ورد التهي عن الجور. وبأشد الصيغ, ومنها قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو 
قتله نبي وإمام جائر) (3). فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الإمام الجائر بقاتل النبي وبمن قتله النبي.. فالأنبياء ‏ عليهم السلام 
- كلهم في منتهى الرحمة, ولا يقتلهم ولا يقتلون إلا من بلغت به القسوة 


حدها.. 


)1 رواه مسلم. 
)2( رواه الترمذي. 
(3) رواه الطبراني. 
صفحة (402) 


وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن شدة العذاب التي يعانيها الإمام 
الجائر, وكأن كل العذاب الذي صليت به رعيته يصب عليه دفعة واحدة 
جزاء وفاقا. 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أربعة يبغضهم الله: 
البياع الحلاف. والفقير المختال, والشيخ الزاني, والإمام الجائر) (1), وفي 
رواية: (وملك كذاب, وعائل مستكير) (2) 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الجور منيع لكل كل الرذائل, ولذلك قرن 
الإمام الجائر بأصحاب الهمم الدنية من المنحطين المخذولين. 

وفي حديث آخرء, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إني أخاف على 
لق من أعمال ثلاثة), قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: (زلة عالم, 
وحكم جائر. وهوى متيع) (3), فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بين هؤلاء الثلاثة.. فالحكم الجائر لا يتأسس إلا على الزلات التي يقع 


فيها العالم الذي لم يتثبت في علمه, والهوى الذي يجعل الحاكم لا يختار 
من كلام العلماء إلا الزلات. 

وفي حديث آخر, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقدس الله أمة 
لا يقضى فيها بالحق, ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع) (4): وفيه 
0 صريحة إلى أن التقديس, وهو التطهير والرفع والترقي لا يتحقق إلا 


)1 رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. 

)2( رواه مسلم 

(3) رواه ابن خزيمة في صحيحه. 

(4) رواه الطبراني بإسناد جيد. 

صفحة (403) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى تحقيق قيم العدل, لا في عالم المجتمع فقطء. بل في عالم 
النفس أيضاء لأنه لا يتحقق العدل في المجتمع قبل أن تتحقق به النفوس.. 
فالخارج صدى الداخلء, وكل إناء بما فيه ينضح 

ولم يكتف رسول الله صلى الله 5 وآله وسلم بتلك التوجيهات, 
وإنما كان في حياته جميعا يمارس العدل, وبصورته الجميلة, وفي تلك 
الظروف 27 التي يتوهم الكثير أن العدالة قد تتخلف فيها بناء على 


قوانين | 

0 الأمئلة على ما وي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله ا عدل صفوف أسحابة يوم بدر ا يده قدح يُعدّل به العم 
فم بسواد بن غزيّة حليف بني عد ي ابن النجا وهو مستنتل من 
فطعن 0 الله صلى الله ع وآله 0 بالقدح في ل 0 
(استو يا سواد) فقال: يا رسول الله. أوجعتني, وقد بعثك الله بالعدل, 
فأقدني, فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (استقد)., قال: يا 
وسول اللد الك ار وليس عل قميص, فكشف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن بطنه, وقال: (استقد).. فاعتنقه, وقكّل بطنه, 
وقال: (ما حملك على هذا يا سواد؟). قال: يا رسول الله. حضرني ما 
ترى, ولم آمن القتل. فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي 
جلدك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بخير (1). 

وفي حديث أخر روي: أن قريشًا أهقّهم شأن المرأة التي سَرقت في 
عه النبى صلى: الله عليه وله وسلم في غزوة القنع. . فقالوا: من يكلم 
فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد حِثُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى بها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, ل ري 


رسول الله الله عليه وآله وسلمء فقال: (اتشفع في حدّّ من حدود 
الله؟) فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول 


(1) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة: [3/ 1404] 
صفحة (404) 1 

الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فاختطب, فأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال (أما بعد: فإنما أهلك الذين 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وان سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد,. وإني ‏ والذي نفسي بيده لو أنّ فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها) (1) 1 

وفي حديث آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث 
عبد الله بن رواحة إلى خيبر. فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا 
له حليا من حلي نسائهم, فقالوا له: هذا لك يعني رشوة ‏ وخفف عنا 
وتجاوز في القسمء فقال عبد الله بن رواحة: (يا معشر اليهود! والله إنكم 
لمن أبغض خلق الله إليّ. وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم, فأما مأ 
عرضتم على من الرشوة فإنها سحت. وإنا لا نأكلها), فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض (2). 

وعلى هذا المنهاج سار جميع أئمة الهدى, والذين تحملوا البلاء العظيم 
نتيجة دعوتهم للعدالة. وفي كل المجالات. وعلى رأسهم الإمام علي الذي 
امتلأت كلماته وخطبه بالحث على العدالة2. وبيان مجالاتها وحقائقها 
ومنزلتها.. ومن ذلك قوله: (العدل أساس به قوام العالم), وقال: (العدل 
ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه لإقامة الحق), وقال: (حسبكم دلالة 
على فضيلة العدل أن الجور الذي هو ضدّه لا يقوم إلا به. وذلك أن 
اللصوص إذا أخذوا الأموال واقتسموها بينهم. احتاجوا إلى استعمال العدل 
في اقتسامهم, وإلا أضرٌ ذلك بهم) (3) 

وكان يقول: (فالله عر وجلُ. جعل العدل قواما للأنام,. وتنزيها من 
المظالم والآثام, وتسنية للإسلام), ويقول: (عدل السلطان خير من خصب 
الزمان). ويقول: (الأرض لتزين في أعين الناس إذا كان عليها إمام عادل, 
وتقبح إذا كان عليها إمام جائر). ويقول: (عدل ساعة 


(1) رواه البخاري: [3475]. ومسلم: [1688]) 
)2( رواه مالك. 
(3) ميزان الحكمة: ج 6. ص 78. 
صفحة (405) 
خير من عبادة سبعين سنة, قيام ليلها وصيام نهارهاء وجور ساعة في 
حكم, أشدٌ عند الله من معاصي ستين سنة) (1 


ويتحدث عن العدل السياسيء وعلاقته بالعدل النفسيء فيقول: (جب 
على السلطان أن يلتزم العدل في ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه. وفي 
باطن ضميره لإقامة أمر دينه. فإذا فسدت السياسة 2 السلطان, 
ومدار السياسة كلها على العدل والإنصاف, فلا يقوم سلطان لأهل الإيمان 
والكفر إلا بهماء والإمام العادل كالقلب بين الجوارح تصلح الجوارح بصلاحه, 
وتفسد بفساده) (2) 
وعندما سئل: 0 لعل : العدل أو الجود؟), أجاب بقوله: (العدل 
يضع مواضعهاء يخرجها عن جهتها. والعدل سائس عام, 
او 0 خاص, دل ل أشرفهماً) )3 
د عرض خطبة ألقاها بعد مبايعة الناس له. قال لهم: (أيها الناس 
الدنيا” 1 حق وباطل, ل اكد إلا ٠‏ إلا ولئن غلب الباطل فقديما كان وفعل, 
لئن قل الحق فلربما ولعل, أدبر شي ء وأقبل: ولئن ردٌّ عليكم 
أمركم 0 لسعداء. إن الله 1 وجلّ أدب هذه الأمة بالسيف والسوط 
في بيوتكم تكم. وأصلحوا ذات بينكم, فإن التوبة من ورائكم؛ وما 
عل إل الجهد لا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت 
00 إلى النار. ألا وإن لتقي مطايا ذلل حمل عليها أهلها 
وأعطوا أ. زقته ا وردتهم الجثة. وفتحوا لهم أبواباء ووجدوا اش وطيبها 
والطريق الوسطى هي الجادة مه يأتي الكتاب وآثار 6 إن على 
الإمام الاستقامة, 


0 


(1) ميزان الحكمة: ج 6. ص 78. 
(2) قاموس الحكم والأمثال: ص 433. 
(3) نهج البلاغة: الحكم, 437 


وعغلى: الرعية التسليم . ليس و ا يه وانمٍ أريدكم لله 
وأنتَم تريذونني لانفسكم! وايم | للخصم. ولأنصفنٌ للمظلوم.. 
ذمّتي بها أقول رهينة وأنا به زعيم, إن من صرحت له العير عقا بين :0 
من المثلات. حجزته التقوى عن تقحُم الشبهات) (1) 
ولم تكن تلك التعاليم مجرد كلمات,. وإنما كانت أفعالا كلفته عداوات 
كثيرة.. فالمستكبرون والانتهازيون الذين ملأوا جيوبهم من أموال 
المستصعفين وعر قهم لم يقبلوا منه ذلك. . فلذلك وقف في خيارات صعبة 
بين إرضائهم 0 رصا العدالة التي كلفه الله بها.. لكن تربية رسول 7 
صلى الله عليه وآله وسلم له وضعته على السراط المستقيم, فلم يبا 
بكل تلك المعارضات التي عارضت ما اقتضته العدالة. 
مواقفه القوية في العدالة, رده الأمور إلى نصابهاء وخاصة من 
أولئك الذية استغلوا ما فعله مروان أيام عثمان من إعطاء من لا يستحق 


أن يبر ذلك بكونة قديماء او وقد قال في ذلك: 0 
كل ما أقطعه عثمان من مال الله مردود إلى بيت مال المسلمين. فإن 
الحق قديم لا يبطله شي ء, وو الله لو وجدته تفرّق في البلدان وتزوج به 
النساء وملك به الإماء. لرددته! فإن في العدل سعة,. ومن ضاق عليه 
العدل, فالجور عليه أضيق) (2) 

وكان يقول لرعيته في تلك الفترة القصيرة ا" فيها, , وألتي 
كانت ممتلثة بالفتن التي أثارها المشاغبون ضده: 8 لأنصفٌ 
المظلوم من ظالمه, ولآخذنٌ الظالم بخزامته حتى أورده 0 - وإن 
كان كارها) (3) 


(1) نهج البلاغة: خطبة 16, البيان والتبيين: ج 2. ص 65. 
)2( 0 0 اج 1. ص 396. 
صفحة (407) 
وكان يقول لهم بكل قوة: (ما ضعفت ولا جبنت! فلأنقبنٌ الباطل حتى 
يخرج الحق من خاصرته). ويقول: (ظلم الضعيف أفحش الظلم), ويقول: 
(الظلم في الدنيا بوار. وفي الآخرة دمار). ويقول: (من ظلم عباد الله كان 
الله خصمه دون عباده). ويقول: (أقدموا على الله مظلومينء ولا تقدموا 
عليه ظالمين) (1) 
وكان 0 بنفسه: وبخوفه من الح ره ويقول: ) الله. . لأن ابي 
اا ا الأغلال مصفداء حبٌ إليّ من أن 
ألقى الله ورسوله القيامة, ظالما لبعض العباد. وغاصبا لشي ء من 
الحطام, وكيف ظلم حدا لنفس إلى البلي قفو ٠‏ ويطول في الثرى 
حلولها.. واللّه لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي 
الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. . ما لعلئك ولنعيم يفنى, ولذة لا 
تبقى: ع باللّه من سبات العقل: وقيّح الزلل وبه نستعين) (2) 
ببأله. بعضهم: أي ذنب أعجل عقوبة؟ فقال: (من ظلم من لا 
0 له إلا الله وجاور النعمة بالتقصير, واستطال بالبغي على الفقير) 
)3 
ولم يكن يكتفي بمراعاة العدل أو الدعوة إليه. وإنما كان ينهى عن 
كل لاا للظلمة أو سكوت عنهم, وكان يقول: (العامل بالظلم: والمعين 
عليه. والراضي به شركاء ثلاثة) )4( 
وقال: (من أعان ظاإلما على ظلمه جاء يوم القيامة وعلى جبهته 
مكتوب آيس من رحمة اللّه) (5) و(من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم 
أنه ظالم فقد خرج من الإسلام) (6) 


(1) ميزان الحكمة: ج 5, ص 595. 

(2) ربيع الأبرار: باب الخير والصلاح. 

(3) بحار الأنوار: ج 75, ص 320. 

(4) ميزان الحكمة: ج 5. ص 612. 

(5) كنز العمال: خ 14950. 

(6) كنز العمال: خ 14955. 

صفحة (408) 

وعلى دذا المنهاج سار جميع أئمة الهدى, وقد قال الإمام الصادق: (ما 
ناصح الله عبد مسلم في نفسه, فأعطى الحق منها وأخذ الحق لها إلا 
أعطي خصلتين: رزقا من الله يقنع به. ورضاً عن الله ينجيه) (1) 

وقال مخاطبا بعض أصحابه: (ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على 
خلقه؟.. إن من أشد ما فرض الله على خلقه إنصافك الناس من نفسك, 
ومواساتك أخاك المسلم في مالك, وذكر الله كثيراء أما إني لا أعني 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله - وإن كان منه ‏ لكن ذكر الله عند 
ما أحلٌ وما حرّم, فإن كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية تركها) (2) 

وقال: (ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل يوم القيامة حتى يفرغ 
من الحساب: رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه إلى أن يحيف على من 
تحت يده,. ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة, 
ورجل قال بالحق فيما له وعليه) (3) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تنزل هذا 
المنزل العظيم, حتى تتحقق فيك العدالة بجميع صورها ومظاهرها.. فلا 
يمكنك أن تزكي نفسك, ولا أن ترقيها ما لم تتحقق بذلك... 

(1) الخصال 1/ 25. 

(2) أمالي الطوسي 2/ 278. 

(3) الكافي 2/ 145. 


الإحسان الشامل 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الإحسان الذي ورد 
تعريفه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أن تعبد الله كأئك تراه فإن 
لم تكن تراه فإثه يراك) (1), وعن حقيقتهء ومنزلته. وكيفية التحقق به. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإحسان من المنازل الرفيعة 
التي لها علاقة بكل المكارم, بل لا تكرم المكارم إلا بتوفره.. وهو في ذلك 
متمم للعدل, لأن العدل يراعي الحدود المرتبطة بالصفات والأعمال حتى لا 
تنحرف عن السراط المستقيم, والإحسان هو الذي يرفع تلك الصفات 
والأعمال ليملأها بالطهارة والجمال والتقدس. 


صفحة (409) 


وسر ذلك هو ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث الذي أشرت إليه. ذلك أن جمال كل شيء وكماله في علاقته 
بالله.. ولذلك عندما يمتلئ قلب السالك بالشعور بحضور الله تعالى تنتقل 
تلك المعية من المشاعر إلى الأعمال. فتمتلئ بالحسن والجمال. 

ولذلك؛ فإن الإحسان ليس عملا من الأعمال, وإنما هو صفة من 
صفات الأعمال. فهي قد تؤدى بصورته البسيطة الدنيا.. وقد تؤدى بمنتهى 
الإتقان والجمال, وحينها فقط يمكن أن ينطبق عليها وصف الإحسان. 

وقد اتفق الحكماء على هذا, فاعتبروا الإحسان منزلة مرتبطة بكل 
المنازل,. أو درجة من درجات كل المنازل, كما عبر عن ذلك بعضهم, فقال: 
(الإحسان: هو ملاك جوامع مكارم الأخلاق) (2) 

وقال آخر: (الإحسان: هو اسم يجمع جميع أبواب الحقائق. أعني 
يحوي جميع المقامات) )3 


(1) البخاري [فتح الباري], 1 (50), ومسلم (9) 

(2) الباعث على الخلاص في أحوال الخواص. ص 10. 

(3) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (هامش قوت 
القلوب لأبي طالب المكي). ج 2 ص 230 

صفحة (410) 

وذكر آخر سبب ذلك, وهو ما.ردل عليه الحديث, فقال: (الإحسان: هو 
اسم لمقام يكون العبد فيه ملاحظاً لآثار أسماء الحق وصفاته. فيتصور في 
عبادته كأنه بين يدي الله تعالى. فلا يزال ناظرا إلى هذه الكينونة. وأقل 
درجاته: أن ينظر إلى أن الله ناظر إليه. وهذه أول درجات المراقبة) (1) 

وقال آخر: (الإحسان: هو عبادة الله بطريق المشاهدة, وإذا حصل 
الشهود حصل الوصل) (2) 5 

وقال آخر: (الإحسان: هو شهود الله تعالى شهوداً كامل التنزيه عما لا 
يليق بعظمته تعالى. والحضور معه في كل شيء) (3) 

وقال آخر: (الإحسان: هو أن يكون العبد في مقام الشهود لا في مقام 
الغيبة)  )4(‏ 

وقال آخر: (الإحسان: هو كمال الإيمان. ومعناه: فعل ما أمر الله 
تعالى به. وترك ما نهى الله تعالى عنه) (5) 

وذكر آخر درجاته, واستيعابها لكل المنازل, فقال: (الإجسان على ثلاث 
درجات: الدرجة الأولى: الإحسان في القصد. بتهذيبه علماء وإبرامه عزماء 
وتصفيته حالاً.. والدرجة الثانية: الإحسان في الأحوال, هو أن تراعيها غيرة, 
وتسترها تظرفاً, وتصححها تحقيقاً.. 


(1) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل2. ج 2 ص 91. 
(2) تفسير روح البيان,» ج 8 ص 471. 


(3) معالم الطريق إلى الله. ص 359. 

(4) التفسير الكبير. ج 2 ص 687. 

)2( طهارة القلوب, ص 8 

صفحة (411) 1 

والدرجة الثالثة: الإحسان في الوقت, وهو أن لا تزايل المشاهدة أبداء 
ولا تلحظ لهمتك أمداً؛ء وتجعل هجرتك إلى الحق سرمداً) (1) 

وقال آخر: (التحقيق بمقام الإحسان وذاك بحسب المقام, فالمبتدئ 
ينبغي أن يعبد الله كأن الحق يراه. والمتوسط ينبغي أن يعبد الله كأنه هو 
يرى الحق, والمنتهي ينبغي أن يرى الله في الصلاة من حيث التحقيق لا 
من حيث التقليد) (2) 

وبناء على هذا ذكروا كيفية التحقق بمرتبة الإحسان في كل عمل من 
الأعمال, أو منزل من المنازل, وقد عبر بعضهم عن ذلكء فقال: (الإحسان: 
هو لزوم النفس لكل مستحسن من الأفعال والأقوال.. وهو إحسان 
المعاملة على رؤية الحق) (3) 

وقال آخر: (الإحسان في ثلاثة أشياء: في أن تعبده ولا تشرك به, 
والثاني: أن تعمل له على المشاهدة.. والثالث: أن تسرع إلى أوامره 
وتتباعد عن مناهيه) (4) 

وقال آخر: (الإحسان: هو أن ترفق مع كل أحد إلا معك, فإحسانك إلى 
نفسك في صورة إساءتك إليها في ظن الاعتماد. وذلك لارتكابك كل 
شديدة, ومقاساتك فيه كل عظيمة. والإحسان أيضاً: ترك جميع حظوظك 
من غير بقية.. والإحسان: تفرغك إلى قضاء كل أحد علق عليك حديثه.. 
والإحسان: أن تعبده على غير غفلة.. والإحسان: أن تعبده وأنت بوصف 
المشاهدة) (5) 


)1 منازل السائرين, ص 5 76. 

(2) علي البندنيجي, شرح العينية. ص 49. 

(3) حقائق التفسير. ص 696, 698. 

(4) حقائق التفسير. ص 1380. 

(5) تفسير لطائف الإشارات, ج 1 ص 174, 175. 

صفحة (412) 

وما ذكره هؤلاء الحكماء وغيرهم, هو ما دلت عليه النصوص المقدسة 
الكثيرة. والتي تخبر استيعاب الإحسان لكل الأعمال والمراتب, كما عبر 
عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (إنّ الله كتب 
الإحسان على كلّ شي ء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (1) وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الدّبح. وليحدٌ أحدكم شفرته, وليرح ذبيحته) (2) 

وهكذا يرد التفريق بين الإسلام العادي, والإسلام الحسن, ففي 
الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أسلم العبد 


فحسن إسلامه يكقّر الله عنه كل سيّئة كان زلفها (3) وكان بعد ذلك 
القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, والسّيّئة بمثلهاء إلا أن 
يتجاوز الله عنها) (4) 0 

وفي حديث آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أ نؤاخذ 
بما عملنا في الجاهليّة؟ فقال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل 
في الجاهليّة, ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوؤل والآخر) (5) 

ولهذا يرد في الأحاديث الدرجات المختلفة للأعمال. والتي تبدأ 
بالحدود الدنياء وتنتهي بالإحسان, كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الإحسان في الطهارة: (ما من مسلم يتوصّأ فيحسن 
0 يقوم فيصلي ركعتين. مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له 


(1) القتلة: الهيئة والحالة. 
(2) مسلم (1955) 
(3) زلفها: أي اقترفها وفعلها. 
4 البخاري [فتح الباري], 1 (41), ومسلم (129) 
(5) البخاري [فتح الباري],. 12 (6921). مسلم (120) 
(6) مسلم (234) 

صفحة (413) 


وقال في الإحسان في الصلاة: (ما من إمرى ء مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة,ء فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. إلا كانت كقارة لما قبلها من 
الدنوب. ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدّهر كلّه) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسرة التي يجدها المؤمنون 
يوم القيامة. بسبب مراعاتهم لأداء الأعمال, وعدم مراعاتهم للإحسان, 
فقال: (ما من أحد يموت إلا ندم): قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: 
اد وعم 9 لا يكون ازداد. وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون 
نزع : 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يحض على 
الإحسان في كل المجالات, وقد روي في الحديث أن رجلا جاء إليه. يطلب 
منه الخروج معه للجهاد. ومع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان محتاجا 
لكل جندي معه. ليقاوم المستكبرين إلا أنه قال له: (هل من والديك أحد 
حد؟) قال: نعم: بل كلاهماء قال: (أفتبتغي الأجر من الله؟) قال: نعم, 
قال: (فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما) (3) 

وبما أن المجتمع الجاهلي كان يؤذي المرأة, ويمتهنهاء فقد ورد في 
الأحاديث الكثيرة بيان فضل الإحسان لهاء ففي الحديث عن رسول لله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن 
إليهنٌ كنّ له سترا من الثار) (4) 


(1) مسلم (228) 
(2) رواه الترمذي (2403) وابن عدي (7/ 2660) وأبونعيم في 
الحلية (8/ 178) والبيهقي في الزهد (716) 
(3) البخاري [فتح الباري], 10 (5972), ومسلم (2549) 
(4) البخاري [فتح الباري], 10 (5995), ومسلم (2629) 
صفحة (414 
جاءه رجل, فقال: يا رسول الله! من أحقٌ اناس بحسن صحابتي؟ 
قال (أمّكَ) قال: ثمّ من؟ قال: (أمّكَ) قال: ثمٌّ من؟. قال: (أَمّكَ) قال: نم 
من؟ قال (أبوك) (1) ١‏ 
وهكذا ورد الأمر بحسن الجيرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم ينصح 
بعض عا (كن ورعاء تكن أعبد الثّاس, وكن قنعا تكن أشكر الثّاس, 
وأحبٌ للئّاس ما تحبٌ لنفسك تكن مؤمناء وأحسن جوار من جاورك تكن 
مسلماء وأقلٌ الصّحك فإنٌ كثرة الصّحك تميت القلب) (2) 
ومثل ذلك ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة لقعو تتحدث عن 
المحسنين و صفاتهم والجزاء العظيم المعد لهم ومنها قو في 
علاقة الإيفاق ا 1 وَأنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلَا ا الى 
اللَهْلَكَةِ وَأَحْسئوا إنّ الله يُحِتُ الْمُحْسِنِينَ ) [البقرة: 195], وة 
1 2 يُنْفِقُونَ في السِّدَاء وَالصَّدَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الكّاس وَاللَهٌ 
ل حت الْفسين؟ [آل عمران: 1134 8 ١‏ 5 


ش : +وكأين مِن تبي قا 
كير فقا وَكَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبيل الله وَمَا صَعُهُوا وَمَا اشتكا 


ٍ نوا وَاللهٌ 

يُحِبٌ الصَابرِين 446 قل كان فَوَلَهُمْ إلا أن قالوا ريّنَا اغْفِر لا ذُنُوبَنَا 
سراقتا, في أمرتا ,و تبث أقْدَامَنَا وَانْصْرْنَا عَلَى القؤم الْكَافِرِينَ (147) 
َأنَاهُمٌ الله نوات الدُثيا و حُْسْن تَواب الآخِرَةِ واللهُ يحِبّ المُحْسِنِيقَ4 [آل 


بحم 
عمران: 6 - 148] َ ١‏ 1 7 
وقال عن علاقة النصيحة بالإحسان: [ِلَيْسَ عَلَى الّعَمَاءٍِ ولا عَلَى 
الْمَرْصى ولا على الذين لا يَحِدْوِن عا ينمو 5 
ما عَلَى المُحَسِنِينَ م مِنْ سَبِيلٍ وَاللهةَ عَفُورٌ رَحِيمٌ غ4 [التوبة: 01] 


(1) البخاري [فتح الباري]. 10 (5971). مسلم (2548) 
(2) الترمذي (2305)., وابن ماجة (4217) 


ع 
9 
أي 
1 
ح' 
35 
1 
1 
2" 
حت 
03 
. 
1 
دع ٠»‏ 


صفحة  )415(‏ إإى | 4 0 
وقال عن علاقة الصبر بالإحسان: [وَاصيرٌ فَإِن اللة لا يَُضِيعَ اجَرَ 
الْمُكْسِنِينَ + [هود: 115] ا 5 
وقال عن علاقة العفو بالإحسان: (قَاغْفٌ عَنْهُمْ وَاصْمَخ إنّ اللّهَ بُحِثُ 


الْمُكْسِنِينَ 4 [المائدة: 13] 


وقال عن علاقج مجاهدة النفس بالإحسان: [والذين جَاهَدُوا فِينا 
تَهْدِيَنُهُمْ سْبْلنا وَإِن الله لمع الْمُكْسِنِين) [العنكبوت: 69] 
روقال عن علاقة التقوى والإيمان بالإحسان: (ِلِيس عَلَى الَّذِينَ آمَثُوا 


وَعَمِلوا الضّالِحَاتِ حُتَاحٌ فا طَهِمُوا إذَا قٍِ انَقَوَا وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
ثم اكَقَؤا وَآمَنُوا ثُمَّ انَقَوا وَأَحْسَئوا وَاللَةٌ بحت الْمُكْسِنِيد؛ [المائدة: 93] 
وهكذا وصف الله تعالى نماذج ج عن المحسنين, . من خلال ذكر أعمالهم, 


ومواقفهم, وأوصافهم, ومنهم يو 11 الذي 0 بالإحسيان 
ِ 0 منها قوله تعالى: ل شَدَةُ أنه اه مُكْمَا وَعِلْمَا 
والعا 0 الله تعالى به المحسنين جزاء لإجنداتهم . 

وأخبر عن شهادة السجناء له بالإحسان, وأنهم أوا إجسانه رأي العين, 
قال وَدَحَلَ مَعَةٌ السَّجْنَ قتيَا قال أَحَدُ ذه إثم رانب 1 

كَرٌ ني ,أراني أخمِك قؤق رأسي خُبرًا تاك الطب مئة تنا بتأوبله إن 

00 مِنَ المُحْسِنِينَ 4 [يوسف: 36]: وهذا يدل على أن الإحساز 

كل البيئات, حتى بيئة المنحرفين, كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله 
وآله وسلم. للضصحابي الذي قال له: ها رسول الله: قرابة 
ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي واحلم عليهم ويجهلون عليء فقال: 
(إن كنت كما قلت ؤ نما تسفهم المل ‏ أي الرماد الحار ‏ ولا يزال معك 


(1) رواه فسلمّ: 
صفحة (416) 


ومئل الك بها روي كن الإمام الكاظم أنه قال في وصيته لتلميذه 
هشام بن الحكم: (يا هشام قول الله: هل جزاء الإحسان 17 الإحسان جرت 
في المؤمن والكافر. والبرٌ والفاجر. من صنع إليه معروف فعليه أن يكافاء 
به, وليست المكافاة أن تصنع كماصنع حتى ترى فضلك, فإن صنعت كما 
صنع فله الفضل بالابتداء) (1) 

وهكذا أخبر الله ا عن شهادة إخوته له بذلك على الرغم 
الجرائم التي ارتكبوها في حقه, 0 تعالي: (قَالَوا ا العزيرٌ إن لَه 31 
شَيُكًا كبيرًا 5 فَخُدٌ أء حون مَكانة ألم مِنَ المُحْسِنِينَ)4 [يوسف: 018 

وهكذا يرد في القرآن 0 الترغيب في الإحسان بصور مخة 
أعظمها ذكر محبة الله لي ع يا لفَنَاهُمٌ الله 
تَوَابَ الدّثيَا وَحَسَنَ تَوَاب الآخرّة وَاللهَ , يحب المُحسنين 1 [ال ا 
108] 

ومنها ذكر النعيم العظيم المعد و لهم والمناشة ‏ مع درجة 
كما قال ا (الذين اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِن بَعْدٍ ما 0 0 
لِلّذِينَ أَحْسَئوا مِنْهُحْ وَانّْقَوَا أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 [آل عمران: 72] 


بل وعدهم_بالزيادة., التي لم تذكرء لتبقى مفاجأة خاصة بي 
تعالي: ١للّذين,‏ أَحْسَئوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةُ ولا يَرْهَقٌْ وَجُومَهُمْ قترٌ وَلا 
أولَيْك َصْحَابٌ - هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [يونس: 26] 
واخبر عن جزاء المحسنين للدنيا والآخرة, فقالي: ١‏ وَقِيل لل 
بَّقَوا | أَنْرَلَ 0 0 خَيْرَا لِلَّذِينَ أَحْسَئو نوا فِي هذه 001 حَسَنَةٌ و 
الإخِرة خَيْرٌ حبر وَلَيْكُمَ دَارَ الْمُْقِينَ ' (30) جنات 6 عَدَنِ يَدْخُلُوتَهَا تخر تح 
الأنهام ع فِيها مَا يَشَاءُونَ كَذْلِكَ يجري الله قي 


(1) بحار الأنوار (1/ 152) 


6 


5 
2 


ا 
م 


3 


صفحة (417 
. [النحل: 30, 31], وقال: (َقِلَ يَاعِبَاد لين لل عنوا القما ‏ رَبَكُمْ للذ 
أَحْسَنُوا في هذه الدّنيَا حَسَتةٌ وَأَرَض الله وَاسِعَةٌ 5 إِنّمَا يُو الصَايرٌ 
أَعِرَمُة َجْرَهُمْ يقر بعبْر حِسَاب) [الزمر: 0 0] 1 
وأخبر عن القانون المرتبط بذلك كله. فقال: (كهَلَ جَرَاءُ الْإِحْسَانٍ 
الْإِحْسَانٌ) [الرحمن: 60] 
وغيرها من الآيات الكريمة التي يكفيك تأملها أيها المريد الصادق ‏ 
وعش في ظلالهاء لتمتلىك شوقا بالتحقق بحقائقها.. فلا طريق للتحقق 
بالمقامات* العالية مثل محبتها وعشقها والشوق إليها. 


صفحة (4185) 
العزة والشجاعة 
كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العزة والشجاعة, 
0 بالنفس المطمئنة. وكيف ينسجم ذلك مع السلام والهدوء 
5 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن طمأنينة النفس لا تعني كسلها 
ولا ذلتها ولا هوانها ولا امتلائها بالضعف.. بل تعني طمأنينتها للحقائق 
ا وتحققها بالقيم المرتبطة بهاء وتحاكمها إل الموازين التي تسير 


لك إن اقتضت تلك القيم الهدوء, اهدات النفس وسكنت وسلمت 
واستسلمت.. لكنها إن اقتضت الثورة.. ثارت النفس.. ومارست كل ما 
تقتضيه الثورة من أصناف الشجاعة والبطولة. 

وذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ نايع من أن النفس المطمئنة هي النفس 
المنفعلة بالحقائق العقدية, وما دام الله عزيزاء فالنفس تستعز بعزته: وما 
دام الله قوياء فالنفس تنفعل لتلك القوة, وتمارسها في كل ما تحتاج إليه. 

ولذلك كانت العزة والشجاعة من الصفات الضرورية في التزكية 
والترقية.. فالعزيز هو الذي يأبى الهوان, ويتعالى على السفاسفء. ولذلك 
يجاهد نفسه حتى يتخلص منهاء وحتى يتحقق بما تقضيته عزته من مكارم, 


مع 
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ولذلك وصف الله تعالى بالعزة. فقال: ,ياتا إلذين آثوا من 
و5 ملقم عن دبنه قشف بأ لله يقؤم يَحِيُُمْ وَيُحِيُونة أذلَةِ على 
الْعَؤْمنِنَ أعِدَةٍ على الْكافِرِين دون في شييل الله ولا يَحَافُونَ لؤقة 
لائِم ذلك فَضْل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 [المائدة: 54] 
" وبين سبي العزة الحقيقية, وهو الارتباط بالله تعالى؛ فقال: (مَنْ كَانَ 
يُرِيدُ الْعرّة فلل الْعِدَّهُ جَمِيعَا) [فاطر: 10] 
ولذلك فإن عزة غيرهم عزة وهمية, سرعان ما تزول عنهم, بل هي 


زائلة : محالة ذلك د أنهم لا تعلقون منها إلا بالسراب ل قال تعالى 
صفحة (419) 


لعزة: ١يَقُولُونَ‏ لَيْنْ رَحَعْنَا إلى الْمَدِيتَةِ لَيُخْرجَخَ الع مِنها الْأَدَلَّ وَللّهِ 

الك وَلِرَسُولِه َللْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتافِقِين لا يَعْلَمّونَ) [المنافقون: 8] 

وبذلك فإن كل من له حظ في الإيمان له حظ من العزة. وهي تشتد 
وتقوى بحسب درجة | يمان والسلوك 0 ولهذا كانت اله الخاصة باصحاب 
النفوس المطمئنة من أرفع الدرجات وأزكاهاء ذلك أن صاحبها قد ترفع عن 
كل ما يحول بينه وبين ربه. 

وقد قال بعض الحكماء معبرا عن ذلك: (من أراد عز الدارين فليدخل 
في مذهبنا هذا يومين) فقال له القائل: كيف لي بذلك؟ قال: (فرق 
الأصنام عن قلبك, وأرح من الدنيا بدنك ثم كن كيف شئت, فإن اللّه 
يدعك. فإن جاءك شي ء من الدنيا بعد فلا تنظر إليه بعين الرغبة, ولا 
تصحبه بالرهبة, ولا تجلس معه إلا بالواجب العلمي في صرفه وإمساكه, 
وإن طلبت شيئا من ذلك يوما فاشهد طلب الله لك في طلبك له فإنك 
مطلوب بالطلب,: وان ضع لك الطلب عنه ضع ال ضاء تادكل, ولا تعلق 
قلبك بالظفر بهء. فإنك لا تدري أتصل إليه أم لا؟ وإن وصلت إليه فلست 
تدري ألك هو أم لغيرك؟ فإن كان لك فلست تدري آفيه الخير أم فيه 
ا م ل ل اه 
الجملة: كيف يسكن القلب إلى موهوم تتصور فيه هذه الوجوه كلها وأكثر 
من ذلكء فاطلبه وأنت متعلق باللّه وناظر إليه. واستعمل الشكر إذا 
ظفرت به, والصبر والرضا إذا لم تظفرء بل الثناء على اللّه أجملء لأنه لم 
يمنعك عن بخل وإنما منعك نظرا لك, فإذا منعك ذلك فقد أعطاك ولكن لا 
يفقد العطاء في المنع إلا الصديقون. وإن خرج بك الطلب من الله مخرج 
السخط بدلالة اد العلم أو ما يكاد فالجاأً إلى الله وفر إليه حتى يكون 
هو الذي يخلصك) (1) 


(1) المفاخر العلية فى المآثر الشاذلية. ص: 2 
صفحة (420) 


وقال آخر: (العز الذي لا يفنى: هو الغنى عن الأسباب كلها بوجود 
مسببهاء لأنه باق لا يفنى فالتعلق به عز وجل لا يفنى) (1) 

وقال آخر: (عزة المؤمن أن يمنعه الله من التقيد للنفس والهوى 
والشيطان والدنيا أو لشيء من المكنونات في الغيب والشهادة والدنيا 
والآخرة, والمنافق لا يعلم العزة ة إلا من الأسباب والتعبد للأرباب) )2( 

وقال آخر: زإن أردت أن يكون لك عر لا يفني فلا'تستعرن يبعز تقتى» 


وهكذا الشجاعة؛ فإنها ‏ أيها المريد الصادق أصل من أصول الأخلاق: 
ولها علاقة بها جميعاء ولا يمكن للنفس أن تتهذب من دونهاء وهي مثل 
العزة مرتبطة بالإيمان؛ فكلما ازداد الإيمان كانت النفس أكثر شجاعة. 

كما حكى الله تعالى ذلك عن السحرة الدين كبوا فب ستون الال 
0ك وكانوا يقولون له: (يعِرَّةِ فِرَْعَوْنَ إِنَا لتحن الْعَالِبُونَ) [الشعراء: 


صا 
بكل قوة, وبعد كل التعديدات 2000 بها: (لَن تُؤْيْرَكَ عَلَى مَا جَإءَنا 
مِنَ الْبَينَاتِ ت وَالْذِي قطر قطرّئًا قافض ما أئت قاض إِنَّمَا تقُضِي هذه الْحَيَامَ الدّئيا 
002 إنَا أآَمَنًا برعا هر لا خطابانا وَمَا أكْرَهْتنًا عَلَيْهِ مِنَ السّخر وَاللَهُ خَيْرٌ 
وَأَبَقَى ا [طه: 72, 73] 1 

وقد قال بعض لع م ا اي : (إن كل من كان أكثر علما 
بأحوال عالم الغيب كان أقوى قلبا وأقل ضعفاء ولهذا قال الإمام علي: 
(والله. ما قلعت باب خيبر بقوة ا د بقوة ربانية), وذلك لأنه 
في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الأجساد وأشرقت الملائكة 


(1) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 236. 

(2) جامع الأصول في الأولياء. ج 1 ص 143. 

(3) ابن عطاء الله ونشأة الطريقة الشاذلية,. ص 123. 

صفحة (421) 

بأنوار عالم الكبرياء. فتقوى روحه وتشبه بجواهر الأرواح الملكية 
وتلألأت فيه أضواء عالم القدس والعظمة, فلاجرم حصل له من القدرة ما 
قدر بها على ما لم يقدر عليه غيره, وكذلك العبد إذا واضب على الطاعات 
بلغ إلى المقام الذي يقول الله: (كنت له سمعا وبصرا)؛ فإذا صار نور 
جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد. وإذا صار ذلك النور بصرا له رأى 
القريب والبعيد. وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب 
والسهل والبعيد والقريب) )1( 

وقال آخر معبرا عن دور نكم في التحقق بجميع الفضائل 
الخلقية: (اعلم أن كل كريهة ترفع, أو مكرمة تكتسب لا تتحقق إلا 
بالشجاعة, ألا ترى أنك إذا هممت أن تمنح شيئا من مالك خار طبعك, 


الكنهم بمجرد أن تنورت قلوبهم بنور الإيمان صاحوا في وجه فرعون 


ووهن قلبك. وعجزت نفسك, فشححت به.ء وإذا حققت عزمك, وقويت 
نفسك, وقهرت ذلك العجزء. أخرجت المال المضنون به. وعلى قدر قوة 
القلب وضعفه تكون طيبة النفس بإخراجه. أو كراهية النفس لإخراجه مع 
إخراجه. وعلى هذا النمط جميع الفضائل: مهما لم تقارنها قوة نفس لم 
تتحقق, . وكانت مخدوعة. فالجبان يفر عن أمه وأبيه. والشجاع يقاتل عمن 
لا يثوب به إلى رحله, فبقوة القلب يصاب امتثال الأوامر والانتهاء عن 
الزواجر. وبقوة القلب يصاب اكتساب الفضائل, وبقوة القلب ينتهى 7 
اتباع الهوى والتضمخ بالرذائل. وبقوة القلب يصبر الجليس على إيذاء 
الجليس وجفاء الصاحب, وبقوة القلب يكتم الأسرا ودف ل العار» وبقوة 
القلب يقتحم الأمور الصعاب. وبقوة القلب يتحمل أثقا لمكاره,. وبقوة 
القلب يصبر على أخلاق الرجال2 وبقوة القلب تنفذ و عزيمة. أوجبها 
الحزم والعدل) (2) 


(1) التفسير الكبير. 21/ 91. 
(2) سراج الملوك. الطرطوشيء (2/ 668 - 670) 
صفحة (422) 
0 ورد في النصوص المقدسة ذم الجبنء واعتباره من المهلكات 
لعظيمة التي تدفع صاحبها إلى المهانة « والدل والطمع والكسل (وحبٌ 

ا وتمكين الظالمين من الظلم عليه. وتحمّله للفضائح في نفسه 
وأهله. واستماع القبائح من الشتم والقذف,. وعدم مبالاته بما يوجب 
الفضيحة, وتعطيل مقاصده وترك بعضص تكاليفه كترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر وغيرها) (1) 


ولهذا, قا ل تعالى في وصف العنافقين وي الج زاب: .(أشِحَة عليكُة 

َّ و ا جَاءَ الْحَوفْ رَإِيتَهُمْ > 9 ُو ّ ور | عع ذ يُعْسَى َلَيْهِ 
اط أل أ 7 ا ا 
1 ونوا حبَط الله ماهم ” عَلَى_اللوِ يَسِيرًا (19) يَحِسَبُونَ 
ب لم _يَذْهَيُوا وِإن_يَأتِ اكرات 0 لو أَنَهُمْ بَادُونَ في الأغراب 
لمات نََ ا لكأو يكم تا قاتلوا إلا قييلاً)” [الأحزاب: 19, 0] 
. وقال في وصف جالتهم : (وإذًا رَأَيْتهُمْ تعجبك أَجِْسَامُهُمْ إن 


يَقُولوا تَسمَع تسمّع لِقَوَلِهِم كأَتَهَمْ ١‏ 00 حشبٌ مَك 7 يَحْسَبَونَ كل صَيْحَةِ لهم 
العَدوٌ َاحْدَرهُمْ قَائَلّهُمُ الله أنّى يُؤْقَكُونَ) [المنافقون: 4] 

وهكذا حذر رسول الله الله عليه وآله وسلم منهء بل اعتبره من 
المهلكات التي توبق صاحبهاء فقال في وصيته للإمام علي: (يا علي. لا 
تشاورنٌ جباناء فإئه ب يضيّق عليك المخرج.. واعلم يا علئ. أنّ الجبن والبخل 
والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظنٌ بالله) (2) 

وقال الإمام علي: (البخل عار والجبن منقصة) (3) 


(1) جامع السعادات,. ج 1 ص 207. 

(2) الخصال ج 1 ص 101. 

(3) نهج البلاغة ص 1089. 

صفحة (423) 

ونفى الإمام الباقر الإيمان الحقيقي الكامل عن الجبان؛ فقال: (لا 
يؤمن رجل فيه الشحٌ والحسد والجبن: ولا يكون المؤمن جبانا ولا حريصا 
ولا شحيحا) (1) 

ولهذا كله كانت العزة والشجاعة المرتبطة بها. من صفات الكمّل من 
الصالحين, وعلى رأسهم الأنبياء وورثتهم, الذين واجهوا أقوامهم بكل قوة, 
ولم يدخل قلوبهم فزع ولا هيبة ولا جبن, قال تعالى: (وَكاين مِن تبي قائل 
مَعَهُ ربيّون كثِيرٌ قَهَا وَهَنُوا لِمَا أَضَابَهُمْ فِي _سَييل الله دما صَعْفُوا وَمَا 
اسْتَكَانُوا والله يُحِبّ الصّابرين (146) وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إلا أن قالوا, رَبّنا 
عْفِرْ لَنَا ذَنُوبَتا وَإِسْرَاقَنا في أمرتا وَتبّتِ أقَدَامَنَا وَانْضّرْا عَلَى القَوْم 
الْكَافِرِينَ) [آل عمران: 146,. 147] 1 

وضرب بعض النماذج عن ذلك, ومنهم داود الذي ذكر أنه كان من 
النفر القليل الثابتين في جهادهم ضد عدو بني إسرائيل. وأنه كان بشجاعته 
وإقدامه سبب انتصاراتهم. قال تعالى: [وَلمّا بَرَرُو لِجَالوت وَجُنُودِهِ قالوا 
رَبّنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبرًا وَتبّت أَفَدَامَنَا, وَانصُرْبًا عَلَى القَوْم الكافرين (250) 
فَهَرَمُوهُمْ بِإدْنِ الله وَقَتَلَ دَاوْودُ جَالوت وَأَنَاهٌ الله الْمّلِكَ وَالحِكمَة وَعَلْمَهٌ 
مِمّا يَشَاء) [البقرة: 250, 251] 1 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثالا للشجاعة 
الإقدام والبطولة. وقد حدث عن نفسه؛ فقال: (والذي نفسي بيده. لولا 
أن رجالا من المؤمتين لا نطيب أنفسهم بآن تتخلفوا عني. ولا أجد ما 
أحملهم عليه, ها تلفت عن سرية تغزو في سبيل الله,. ولوددت أني أقتل 
في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل, ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل) (2) 


(1) الخصال ج 1 ص 82 ح 8 
(2) رواه البخاري 13/ 187: ومسلم رقم (1876) 
ٍ صفحة (424) 

وذكر أنس بن مالك بعض مظاهر شجاعته؛ فقال: (كان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس, ولقد فزع 
أهل المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبقهم على فرس, 
وقال: وجدناه بحرا) )1 

وذكرها البراء بن عازب حين سأله رجلء, فقال له: أكنتم وليتم يوم 
حنين يا أبا عمارة؟ فقال: (أشهد على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ما ولى ولكنه انطلق أخفاء من الناس, وحسر إلى هذا الحي من هوازن, 
وهم قوم رماة. فرموهم برشق من نبل. كانها رجل من جراد. فانكشفوا. 


فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وابو سفيان بن 
الحارث يقود به بغلته. فنزل ودعا واستنصرء وهو يقول: (أنا النبي لا كذب. 
أنا ابن عبد المطلب. اللهم نزل نصرك) (2) 

ثم عقب البراء على ذلك بقوله: (كنا والله إذا احمر البأس نتقي به, 
وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم) 
)3( 

وكان الإمام علي في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بعده نموذجا حيا ومثاليا لهاء حتى أن المؤرخين يؤكدون بالأدلة الدامغة, 
نه كان السبب الأكبر في كل الانتصارات التي حصلت للمسلمين. ولذلك 
بارزه المشركون والطلقاء العداوة. 

ومن الأمثلة على تلك الشجاعة ما ذكره الإمام علي في محاجته 
للمنكرين لحقه. حيث قال لهم في معرض ذلك: (نشدتكم بالله هل فيكم 
أحد مسح رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عينيه, وأعطاه الراية يوم 
خيبر فلم يجد حراً ولا بردا غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله هل فيكم 
أحد قتل مرحباً اليهودي مبارزة فارس اليهود غيري؟ قالوا: لا. قال: 


نشدتكم 


(1) رواه البخاري, الفتح 6 (2820), ومسلم (2307) 
(2) رواه البخاري, الفتح 7 (4317) ومسلم (1776) 
(3) رواه مسلم (1776) 

صفحة (425) 


بالله هل فيكم أحد احتمل باب خيبر حين فتحها فمشى به مائة ذراع 
ثم عالجه بعده أربعون رجلا فلم يطيقوه غيري؟ قالوا: لا) (1) 

وهكذا كان جميع أئمة الهدى. فقد كانوا جميعا مثالا للعزة والشجاعة, 
وتحملوا في سبيل ذلك كل ألوان الأذى. 

وقد عبر الإمام الحسين عن عزة القائمين بالحق, والوارثين للأنبياء, 
بذلك الشعار الذي لا يزال يردده الحسينيون إلى اليوم: وهو قوله: (ألا وإنٌ 
الدّعي ابن الدّعي قد ركز بين اثنتين: بين السلة والذلة. وهيهات منا الذلة, 
يابى الله لنا ذلك ورسوله, ونفوسٌ أبيّة وأنوفٌ حميّة مِنْ أن نؤثرّ طاعة 
اللثام على مصارع الكرام) (2) 

وقال مخاطبا أولئك الجبناء الذين قعدوا عن مواجهة الباطل, 
واستسلموا للدنيا وأهوائها: (إنه قد نزل من الامر ما قد ترونء وإن الدنيا 
قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفهاء واستمرت جدا ولم يبق منها إلا صبابة 
كصبابة الإناءء وخسيس عيش كالمرعى الوبيلء ألا ترون إلى الحق لا يعمل 
به وإلى الباطل لا يتناهى عنه, ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقاء فاني 
لا أرى الموت إلا سعادة. والحياة مع الظالمين إلا برماء وإن الناس عبيد 


الدنيا. والدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرت معائشهم, فإذا محصوا 
بالبلاء قل الديانون) (3) 

وقال: (والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل, ولا أفر فرار العبيد,. إني 
عذت بربي وربكم أن ترجمون) (4) 


(1) الاحتجاج, 1/ 322. 

(2) نفس المهموم:131. 

(3) تاريخ الطبري 3: 307, بحار الأنوار 78: 116. 

(4) تاريخ الطبري 3/ 318, بحار الانوار 45/ 6. 

صفحة (426) 

وعندما عزم على مغادرة الحجاز والتوجه الى العراق اجتمع إليه خلق 
كثير في المسجد الحرام من الحجاج وأهل مكة. فخطب فيهم قائلا: 
(الحمد لله وما شاء الله, ولا قوة إلا بالله, وصلى الله على رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم, خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد 
الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسفء وخير لي 
مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلاء 
فيملان مني اكراشا جوفاء وأجربة سغباء لا محيص عن يوم خط بالقلم, 
رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه. ويوفينا أجور الصابرين. لن 
تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحمته. بل هي مجموعة 
له في حضيرة القدس, تقر بهم عينه: وينجز بهم وعده, ألا ومن كان فينا 
باذلا مهجته. موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معناء فإني راحل مصبحا 
إن شاء الله تعالى) (1) 

وقد كانت هذه الكلمات وغيرها هي الشعارات التي حركت ما حصل 
في التاريخ الإسلامي من ثورات على الظلم والاستبداد. والتي اتخذ فيها 
المسلمون الإمام الحسين أسوة لهم في مقارعة الظالمين. وعدم السكون 
للظلمة والمستبدين. 

لهذا وصف الإمام الحسين بكونه أبي الضيم وشديد العزة (2), وقال 
ابن بي الحديد في وصفه: (سيد أهل الإباء الذي علم الناس الحمية, 
والموت تحت ظلال السيوف اختيارا على الدنية. أبو عبد الله الحسين بن 
علي بن أبي طالب عرض عليه الأمان هو وأصحابه فأنف من الذل, وخاف 
ابن زياد أن يناله بنوع من الهوان مع أنه لا يقتله. فاختار الموت على ذلك) 
)03 


(1) كشف الغمة 2/ 241.. 

(2) تاريخ اليعقوبي 2/ 293. 

(3) شرح ابن أبي الحديد 1/ 302.. 
صفحة (427) 


هداجواس على اشثلتك - انها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تتحقق بهذه 

لصفات الكريمة. لتلحق بأولئك الركب الكرام الطيبين الذين ضحوا بكل 
شيء في سبيل إيمانهم وقيمهم ومبادئثهم2, وإياك والركون للمتثاقلين 
للدنياء. فتقعد بنفسك عن الرقي لمراتب ب الكل في سبيل حياة قصيرة 
منغصة مملوءة بكل ألوان الكدر. 


صفحة (4285) 

الشكر والحمد 

كتبت 0 أيها المريد الصادق تسألني عن الشكر والحمد, 
وحقيقتهماء وعلاقتهما بالنفس المطمئنة, وكيفية التحقق 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحمد والشكر من المنازل 
الضرورية للنفس المطمئنةء ذلك أنه لا تكتمل طمأنينتهاء ولا سلامهاء ولا 
ترقيها في مراقي السلوك من دون تحققها بمراتبهاء ولو الدنيا منها. 

بل إن رحلة السالكين إلى الله كلها رحلة مرتبطة بالحمد والشكر.. 
فبالحمد يتعرفون على كمالات الله التي لا حدود لها.. وبالشكر يتحققون 
بالقيم التي ترتبط بتلك الكمالات. 

وإن شئت مثالا يقرب لك هذاء فانظر إلى نفسك, وكيفية تعاملك مع 
من يشكر فضلك القليل, , أو إحسانك الجزيل. وكيف تزيده من فضلك, لأنك 
من خلال شكره لك عرفت أهليته لفضلك وإحسانك.. بينما تعامل من جحد 
معروفك بقطع فضلك عنه., لعلمك بعدم استحقاقه أو قابليته لهء ولذلك 
0 آله الي الشاكرين بالمزيد.ء فقال: ١ِليْنَ‏ شَكَرُْمْ لأز زِيِدَتكُمْ ) 

براهيم: 

وهذا المزيد لا يرتبط بالنعم الحسية فقطء وإنما يرتبط قبل ذلك 
وبعده بتلك المنازل الرفيعة. والمقامات السنية, والأحوال الرضية التي 
ينزل الله تعالى فيها النفوس التي حمدته وشكرته. 

وبما أن هذه المنزلة هي الأساس الذي تؤسس عليه سائر المنازل, 
وهب القمة الت : تهفو إليهاء فقد أخبر الله تعالى عن قلة المتصفين بها. 
فقال: (اعْمَلَوا دَاقُودَ ,شكرًا شكرَا. وقليل يمن عِبَادِصٍ الشَكُورُ) [سبا:. 13], 
وقال: (وَهُوَ 0 22 السَّمْعَ 3 الي 5 قَلِيلا مَا تشكرٌونَ) 
[المؤمنون: 78] 

صفحة (429) 


وقد قال الإعام علي» في بعض مواعظه؛ (قنا اكل من قبلها. وجماةا 
حق حملهاء أولئك | لأقلون عددا, وهم أهل صفة الله سبحانه إذ يقول: 
(وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ الشُكورٌ) [سبأ: 13]) (1) 

وقال الإمام الصادق مبينا سر قلة الشاكرين: (لو كان عند الله عنارة 
يتع ز ن أفضل 0 لأطلق لفظه 
فيهم من جميع الخلق بهاء فلما لم يكن أفضل منهار ا 1 
ش فقال تعالى: (وَفَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشكُور) [سبأ: 113]) (2) 


وذلك يعود إلى آن الشكر ليس مجرد كلمات يتفوه بها اللسان, أو 
حال يسيطر على القلب, وإنما هو منهج حياة كاملة,. ذلك أن, من أول 
ل 0 لا تستعمل إلا في المواضع التي أمر العبد 
باس ا د 
مني .. يدي ولساني والضمير المحجبا 
وهو واد ضح لكل العقول, ذلك أن من فرح بشيء فرحا استولى على 
5 نه لا محالة سيتحرك يموجب ما بهدية اليه فرت . فمن فرح 
بمركوب ركبه 0 ف را 0 

لوطي وات فإنه لا محالة يستعملها.. ولكن 

له ليا واستتهال غيره هو أنه يستعملها في طاعة مولاه 
حر لمن ا ل عه أن ا اه 


(1) نهج البلاغة. ص 444. 
صفحة (430) 


وعلى وذا اتفق كل الحكماء, وقد كال لعتهم :يذلاف (من شكر 
بلتنانة ولم يشكر يجميع أعضائة: فمثلة كمثل رجل له كساء فأخذ يطرقه 
ولم يلبسه, ر فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر) )1( 

وقال آخر: (الشكر هو القيام بين يدي الله حتى يعجزء فإذا عجز فقد 


ا آخر: (الشكر هو أن لا يعصى الله بنعمه) (3) 

وقال آخر: (الشكر هو الخروج عن الكلء والرجوع بالكل لمن له الكل, 
إذ هو أن ينسب الأمور لباريها ويعامله بما أمره) (4) 

وقال آخر: (الشكر هو اعتراف بعطية. وانصراف عن خطية. ٠‏ وهو 

نشر التفضل بنعت التذلل.. وهو أن تذكر إحسانه بنعت الاستكانة.. 
الإقرار بالأفضال على وجه 0 والإجلال) (5) 

وقال آخر: (الشكر عند أهل التحقيق: هو الاعتراف بالنعمة على سبيل 
الخضوع) (6) 

وقال آخر: (الشكر على طريق المعاملة وبيان الإشارة: هو صرف 
النعمة في وجه الخدمة) (7) 


(1) أبو نعيم الأصفهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج 3 ص 
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(2) حقائق التفسير. ص 1121. 

)03( معراج التشوف إلى حقائق التصوف, ص 7. 

)4( الدر المتثور في تفسير أسماء الله الحسنى بالمأثور. ص 51. 


(5) آريع رسائل في التصوف لأبي القاسم القشيري. ص 61. 62. 

(6) القشيري, التحبير في التذكير. ص 57. 

)7( القشيري, تفسير لطائف الاشارات, 9 52 ص 9. 

2 صفحة (431) 

وقال آخر: (الشكر هو أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي 
أريدت بهاء_وهي طاعة الله عز وجل) (1) 

وقال آخر: (الشكر هو رؤية النعمة من المنعم: والثناء على معطيهاء 
والقيام بحقهاء والإقرار بوجودها) (2) 
5 وقال آخر: (الشكر هو غليان القلوب عند معارضات ذكر المحبوب) 

وقال آخر: (الشكر هو وقوف القلب على جادة الأدب مع المنعم.. 
وأن يتقي العبد ربه حق تقاته. وذلك أن يُطاع فلا يُعصى, ويُذكر فلا يُنسى, 
ويشكر فلا يكفر.. 0 ما يغضب المنعم تعالى) (4) 

وقال آخر: (أجمع العبارات للشكر قول من قال: الشكر معرفة 
بالجنان, وذكر باللسانء. وعمل بالأركان) (5) 

وقال آخر: (الشكر عبارة عن معروف يقابل النعمة سواء كان في 
اللسان أو بالبدن أو بالقلب.. وقيل: هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه, 
فالعبد يشكر الله. أي: يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو نعمتهء. والله يشكر 
للعبد. أي: يثني عليه بقبول إحسانه الذي هو 

طاعته) (6) 


(1) إحياء علوم الدين. ج 4 ص 118. 

(2) محاسن المجالس. ص 87, 89. 

)3 بهجة الأسرار ومعدن الأنوار, ص 0. 

(4) البرهان المؤيد. ص 28, 29. 

(5) ابن عباد الرندي, غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية, 
ج 1 ص 188. 

(6) الشريف الجرجانيء التعريفات. ص 133 0 

َ صفحة (432) 

وقال آخر: (الشكر فرح القلب بالمنعم لأجل نعمته. حتى يتعدى ذلك 
إلى الجوارج فتنبسط بالأوامر. وتنكف عن الزواجر) (1) 

وقال آخر: (الشكر هو عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه 
من الجوارح والقوى الظاهرية والباطنية إلى ما خلقها الله وأعطاه لأجله) 
)22 

وقال آخر: (الشكر هو تصور النعمة بالقلب, والثناء على المنعم 
باللسان, والخدمة بالأركان) (3) 


وقال آخر: (الشكر هو فرح القلب بحصول النعمة. مع صرف الجوارح 
في طاعة المنعم, والاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع) (4) 

وقال آخر: (الشكر هو الأدب مع المنعم ومن جاءت على يديه) (5) 

والأساس الذي يقوم عليه كل ذلك هو نسبة النعم كلها إلى الله تعالى 
وحده لا شريك له, وبإخلاص وتجرد تام, بحيث ينفي الشاكر حوله وقوته, 
حتى ذلك الشكر الذي شكر الله تعالى به. يعترف أنه لولا الله ما ألهم له.. 
وبذلك هو نعمة من نعمه. 

ولذلك كان الشكر الحقيقي هو ما عبر عنه الإمام الصادق بقوله: 
(تمام الشكر هو الاعتراف بلسان السر خالصا لله عز وجل بالعجز عن 
بلوغ أدنى شكر ه. لأن التوفيق للشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليهاء وهي 
أعظم قدراًء وأعز وجوداً من النعمة التي من أجلها وفقت له فيلزمك على 
كل شكر أعظم منه إلى ما لا نهاية له مستفرفا في نعم. فاضرا عاجزا 


)1( أحمد زروق» شرح الحكم العطائية., ص 2 0 

(2) أحمد السرهندي, مكتوبات الإمام الرباني. ج 3 ص 148. 

(3) إسماعيل حقي البروسويء تفسير روح البيان. ج 7 ص 99. 

(4) احمد بن عجيبة. معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ص 7. 

(5) أحمد بن عجيبة. إيقاظ الهمم في شرح الحكم: ج 1 ص 102. 

صفحة (433) 

عن درك غاية شكره, فأنى , ق العبد شكره نعمة الله ومتى يلحق 
ضيق بضيق والعبد ضعيف لا قوة له أبداً إلا بالله تعالى؟) (1) 

ولذلك ذكروا أن مراتب السالكين تختلف باختلاف درجات ذلك 
الاعتراف ومحاله, والتي ينبني عليها بنيان الشكرء. كما عبر بعض الحكماء 
عن ذلك, فقال: (الشكر على ثلاثة أقسام: شكر العام: بالقول وهو 
الحمد.. وشكر الخاص: بالفعل وهو البذل.. شكر الأخص: وهو معرفة النعم 
من المنعم) (2) 

وقال آخر: (الشكر على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: الشكر في 
المحاب, وهذا شكرٌ شاركت المسلمين فيه اليهود والنصارى والمجوس. 
ومن سعة بر البارئ أنه عده شكراً ووعد عليه الزيادة وأوجب له المثوبة.. 
والدرجة الثانية: الشكر في المكاره, وهذا ممن يستوي عنده الحالات 
إظهار الرضى وممن يميز بين الأحوال كظم الشكوى ورعاية الأدب وسلوك 
مسلك العلم,. وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة.. والدرجة الثالثة: أن 
لا يشهد العبد إلا المنعم. فإذا شهد المنعم عبودةٌ. استعظم منه النعمة, 
وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة. وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه شدة 
ولا نعمة) (3) 

وقال آخر: (الشكر على الشكر أتم من الشكرء ومعناه: أن يرى 
شكره الله بتوفيق الله له. ويعتقد أن ذلك التوفيق من أتم النعم. فيشكر 


على ذلك التوفيق الذي هو الشكر الأول, ثم الكلام في الشكر الثاني, 
كذلك إلى ما لا ينتهي) (4) 


(1) مصباح الشريعة. ص 25. 

(2) جامع الأصول في الأولياء. ج 1 ص 200. 

)3 منازل السائرين, 53, 24. 

(4) جامع الأصول في الأولياء. ج 2 ص 238, 239. 

0 صفحة (434) 

وقال آخر: (أهل السعادة قد شكروا الله على نعمة الوجود فزادهم 
نعمة الإيمان. فشكروا نعمة الإيمان فزادهم نعمة الولاية. فشكروا نعمة 
الولاية فزادهم نعمة القرب والمعرفة في الدنيا ونعمة الجوار في الآخرة) 
)1( 

وقال آخر: (الحمد والشكر ليس معناه مجرد قول القائل بلسانه 
الحمد لله. بل معناه: علم المنعم عليه بكون المنعم موصوفاً بصفات 
الكمال والجلال. وكل ما خطر ببال الإنسان من صفات الكمال والجلال, 
فكمال الله وجلاله أعلى وأعظم من ذلك المتخيل والمتصورء وإذا كان 
كذلك امتنع كون الإنسان آتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه) (2) 

وقال آخر: (من اعتقد أن حمده وشكره يساوي نعم الله تعالى فقد 
أشرك, وهذا معنى قول الواسطي: الشكر شرك) (3) 

هذه هي المقامات العالية للشاكرين - أيها المريد الصادق ‏ فإن شئت 
أن تكون منهم, فاسع لأن تلتمس أسباب ذلك مما ذكرته لك في رسائلي 
عن النفس اللوامة, وأولها أن تدعو الله تعالى أن يرزقك شكره؛ فلولا 
هدايته لك لشكره ما شكرته. 1 

ومما يروى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
0 يقول دبر كلّ صلاة: (اللهمّ أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) 


وكان يقول في صلاته: (اللهمّ إنّي أسألك الثّبات في الأمرء والعزيمة 
على اللإشد. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, وأسألك قلبا سليماء 
لسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم, وأعوذ بك من شر ما تعلم, 
تفرك لما تعلم) (5) 


(1) تفسير روح البيان. ج 8 ص 173. 

(4) أبو داود (1522) والنسائي (3/ 53) وأحمد (5/ 245, 247) 

(5) النسائي (3/ 54) والترمذي (3407) وأحمد (4/ 123, 135) 
صفحة (435) 


وكان من دعائه قوله: (ربٌ أعثى ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر 
عليّ. وامكر لي ولا تمكر عليٌ. واهدني ويشر الهدى ليء, وانصرني على 
من بغى عليٌ. ربٌ اجعلني لك شكاراء لك ذكاراء لك رهاباء لك مطيعا إليك 
مخبتاء إليك أوّاها منيباء ربٌّ تقبّل توبتي واغسل حوبتي, وأجب دعوتي, 
واهد قلبي, وسدّد لساني, وثيّت حجتي, واسلل سخيمة قلبي) 10( 

وكان يقرن أحيانا شكره بالسجود. فقد روي أنه (كان إذا جاءه أمر 
شرور أو بشّر به خرٌّ ساجدا شاكرا لله) (2) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى كثيرة الثناء على الله 
وحمده في كل الأحوال, لأن ذلك الذكر اللساني قد يتحول إلى ذكر قلبي, 
فتتقرر به في النفس حقائق الشكرء وقد ورد في الحديث أن الله عر 
جلّ قال للمسيح عليه السلام: (يا عيسى إنّْي باعث من بعدك أمّة إن 
أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروه, وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا 
وصبروا) (3) 

روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقى رجلا فيقول: (يا فلان 
كيف أنت؟) فيقول: بخير أحمد الله, فيقول له التُّبت صلى الله عليه وآله 
وسلم: (جعلك الله بخير) فلقيه ذات يوم فقال: (كيف أنت يا فلان؟) 
فقال: بخير إن شكرت,. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, فقال: يا نبئك الله إنّك كنت تسألني فتقول: جعلك الله بخير وإنّك 
اليوم سكك عنّيء فقال له: (إنّي كنت أسألك تقول: بخير أحمد الله, 
فأقول جعلك الله بخيرء وإنّك اليوم قلت: إن شكرت فشككت فسكتك 
عنك) (4) 


(1) أبو داود (1510) وابن ماجة (3830) وأحمد (1/ 227) 

(2) أبو داود (2774) وابن ماجة (1394) 

(3) أحمد (6/ 450) 

(4) رواه البخاري (70), ومسلم (59) 

صفحة (436) 1 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (عجبا لأمر المؤمن إنّ أمره كله 
خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرّاء شكر. فكان خيرا له. 
وإن أصابته ضرّاء صبر. فكان خيرا له) (1) 

وقال: (من قال حين يصبح: اللهمّ ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك 
لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشّكر. فقد أدّى شكر يومه. ومن قال ذلك 
حين يمسي فقد أدّى شكر ليلته) (2) 

وقال: (إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها) )3( 

ومما يعينك على ذلك أيضا ترديدك لتلك الدعوات والمناجيات التي 


كان يرددها أئمة الهدى, ومنها مناجاة الشاكرين, التي كان يرددها الإمام 


السجاد.ء وفيها يقول: (إلهي آذهلني عن إقامة شكرك تتايع طولك 
وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك وشغلني عن ذكر محامدك 2 
عوائدك وأعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك. وهذا مقام من 0 
بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير. وشهد على نفسه بالآمال والتضييع 
الرؤوف الرحيم البر الكريم الذي لا يخيب قاصديه ولا يطرد عن فنائه أمليه 
بساحتك تحط رحال الراجين وبعرصتك تقف آمال المسترفدين فلا تقابل 
آمالنا بالتخييب والاياس ولا تلبسنا سربال القنوط والابلاس) (4) 


(1) مسلم (2999) 

(2) أبو داود 01 والنسائي في اليوم والليلة (7) 

(3) مسلم (2734) 

(4) بحار الأنوار: 94/ 146. 

صفحة (437) 

ومنها دعاء عرفة الذي كان يقول فيه الإمام الحسين: اللي لك 
ل 0 
قطرتيق. رث بما آ حسنت صورتيء يا ربٌ بما أحسنت بي وفي 
نفسي عافيتني, رب بما كلأتني ووفقتني, ربٌ بما 0 
0 بم أويتني ا كل خير آتيتني وأعطيتني, ربٌ بما 0 

بما : ربٌ بما أعنتني وأعززتني, بما 
ذكرك 6 ويسّرت لي من صنعك الكافي, فلك الحمد يا من 0 
عثرتي, 0-0 كربتي,. وأجاب دعوتي, وستر عورتي وذنوبي» وبلغني 
طلبتي2. ونصرني على عدوّي. وإن اعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا 
أحصيها 1 مولاي) )01 

وكان يقول في نفس الدعاء: (أنت الذي أنعمت, أنت الذي أحسنت, 
أنت الذي أجملت, أنت الذي أفضلت أنت الذي مننت, أنت الذي أكملت, 


نت الذي رزقت, أنت الذي أعطيت, أنت الذي أغنيت, أنت الذي أقنيت, 
أنت الذي أويت, أنت الذي كفيت, أنت الذي هديت, أنت | الذي عصمت, 
نت الذي سترت, أنت الذي غفرت, أنت الذي أقلت, لت 2 مد 
أنت الذي أعززت, أنت الذي أعنت, أنت الذي عضدت, أ: أيّدت, 
نت الذي نصرت, أنت الذي شفيت, أنت الذي عافيت, 30 ام اعد 


تباركت ربي وتعاليت, فلك الحمد دائماء ولك الشكر واصبا) (2) 

2 جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تهذب 

نفسك, وتزكيهاء لتصبح أهلا لهذه المنزلة الرفيعة. حتى تكون من تلك الثلة 

القليلة التي فضلها الله تعالى على خلقه جميعا بكثرة شكرهاء واعترافها 

لبارئها والمنعم عليها. . واعلم أنك لن تنال كمالك, ولا سعادتك في الدنيا 
والآخرة إلا بذلك.. 


(1) البلد الامين ص 251. 
(2) البلد الامين ص 251. 


صفحة (438) 

التقوى والعبودية 

كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ ادن ألني عن التقوى وحقيقتها 
ومنزلتها ودرجاتها وعلاقتها بالعبودية وبالنة 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن رك هي علامة العبودية 
وصدقها ودرجتها. . فكلما ازدادت * ذلك دليلا 0 تحقق العبودية 
وصفائها. وكلما نقصت دل ذلك على اختلاط العبودية بالأهواء والنقسن 
والشرك. 


ولذلك كان سيد المتقين هو الذي تمثلت فيه العبودية بأتم وأكمل 
وأجمل معانيهاء وذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نعته 


به بالعبودية, وشرفه بهاء وفي أشرف_ المقامات, فقال: (سْيْحَانَ ٠‏ لد لذي 
َسْرَى ِعَبّدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْجِد الْحَرَِمِ إلى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى الذي يَارَكتا 
حَوْلَهٌ لِنْريمٌ َم مِنْ آيَاتِنا إِنّهُ هُو الْسمِيعٌ الْبَصِيرٌ (الاسراء:1), وقال: ( 2 لعا 


ام عَيْدٌ الله يَدْعُوهُ كاذوا يُكُوتُور نَ عَلَيْهِ لِبَداْ1 (الجن:19) 
وهذه العبودية الخالصة لله تعالى هي العلامة على التحرر من كل 
القيود التي تحرم الإنسان من نعمة النواد مع الله. ومع الكمال ٠‏ المتاح 
لهء ذلك أنها تجعله متجرد| خالصا ليس فيه ي شوائب يمكن أن يتعلق بها 
أو الأهواء. ذلك أن الشيطان لا يقترب إلا ممن فيه حظ منه, كما 


الّْذِينَ نوا وعم رَبْهِمْ يق ون (99) لقا 


من _ 2 بيد 7 
وسلطانه بكونهم عبيدا لله2. قال تعالى: [إِنَ عِبَادِي ليْسَ لك عَلتهمْ 
سُلْطانٌ 0 قن انْبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ؟ [الحجر: 42] 

قع في الغواية خرج من العبودية, وصار فيه استعداد لاستحواذ 
اليشيطان ل كما قال تعالى: (اسْتَكو وَدّ عَلَيْهُمُ الشَيْطَان فَأنْسَاهُمْ ذكْر 
الله ) [المجادلة: 19] 
صفحة (439) 

فإن نسي العبد ذكر اللص نسي عبوديته. وتحول من حزب الله إلى 
حزب الشيطان, قال تعالى: 1 حِرْبُ الشَّيْطانٍ ألا إنّ حِرْب الشَّيْطانِ 
هُمُ الْحَاسِرُونَ4) [المجادلة: 19] 1 

فإن حصل له ذلك انتكست حقيقته الإنسانية لتصبح حقيقة شيطانية, 
وحينها يمتلئ بالعذاب؛ فكل من خالف حقيقته وفطرته التي فطر عليها 
امتلأ بالعذاب, بقدر مخالفته. 


ولذلك كانت التقوى هي الطريق الذي يتقي به المؤمن كل ما يحرمه 
من هذه العبودية الخالصة لله تعالى؛ فتجعله وقافا عند أوامر الله, لا يجده 
إلا حيث أمره, ولا يفقده إلا حيث نهاه. 
وقد وصفها الإمام علي بذلك حين قال في بعض وصاياه: (أوصيكم 
عباد اللّه بتقوى الله, فإثها الرمام والقوام. فتمسكوا بوثائقهاء. واعتصموا 
بحقائقهاء تؤل بكم إلى أكنان الدّعة2. وأوطان السّعة. ومعاقل الحرز, 
ومنازل العرٌ) (1) 
وقال: (إنٌ تقوى الله مفتاح سداد. وذخيرة معاد. وعتق من كل ملكة, 
ونجاة من كل هلكة, بها ينجح الطالب, وينجو الهارب, وتنال الّغائب) )2( 
ولهذا يرد في القرآن الكريم ا عنهاء وعن الجزاء العظيم المّعد 
هلها.. وهو جزاء لا يرتبط فقط بالآخرة, وإنما يرتبط بالدنياء وبكل الأحوال 
والمراحل التي يمر بها الإنسان 
فالقرآن الكريم يبشر المتّقين ب (العون والثصرة. والثكريم, والعلم 
والحكمة, وتكفير الأنوب وتعظيم الأجر, والمغفرة, واليسر والشهولة في 
الأمر. والخروج من الغمٌّ والمحنة, والرّزق الواسع في الدّنياء والنجاة من 
العقوبة في الآخرة, والثوفيق والعصمة والفوز بالمراد. وشهادة الله لهم 
بالصّدق, ومحبّة الله وإكرامه ونيل الوصال وقبول الصّدقة والصّفاء وكمال 
العبوديّة. والمقام الأمين والجنات والعيون والأمن من البليّة وزوال الحزن 
والخوف من 


(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (195) 
(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم (230) 
صفحة (4460) 
دة وأعظم من هذا كلّه القرب من الحضرة الإلهيّة عند الفوز 
عند مليك مقتدر) (1) 

من ني الأمثلة على ذلك الجزاء العظيم الذي خص الله تعالى به المتقين 

في الآخرة ما ورد في قوله تعالى: إن الْمُتقِين شي ناج وَعُيُونٍ آخِذين 
6 آنَاهُمْ هم آله نَهُمْ كاثوا قَبْلَ ذَلِكَ م مُحْسِنِينَ كاثوا مِنَ ‏ الليْلٍ مَا 
هج 76 سحا رُم يَسْتَعْفِرونَ عق لساب ' وَالْمَكْرُوم) 


مجعو / يستغفرون وفي ٠‏ ماله الهم 
[الذاريات: 15 - 115 / 

وقال تعالى: (إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وتهر في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 
ير وَقَوَاكْةَ مِمّا يَشْتَهُونَ كُلُوا 
تَكّزِي الْمّحْسِنِينَ)4 [المرسلات: 


وَكوَاعِبَ أثرايًا كأسًا دهاقًا لا 
َاءَ حِسَابًا) [لنبً: 1 1 - 36] 
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211 2-6 2 2 كٌّ وَاللمٌ بصير 
العِتَاد الذين يَعُولُونَ رثا نا آمنا فَاغْفِرْ لَنا دثوتنا وقِنَا عذَات الثّارٍ الطايرين 
وَالضَادِقِينَ وَالقَانِتِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمَُسْتَغْفِرِينَ بالأسشحار) [آل عمران: 15 


(1) انظر الآيات الدالة هذه البشارات في بصائر ذوي التمييز 
(5/ 300 - 303) 

)441( صفحة‎ . 8 ١ 

الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ دا علو فَاحِسَةٌ أن ظَلَْمُوا أَنْفْسَهُمْ كرو الِلّه 
كَاسْتغْمَرٌوا لِذْدْ بهم وَمَنْ يَفْفِرٌ الدْنوبَ إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلى مَا فَعَلُوا 


1 


وقال: (إنّ الْمُتْقِينَ في مَقام أمين في عِنَاتٍ وَعَيُونٍ يلبوت من 
0 وَإستبرق مُتقايلين كِدذَلِكَ وَرَوَجَنَهُمْ يكور عِين يَدْعَونَ فِيها يكل 
قاكقَةٍ آمنين لا يَدْوفُونَ فِيها المَؤت إلا المَؤتة الأولى وَوَقَاهُمْ عَدَابَ الج 
قضلا مِن رَبك ذَلِكَ هُوَ القؤرٌ القظيمّ) [الدخان: 51 - 57] 1 

ومن الجزاء العظيم المعد لهم في الدنيا ذلك الاستعداد الذي وفر 
لهم التقوى للتحقق بالهداية, كما قال تعالى: (دَلِكَ الْكَِابُ لا ريب فيه 


على أن الهداية الحقيقية لا تتحقق 
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والكآبة. كما قال تعالي: (يَا بَنِي آدم إمًا يَأتِينَكُمْ رسل مِنْكُمْ بَفضُون عَلَيْكُمْ 
أيَاتِي مني الك وَأَصْلحَ قلا حَوْف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ )4 [الأعراف: 35], 
وقال: (الا إن اؤليَاءَ اللى لا حخؤف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحَرَنُونَ الذين امَثول وكاثوا 
يَتُقُونَ لَهُمٌ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدَّئيَا وَفِي الْآخِرَةٍ لا تبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله ذَلِك 
هُوَ القؤرٌ الْعَظِيمٌ) [يونس: 62 - 64] 

وهو سرورريصحبهم في كل المراجلي التي تمر بهارحياتهم. كما قال 
تعالى: (وَقِيلَ للذين انَقَوا مَادًا أَنْرَلَ ربكم قَالوا خَيرَا للّذين أَحْسَئوا فِي 
هَذِهِ الدّنْيَا حَسَتةٌ وَلَدَارْ الآخِرة خَيْرْ وَلَنِعُمَ دار الْمُتْقِينَ جَنَّابُ عَذْنِ يَدْخْلُوتَهَا 
تجري مِنْ تخيها الأنْهَارٌ لَهُمْ فِيهَا مَا يَسَاءُونَ كذَلِكَ يَجَزِي اللَمٌ الْمُتْقِينَ الذين 
توَفاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ طييين _يقولون سَلامٌ عَلَيُكُمُ ادْجُلوا الْجَنَةَ يما كنثة 
4 2 [النحل: 30 - 32], وقال: (قل.يَا عِبَادٍ رالذين آمَنُوا انقُوا رَيَكُمْ 
للذين أَحْسَئوا فِي هذه الذّنيَا حَسَتةٌ وَأَرَضْ الله وَاسِعَةٌ إِنّمَا يُوَفْى 
الصَّايرُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْر حِسَاب) [الزمر: 10] ١‏ 


وثمرة من ثمارهاء وقد ورد في الحديث عن أبي ذر قال: جعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآية: (وَمَنْ يَنّقٍ الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا 
(4)2 (الطلاق). فجعل يرددها حتى تعب, فقال: (يا أبا ذر لو أن الناس 
كلهم أخذوا بها لكفتهم) (1) 1 

وروي أنْ رجلا جاءه فقال: أوصني فقال: سألت عمًّا سألت عنه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبلك فقال: (أوصيك بتقوى 
الله؛ فإئه رأس كل شي ء, وعليك بالجهاد فإنّه 


(1) رواه الحاكم والبيهقي وابن مردويه. 
' صفحة (443) 1 

رهبانيّة الإسلام. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن؛ فإنّه روحك في 
السّماء. وذكرك في الأرض) (1) : 

وسئل عن أفضل الناس فقال: (التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلّ 
ولا حسد) )2( 

وأخبر عن حدود التقوي,. فقال: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به باس) (3) 

وأخبر عن استيعابها لكل المحال, فقال: (انُق الله حيثما كنت وأتيع 
السّيّئة الحسنة تمحهاء وخالق النّاس بخلق حسن) (4) _ 

وأخبر عن أفضلية أهلهاء ومكانتهم, فقال: (من سرّه أن يكون أكرم 
الناس فليتق اللة) (5) 


وقال: (قد أذهب الله عنكم عبيّة الجاهليّة (6) وفخرها بالآباء. مؤمن 
تقيّ. وفاجر -0 والثاس بنو ادم, وادم من تراب) (7) 

وهكذا ذكر أئمة الهدى التقوى. وحضوا عليهاء وبينوا علاماتها. وحذروا 
من كل التشويهات التي علقت بهاء ومن ذلك قول الإمام علي في علامات 
التقوى: (إِنْ لأهل التقوى 


(1) أحمد في المسند (3/ 82) 
)2( رواه ابن ماجه, والبيهقي. 
)3 رواه حمد والترمذي وحسنه ابن ماجه والحاكم. 
(4) الترمذي (2053) وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) رواه الحاكم والبيهقي والطبراني وأبو نعيم. 
(6) عبية الجاهلية: المراد به الكبر. 
(7) أبو داود (5116) والترمذي (3965) 
صفحة (444) ١‏ 
علامات يعرفون بها: (صدق الحديث, وأداء الأمانة. ووفاء بالعهد. وقلة 
العجز والبخل. وصلة الأرحام, ورحمة الضعفاء, وقلة المؤاتاة للنساء. وبذل 
المعروف. وحسن الخلق. وسعة الحلمء واتباع العلم فيما يقرّب إلى الله, 
طوبى لهم وحسن ماب..) (1) 
سئل الإمام الصادق عن تفسير التقوى فقال: (أن لا يفقدك الله 
حيث أمرك, ولا يراك حيث نهاك) (2) 
وكتب إلى رجل من أصحابه يرغبه في التقوى, ويدعوه إليها: (أما بعد, 
فإني أوصيك بتقوى الله عز وجلء فإنّ الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوّله 
عما يكره إلى ما يحب, ويرزقه من حيث لا يحتسب, إن الله عز وجل لا 
يُخدع عن جنتهء ولا يثال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله تعالى) (3) 
وقال: (أيّما مؤمن أقبل قِبَل ما يحب الله, أقبل الله عليه قِبَل كل ما 
يحب, ومن اعتصم بالله بتقواه عصمه الله. ومن أقبل الله عليه وعصمه 
لم يبال لو سقطت السماء على الأرضء وإن نزلت نازلة على أهل الأرض 
فشملهم بليةء كان في حرز الله بالتقوى من كل بلية,ء أليس الله تعالى 
يقول: ١‏ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقام أمِين4 [الدخان: 51]) (4) 
وقال: (القيامة عرس المتقين) (5) 
هذه هي حقيقة التقوى - أيها المريد الصادق ‏ وإن شئت تفصيل 
علاماتهاء وكيفية التحقق بهاء فدعك من كل ما قاله العلماء والحكماء, 
وتدبر بصدق تلك الكلمات البليغة التي 


(1) تفسير العياشي 2/ 213. 
(2) عدة الداعي ص 284. 
(3) عدة الداعي ص 287. 


(5) الخصال 1/ 10. 


صفحة (445) 

وصف فيها الإمام علي التقوى أحسن الأوصاف وأجملها وأجمعهاء 
وذلك عندما طلب منه صاحبه المخلص الصادق همام بن عبادة (1) أن 
يحدثه عن صفات المتقين بعد أن رآه يكثر الحديث عنهم, وبعد أن رأى أن 
الكل صار يدعي التقوى لنفسه ولمذهبه وطائفته. 

ومن تلك الأوصاف قوله: (المتّقون فيها هم أهل الفضائل: منطقهم 
الضّواب, وملبسهم الاقتصاد.ء ومشيهم التواضع. غصّوا أبصارهم عمّا حرّم 
الله عليهم, ووقفوا أسماعهم على العلم النّافع لهم. نزّلت إنفسهم منهم 
في البلاء كالتي ندّلت في الرّخاء. ولو لا الأجل الذي كتب الله عليهم,. لم 
تستقرر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين. شوقا إلى الثواب. وخوفا من 

ثم ذكر دوافع تلك الصفات, أو التقوى الباطنية, فقال: (عظم الخالق 
في أنفسهم, فصغر ما دونه في أعينهم, فهم والجنّة كمن قد رآهاء فهم 
فيها منعّمون, وهم والثار كمن قد رأهاء فهم فيها معذبون) (3) 

ثم ذكر علامات المتقين. فقال: (قلوبهم محزونة, وشرورهم مأمونة, 
أجسادهم نحيفة, وحاجاتهم خفيفة, وأنفسهم عفيفة. صبروا أيّاما قصيرة, 
أعقيتهم راحة طويلة. تجارة مربحة يسّرها لهم ريّهم, أرادتهم الدّنيا فلم 
يريدوهاء وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها) (4) 5 

ثم وصف ليل المتقين, وكيف يعمرونه بطاعة الله. فقال: (أمّا الليل 
فصاقون أقدامهم, تالين لأجزاء القرآن, يرئلونها ترتيلاء يحزنون به أنفسهم, 
ويستثيرون به دواء دائهم, فإذا مرّوا 


(1) هو همام بن عبادة بن خيثم, وهو من الصادقين المشهورين بحبهم 
وموالتهم للإمام علي, وقد توفي في عهده بين عام 37 هجرية الى عام 


(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 
(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 
(4) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 
0 صفحة (446) , 

. باية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء 
وظنوا أنها نصب أعينهم: وإذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع 
قلوبهم, وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم, فهم حانون على 
وساطهم: مفترشون لجباههم وأكقّهم. وركبهم وأطراف أقدامهم, يطلبون 
إلى الله تعالى في فكاك رقابهم) (1) 


يصف نهارهم, وهو نهار ممتلئ بالحياة والإيجابية والتاثير, 

فقال: ا الكهار تحلماء لعاف اران أنقاء فد دراه الحو 2 
القداح؛ ينظر إليهم” الثاظر فيحسبهم 00 وما بالقوم من مرضء ويقول: 
لقد خولطواء ولقد خا أهر لل يرضون من ' عمالهم القليل, ولا 
يستكثرون الكثير, فهم سوم مهمون 5 عمالهم مشفقونء إذا زكي 
أحد منهم: خاف مقا يقال له. فيقول: نا أعلم بنفسي من غيري, قرت 
أعلم بي مني بنفسي, ار ل ف د ممًا 
د واغفر لي ما لا يعلمون) )2( 

راح , تلك المفاهيم الخاطئة التي تصور المتقين بصورة 
الضعفاء الذين لا أثر لهم في الحياة ولا تأثير. فقال: (فمن علامة أحدهم: 
ألك ترى له قوّة في دين, وحزما في لينء وإيمانا في يقين. وحرصا في 
علم, وعلما في حلم, وقصدا في غنى, وخشوعا في عبادة, وتجمّلا في 
طمع) (3) 

ثم راح يفصل نواحي القوة في المتقين, فذكر أن صاحبها (يعمل 
الأعمال الصّالحة. وهو على 0 يمسي وهمّه الشكرء ويصبح وهمّه 
الذكر: يبيت حذراء. ويصبح فرحاء حذرا لما حدر 


(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 

(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 

(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 

صفحة (447) 
من الغفلة, وفرحا بما أصاب من ا واللّحمة, إن استصعبت عليه 

قله نيما تكرت لم يتطليا ذلا فيما تحث, قرّة عينه فيما لا يزول, 
وزهادته فيما لا يبقى) (1) 

ثم راح يذكر السلوك الرفيع الذي يسلكه المتقون مع نفوسهم أو مع 
الناس. وهو سلوك في قمة قمم الأدب والروحانية 00 فالمتقي هو 
من (يمزج الحلم بالعلم, والقول بالعمل, تراه قريبا قليلا زلله, خاشعا 
قلبه, قانعة نفسه: منزورا كله 07 أمرة: حريزا دينه: ميتة شهوته: 
مكظوما غيظه, الخير منه مامول: والشّرٌ منه مأمون, إن كان في الغافلين 
كتب في الداكرين. وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين) (2) 

وهو في سلوكه الاجتماعي مع الناس (يعفو عمّن ظلمه. ويعطي من 
حرمه. ويصل من قطعه. بعيدا فحشه., ليّنا قوله. غائبا منكره. حاضرا 
معروفه, مقبلا 0 مدبرا 7 في الزُلازل و . وفي المكاره صبور, 
وفي الرّخاء شكورء لا يحيف على من يبغض, ولا ياثم فيمن يحبٌ, يعترف 
بالحقّ قبل أن يشهد عليه) (3) 


وهو بعيد عن كل تلك الرذائل التي يقع فيها غيره. فهو (لا يضيع ما 
استحفظ, ولا ينسى ما ذكّرء ولا ينابز بالألقاب, ولا يضاء بالجار. ولا يشمت 
بالمصائب, ولا يدخل في الباطل, ولا يخرج من الحق: إن صمت لم يغمّه 
صمته. وإن ضحك لم يعل صوتهء. وإن بغي عليه صبر حتّى يكون الله هو 
الذي ينتقم له) (4) 


(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 

(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 

(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 

(4) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 

صفحة (448) 

أما نفسه فهي (منه في عناء. والئّاس منه في راحة. أتعب نفسه 
لآخرته, وأراح الثاس من نفسه. بعده عمّن تباعد عنه زهد ونزاهة, ودنوه 
ممن دنا منه لين ورحمة: ليس تباعده بكبر وعظمة, ولا دنؤه بمكر 
وخديعة) (1) 

هذه صفات المتقين - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تتحقق بهاء لتنال 
حظك من العبودية2. فلن تنال حريتك ولا كرامتك ولا فلاحك في الدنيا 
والآخرة إلا بها. 


(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 
صفحة (4490) 


